هارا انين جم ينا 5 الومّارا الْقررَوك 


الو نشههة. 2 


از العاضم 


كتتىىم 


الدَكوربوَسِفتالطويل 


ذِكرُ ما وَصَفَتْ به العربُ الخَيِل 

ترتيبها في السنّ. وقنية أععاكياء وأبعاضهاء وألوانهاء وشياتهاء وغْرَرِهَاء 
8 وعَصّمهاء ٠»‏ ودوائرهاء وما قيل في طبائئعِها وعاداتهاء والمحمود دِ مِنْ صفاتها 
ومحاسنهاء والعلاماتٍ الدالَةِ على جَوْدتِها ونَجَابَتهاء وَعَذَّ عُيوبها التي تكونّ في حَلْقها 

وجريهاء والعيوب التي تطرّأ عليها وتَحدّث فيها. 
أمّا ترتيبُها في السنّ د جالحوت تقول سِنّ الفرس إذا وضعئةُ أَنهُ فهو امه ٠‏ ثم 
هو اقُلُّرٌ). فإذا أستكملّ سنةً فهو ١حَوْلِيّ».‏ . ثم هو في الثانية ١جَذَّعَ»‏ بع ع الثالتة 
«نْنِيَ». ثم في الرابعة «رَبَاعَ؛» ثم في الخامسة «قارح». ثم هو إلى نهاية عمره «مُذَك. 
وأما ما قيل في تسميتهاء وتسميةٍ أعضائها وأبعاضها عالفد والوا. الخيل مؤئئة. 
ولا واحدّ لها من جنسهاء وجمعها خيولٌ. ويقال في صفاتها : «أَدُنُ مُؤّللةا ومُرْهَفَةك 
أي محدّدة الطرّف. قال عَدي بن الرقَاع”"' : [من البسيط] 


4 


حو ض في فُرْجاتٍ النّفْع داميةة كأنٌ آذتئهاأطرافٌ أقلام”" 
واحَشْرَةٌا صغيرة مُستّديرة» و«مَفْدُودقُق مُدَوّرةٌ دن ١غْضَتْفَرَةا‏ أي غليظةٌ 
وَازْيْعَرَاة؛ أي غليظة شَعْرَاُء واخْذَاوِيّةك أي خفيفةٌ السمع . قال عَدِيَ بن زيد”" : 
اجن كان ل كك نِ والعينُ تُبْصِرُ مافي الظَُلَمُ 
ثم «الناصية». وهي الشعرٌ السائل على الجبهة. يقال: «واردّةً» وهي الطويلة. 
و«جَثْلة» وهي الكثيرةٌ الملتفّفٌ و«الفاشغة» و«العَمّاء). وهي الكثيرةٌ المنتشِرّقٌ 
و «السَّفُوَاءا وهي القليلة؛ و«عُصمُورها». أصل مَنِْتِ شَغْرِها. و«قَوْنسُها): العَظمْ 
04 


000( هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي . . ونسبه الناس إلى «الرقاع» وهو جد جذه 
لشهرته. وكان شاعراً مقدماً عند بني أمية» خاصاً بالوليد بن عبد الملك . . وقد تعرض لجرير 
وناقضه في مجلس الوليد. (الأغانئ 8: 1١97‏ -/19/8). 

4 اع »اننا لماجي فى امعد ار هل الارد اي ال ا 

زفرة هو عدي بن زيد بن حماد بن أيوب بن زيد مناة بن تميم وكان يسكن بالحيرة» ويدخل الأرياف 


مثقل لسانه. واحتمل عنه شيء كثير جداً . . (الشعر والشعراء ص 97). 


١ 


3 فى الدوابٌ والأنعام 


وأما الوجة وما فيه مما لم يُذكر في ْلُق الإنسان ‏ «التّواهِقٌ») وهما عَظْمان 
شاخِصَان في وجهه من الجَبْهّة إلى المَمْحَرِيْنء و«اللّهْزِمَتَانَ»: ما أَجْتَمَعَ من اللحم في 
مُعظّم الجبين» وَاعَيِنْ مُْربَةه أي بيضاءً الحَمَالِيق!'© وما حَؤْلها. واخَيْفاء»» إذا كانت 
إحداهما سوداءً والأخرى زرقاءء ««المُحَمْلِقَةُ التي حَوْلَ مُقْلّتيها بياضٌ لم يُخالِفٍ 
الْسّوَادٌ . 

و«أنف مُصَفّحٌ) أي مُعتدِلُ القَصّبة. و«السَّمُ: تَقْبَهَ قال: 


وت تخرم ا وافتحعة سهزرتة * 
5 و . 0 د هضف .- 5 05 1 س4" 


2 . 


عل ةالتجرامين وجلء التعين: ". فقس عليه الؤبو متخرين 
* كَنفْشٍ كيرّين بكمَّي قَيْنِ“» 
و«الجَخْمَلَةُ): الشَّمَةء و«المَيْد»: السّعر النابت عليها. و«الشَّدْقَان؛: مَشَّقَْ المّم 
إلى حدٌ اللجام . 
وأما العُنّق وما فيه «فالمَعْرّفة): موضع العُرف . و«العُرْفٌ»: شعر أعلى العتق. 
و«العُذْرَةُ»: ما على المِنْسَّج يَقَيِض عليه الفارسٌ إذا ركب» و«العُرْشَانِ»: اللحمان من 
جانبّي العُْف» و«الجرَّانُ: جِلْدُ أسفل العنق . و«الدّسِيعٌُ»: مُرَكْبٍ العْنّْقَ في الكاهل . 
قال سشلامة بن جَندَل0: ,1 
يَرْمَى الدْسِيعٌ إلى هادٍ له بقع في جُؤْجِؤٍ كُمَداكٍ اليب مَخْضُوبٍ”" 
و«اللّبان: ما جرى عليه اللْبَبُ . ويقال: «عُيْنٌ قَوْدَاء أي طويلةٌ . و«سَطعَاءك 


أي 
طويلةٌ منتصبةٌ غليظةٌ . و«تلْعاء؛: منتصبةٌ غليظةٌ الأصل مَجدُولةٌ الأعلى. و«دَنَاء؛ أي 


)١(‏ حملاق الصين» وحملقهاء وحملوقها: ما يسوّده الكحل في باطن أجفانها. جمع حماليق. 

زفق هو مزاحم بن طفيل بن كعب الغنوي كان والده من أوصف الناس للخيل وكان يقال له في الجاهلية 
المحبر لحسن شعره. 

() هو العباس بن مرداس السلمي» وكان يهاجي خفاف ابن ندبة السلمي ثم تمادى الأمر بينهما إلى أن 
احتربا وكثرت القتلى بينهماء وقد أسلم العباس قبل فتح مكة» وحضر مع النبي كَل يوم الفتح. . ٠‏ 

(6) القين: الحداد. 

0( هو من بني عامر بن عبيد بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم جاهلي قديم وهو من 
فرسان تميم المعدودين. 5 (الشعر والشعراء ص 177). 

49 البتع : شدة العنق وإشرافها ‏ والجؤجؤ: الصدر ‏ والمداك: حجر يسحق عليه الطيب. 
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مطمئئةٌ من أصلها. وهمَنْعَاء»: مُطْمَيِنْةَ من وَسَطهاء و«وَقْصَاءُ»: قصيرةٌء وَامُرْهَفَةٌ): 
رَقيقة ا 

وأما الظهر وما اتصل به من الوّركين - فمنه : «المَتْنان»؛ وهما لحمان يُكتئفان 
الظهرٌ من مُرَكَبٍ العْنّق إلى علو : طهر الدتي: و«الحارك» : عَظمٌ مشرفٌ من بين فَرْعَي 
الكتِمَيْن . و«القُرْدُودةٌ) : حذ المّقمّار. و«المَقَار»: المنتظمة في الصّلْب. و«الصّهُوةً): 
0 و«القّطاة» : مَفْعَدُ الردْفٍ حَلْقَه . و«المَعَدَّانِ): موضع السَّرْج من جَنْبَيْه . 

5000 وير نزوت ا واقكينن 

و«الصٌرّد؛: بياض على الظهر. و«العُرَابانٍ؛: مُلْتَقَى أعالي الوَرِكَينِ في ناحية 
الصُلْب. و«الصَّلَوَانِ»: : ما أسْهَلَ من جانبي الوَرِكين . ٠‏ و«'العَجْبُ»؛ ما أرتفع من أصل 
ل و«العُلْوَةُ): أصله؛ و«العَسيبُ» :#عَظُ الذتت والأعوجٌ الْعَسِيبِ: «أعرّل). 

وأما الصدرٌ وما اتصلّ به من البطن - فمنه: «الكَلْكلٌ) ا 
فَهَْذَنَيْه. و«المُهدتان» : اللحمتان الناتئتانٍ في الصدرء و«الْمَحْزِمْ »: ما شد عليه الحِرَّامُء 
و«الناجِرّان» : عِرْقَانَ يُودَخ”" منهما. 

وأما الذُراعانٍ وما دونهما نهما ‏ «المِرْفَقَانِ؛: : مَآَخْيرُ رؤوس الذراع . و«الخّصيلة»: 
لحيمة الداع فنع الْعَصَب. و«الصَّافِنٌ»: عَدْقَ الذراع» و«الجِبَالٌ» : عَصَبها. 
و«الرّقمتان» اا ار ا و«الركبةٌ» : : مَوْصِلُ ما بينَ الذّراع 
والوّظيف . و«الوَظيفانٍ» : العظمانٍ تحت الركبتين والعُرقُوبَينِ» و«الرَضْمَّتانِ» : عظمان 
مُستديرانٍ على الركبة» و«السّنيِكُ» : ظَرَفٌ مُقَدُم الحافِرٍ. و«الَّسْرُ) : ما يتَطايَرُ من أسفله 
كالئّوَى. و«المَنقّلُ) : : مُجِتمَعُ الحافر من باطنه». و«ألية الحافر» : موسو ٠‏ ويقاتل: حافرٌ 
0 مبطة الشناراك . وافزشاخ» أي مُنبَطِحْ . وَقَوَأتَ) 9 » مَقَعّبٌ. و«مَضرُورً): 
مَضْمُومٌ صغيرٌ» و«مُكتبٌ) أي كثيفٌ. والله أعلم بالصواب. 

ا 0 
ألوانها : «البّهِيمْ وَالمَصْمَتَ لمُضْمَتُ»: كل ذي لَونٍ واحدٍ لا شِيةَ فيف إلا الأه ل 
له يَهِيمٌ. يقال: فرسٌ مُضْمَتٌء والأنثى مُصمَئَةٌ والجمع مَصَامِتٌ. وكذلك يُقال في 


)١(‏ هو عمرو بن أحمر بن فراص بن معن بن أعصر وكان أعور رماه رجل يقال له مخشي بسهم فذهب 
عينه. (الشعر والشعراء ص .)١58‏ 

زفق يقال: ودج الذبيحة أي قطع ودجها. 

() الوأب: انضمام السنابك. 


5 في الدواث والأنعام 


قوائم الفرس إذا لم يكن بِهِنّ تَحجيلٌ. قال أبو حاتم'" : 


ا ا 
»* مُبهمَّة مضْمُّتةالقوائم * 


ومن ألوانٍ الخيل: «الدَّهْمْ». وهي ستة: : «أَدهَم غَيهَبٌ» وهو أشدها سواداء 
والأنثى غَيهبةٌ . وَالعَيْهَتٌ : الظلمةٌ والجمع غَياهِبٌ . . وكذلك «الغربِيبُ»» و«الحالك؟» 
واأَدهَمْ دَجْوجِيٌا : صافي السَّوَادِ؛ وقيل: حو واخردض اندرا هي شِدَّة اموا 
والظلمة . وَ«أْدهَمْ يَحُْمُومٌ وأدهم خوك وهو الذي أشربّث سَرَانُه”" 'وََجُرٌته خهرة: 
قال أء المي 

0 لد ضيكات كتانة تعد مين الس 

ثم اأَدهَمْ أَكْهَبُ». وهو إلى الكدرة. 

ثم «أخوّى» والجمع خُو؛ وهو أهونُ سواداً من الجََوْنِء ومَتَاجْرُهُ مُحْمرُة 
وَشَاكِلَتُهُ مُصمَرَةٌ. والأحوّى أرتعَة ألوانٍ: وق أحواء وهو الممشاكل للدَهمّة 
والخضرة؛ ولا فرق بينه وبين الأخضر الأحمر إلا جور ان مقا كرد اضف ار كلف 
و«أحوى أَصْبَحُ» وهو الذي تَقِلُ حمرةٌ مناخره فتصيرُ إلى السواد ويكون البياض فيه 
غالباً على أطراف المنخْرّين. و«أخْوّى أطحَل'. يعر الذي تَعبَرِيهِ صُفْرةٌ وخضرةٌ 
مخالطتان لكدرق ووأَخوى أَكْهَبُك والكَهَبُ: قلداماء اللو وكُدرتَهُ في موضع 
المنخرين في حمرتهما وفي سواد السَّرَاةٍ في بياض الأقراب. 

ومنها الحُضر ‏ وهي أربعةٌ: «أخض؛ أَحَمُ». وهو أدناها إلى الدّهمة» قال 
الشاعر: 

0 حَماءٌ كَلّون العَوْمَق 
وهو الَّلارَوَرْة9 . و«أخضرٌ أدعَمُ؛ وهو الأخطبٌ لون وصية وأقتية وكتاشرف 


)001( هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني النحوي اللغوي المقرىء» نزيل 
البصرة وعالمهاء كان إماماً في علوم الآداب» وعنه أخذ علماء عصره كأبي بكر محمد بن دريد 
والمبرد وغيرهما. (وفيات الأعيان 17 : .)87٠‏ 

(؟) سراة الفرس: أعلى متنه. 

(6) هو حبيب بن أوس . 

(4) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 

(0) العوهق: لون الرماد. والعوهق: شجرء وقيل: العوهق من شجر النبع الذي تتخذ منه القسيّ 
أجوده . (اللسان مادة عهق) . 

(5) اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سماوي أو بنفسجي, يكثر في أفغانستان» وأمريكاء 


في الدوابٌ والأنعام 07 


وهذا اللُونّ يُسمّى بالفارسيّة «دِيرّجاً»» و«أخضرٌ أطحَلٌ» وهو الذي تعلو خُضرئّه صُفرةٌ 
و«أحْضر أوَوْق4 وهو الذي كلون الرّماد. 

وخديا الكمقة - والجمع كَنْتٌ والذكر والأنثى فيه كُميتٌ» وهي تسعةٌء قالوا: 
وكميث امن الأنيناء المصكرة المرحّمة التي لا تُكبيرٌ لهاء من أكمتٌ بمنزلة حُميدٍ من 
أحمدّء غير أن أكمتّ لم يُستعمّل. والكميتٌ بين الأحرّى والأصدأء وهو أقربٌ من 
الشّقْر والورَادٍ إلن السواد وأشد متها تخدرة» والفرقٌ ما بين الكميت والأ* رك 
وَالذْنّبِء فإن كانا أحمَريْنِ فهو أشقرٌء وإن كانا أسودين فهو كميتٌ» وَالوَرْدُ بينهما 
والكميتٌ أحبٌ الألوانٍ إلى العَرّب . ومن ألوانه : : «كميتٌ أحمٌ) وهو الذي يُشاكل 
الأخوّى» غير انه تفضا ينهها خرة قراب وماق ومُرَيْطَائِه وَالمُرَيْطَاءٌ: : الجلدةٌ التي 
بين العانّة والسُرُوٍ والأقرابٌ: من الشاكلة التي هي الخاصرةٌ إلى مَرَاقَ0'' البطن» 
واحدها: ات قال الأصمعيّ: أشدّ الخيل جُلوداً وحوافرَ الكمْتٌ الحُمْ . 
واكميتٌ أضحَم) وهو الأسودٌ الذي يضرب إلى الصّفرة. و«كميتٌ أطخما 
وَالطَحْمَةُ: سَوادٌ في مُقدم الأنف. و«كُميتٌ مُدَمّى1» وهو الشديد الحمرة ركلا انحدر 
إلى راق البيطن يزداد صفاءً . و«كميتٌ أحمرًا وهو شد حمرةً من المدَمّى؛ وهو أحسنٌ 
الكنت: واكُميتٌ مُذْهَبٌ4 وهو الذي تعلى حير صَفرةً.. و١كُمِيتٌ‏ مُحْلِفٌ)2 وهو 
أدنى المت إلى الشقرة وطاهِرٌ شّعر ذنبه وعرفِه كلون جسده وباطئُه أسودٌء والأنثى 
مُحَلِفَةَ. وأنشدو9 © : 


كمينث غير فُشَلِفة ولكن كَلَوْنٍ الصّرفٍ عل به الأديب©) 

قال أبو خَيرة: المُحلفٌ بين الأصهب والأحمرء وهو من الإبل الأصحَرٌ. 
و«كميتٌ أكلّفُ» وهو الذي لم نَصفُ حُمرثه ويْرَى في أطرافٍ شَّعره سواد. و«كميتٌ 
أصدأ)» وهو الذي فيه صَدْأَةٌ أي كُدرةٌ بصفرة قليلة» شَبّهَتْ بلون صدأ الحديد. 

ومنها الورَادُ- وهي جمع وَرْدِ وهي ثلاثة َوَالووةُ :مز الذي تغلوه حمرةٌ إلى 
0 - 202 
الشُقْرة الخَلُوقِية : وجلدُه وأصول شَعْرِِ سُودٌ. وقيل: الورْدّة : حمرةٌ تضرِبٌُ إلى 
الصّفرة . وتحقيقه أنه بين الكُمِيتٍ الأحمرٍ وبين الأشقرٍ عبات ردنك لعن وَاوَرْدٌ 
مُصَامِيص» وهو الخالص أيضاء والأنثى مُصَامِصَةٌ . و«وز دغ عْبّسُ» تدعوه العجمُ 
«السَمَئْدَ) وهو الذي لوه كلون الورّماد. 


)1١(‏ مراق البطن:. مارق منه ولا فى أسافله ونحوها. 

0)- هذا الييت لأبن كلحبة اليربوعى'بن عيذ مناف وكلحية آم “(اللسان ماذة خلف). 

فيه المحلفة : الخالصة اللون لا يحلف عليها أنها ليست كذلك . (اللسان مادة حلف) . 

(5) . الخلوق: ضرب من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب . والخلوقية نسبة إليه. 


م في الدوات والأنعام 


ومنها الشّفْر - وهي تسعةً - والأشقَّرٌ: أشدٌ حُمرةً من الوَّرْدٍ ‏ يقال: «أَشْمَرٌ أَدْبَسُ) 
وهو الذي لونّه بين السوادٍ والحمرة . و«أشقرٌ حَلُوقي»: و«أشقّر أصْبَحٌ») وهو قريب 
من الأصهّب. وَالْصهِيَةٌ: الشقرةٌ في شَّعْر الرأس. و«أشقَرُ سِلَّعْدُه وهو الذي خَلَصَتْ 
شُفْرتَه والأنثى لق والجمع يَلحْدات: قال شاعر: 


2 ف ل لدت 1 ا ا عر شه يام رهام عم مام 
شمر سِلغد واخوى أدعج أصك أظمَى وحيقس أفلج”" 


و«أَشْمَّرُ قَرِفَ والأنثى قَرِفَةٌ والجمع قُروفٌ وَقِرَافٌ وأقرافٌ ا 
شمر مُدَئى)ء وهو الشديدٌ الحمرة. وهأَشفَرٌ أَقْهَبْ . والقّهبة غُبرةٌ إلى سوادٍ. وقال 
ابن الأعرابي' '' : الأَقْهَبُ : الذي فيه مر فيها غيرة . و«أَشْقَرُْ أمعَرُه» وهو الذي تعلو 


نه 


شقرته مُغْرةٌ أي كدرةٌ و«أَشْقَدُ أفضَحٌ؟: ب بين الفُضْحَة وهي البياض ليس بالشديد. 

ومنها الصّفْرٌ - وهي أرنعة : صمب فاق . وا«أَصِمَرُ أعفَر) وهفو ناض تعلو 
حمرةً. و«أصمَّرُ ناصِعٌ». و«أصمَّرُ ذّمَبِيّ وهو الذي يَضْرِبٌ إلى البياض؛» وهو 
نملا 0 1 

وسنينا. الشيت وهى خمسة . د. والأشهّبٌ: : كل فرس تكونُ شَعْرئُه على لونين ثم 
تفترق شعرائه فلا تُجمع واحداً من اللّونين شعراث تَحْلْصُ بلون كقّدرٍ الذكتة””» فما 
فوقها. وقيل: الأشهّبُ الأبيضٌ الشْعْرَةٍ ليس بالبياض الضَّافِي القِرطاسِيّ وجلده أسودٌ 
يقال له لأشهبٌ أبيض»؟ 2 والشُهبةٌ فى الألوان: البياض الذي يَغلبٍ على السّواد. ويقال 
للأشهب أيضاً: : أضحى ؛ والأنثىٍ ضحياء . وأسماء ألوانه : الأشهبٌ ناصِع أ و«أشهبٌ 


أحمٌا وهو أسودُ تَمُذُه شَعَراتٌ بيضٌ . و«أشهبٌُ رُرْرُورِيَ»» وهو الذي أعتدل فيه السواد 
والبياض. و«أشهبٌ مُفْلْسُ» وهو الذي خالط بياضّه سوادٌ أو خمرة. و«أشهبٌ 
سامري»» وهو الذي شهْبته بسواد أَؤْرَّق . 

ومنها اليجَؤْن - وهو أختلاط بياض بحُمْرة الأشقر أو الكُمّيت. 

ومنها الصَّتَابِيَ ‏ وهو دُهْمّة فيها شُهْبة» أو كُمْتة فيها شُهْبة أقل من بياض 
الأشهب. نُسِبَ إلى الصَّئَابٍ وهو الخَردّل بالزييب. 


. الأظمى: الذي ليس به رهل  والحيفس: القصير الغليظ‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابي الكوفي صاحب اللغة» وهو من موالي بني 
هاشم . . . وكان أبوه زياد عبداً سنديء وقيل إنه من موالي بني شيبان. ..وكان حول رازن لأشعار 
القبائل ناسباً. (وفيات الأعيان 5: 005 . 

() السوسنيّ: نسبة إلى السوسن» وهو نبات طيب الرائحة وأجناسه كثيرة وأطيبه الأبيض. 

(5) النكتة: النقطة في الشيء تخالف لونه. 


في الدوابٌ والأنعام 1 ٠‏ 


ومنها الأبرشش - وهو 0 00 “وقبل” : وهو الذي يكون في 
شَعرء كنت أصناز تخالف سائر لزنه ا وإنما يكون ذلك في الدّهُم والشّفْر خاصّةٌ: وربما 
أصابها ذلك من شدّة العطش . فإذا عَظْمَت النّكت فهو «مُدَئَْا . . وإذا كان في جسده بقع 
متفرقةٌ مخالفةٌ للونه فهو «مُلمم؟ و«أبقَعٌ"» و«أَشيمٌ». وقيل: الأشيّمٌ: أن تكون فيه 
شامةٌ بيضاءً؛ وقيل : خرن شيط عر الحا . وإذا كان في الشامة أستطالةٌ فهو 
مولع وقال أبن بنين'") : إذا كان في الدابة عذّةٌ هُ ألوان من غير بَلَّقِ فذلك التوليع» 
يقال: بزذون مُوَلِعٌء وإذا كانت الشامة في مُوّخْره أو شِقّه الأيمن كرت . 

ومنها العِزسيّ ‏ وهو الذي يشبه لَوْنَ أبن عرس . 

ومنها الأنمرُ- وهو الذي يكون فيه بقعةٌ بيضاءً وبقعةٌ أخرى من أي لَوْن كان. 

ومنها الأبلق ‏ وهو ما يكون نصفٌ لَوْنْهِ أو ما قارب النصف أبيضٌء والنصفٌ 
الآخر أسودٌ أو أحمرٌ 

ومنها الأغشَّى (بالغين المعجمة) ‏ وهو ما أبيضٌ رأسّه دون جسده مثل 
الأرخه”" . 

ومنها الأبيض - وهو الذي أبيض شعرّه بياضاً مثل بياض الأوضاح أشدّ ما يكون 
و ع ري ل ود فيه : أبيض قرطاسيّ . وربما كان 
أزرفٌ العين أو أسودّ أ وأكحل. . وبدعى بما في عينيه من زرْقة وسّوَاد وكحَل؛ ؛ ولا 
يكون أكحل حتى تسودٌ أشفارٌ عينيه وجفوثه . 

قال الشيخ””' رحمه الله تعالى في كتابه «فضل الخيل»: «وألوانٌ الخيل أدهمْ. 
وأخضرٌء وأخرّى. وكُمّيتء وأشقرُء وأصفرُء وأشهبُء وأبرشٌ» ومُلَمُعء ومُوَلْى 
وأشيمٌ». هذا قول أبي عُبيدة. وقال الأبيَرَرْدِيَ” '' في رسالته: الدهمةٌء ثم الحُوّهٌ 


)١(‏ الرقط: جمع أرقط. والرقطة: سواد يشوبه نقط بياض أو بياض يشوبه نقط سواد. 

زفق هو سليمان بن بنين بن -خلف النحوي المصري. كانت وفاته سنة 4ه 

() الأرخم: الذي ابيض رأسه واسود سائره. 

(4) هو الحافظ الدمياطي. 

(5) هو أبو عبيدة معمر د بن المثنى: » التيمي بالولاء» تيم قريش» البصري النحوي العلامة. . . (وفيات 
الأعيان ه: 2880 
الإمام محمد بن إسحاق. . . قرشي أمويء نسابة شاعر ظريف. . + كان من أخبر الناس بعلم 
الأنساب» نقل عنه الحفاظ الأثبات الثبات. . . (وفيات الأعيان 4 : 144). 


٠6‏ فى الدوابٌ والأنعام 


1 لصاف ثم 0 5 الكمَْةُء 0 اورم ثم الشُفْرَهٌ ثم الصُّفْرة ثم العْفْرةٌ» 
وأا ليّة وجمعها شيات فقالوا: : كل لون ُخالت ممقع لوو اقوس فهر 
. فإذا لم يكن فيه شِية فهو «أصمّ»ء وابَهِيمٌ؛ من أيّ الألوان كان» والأنثى أيضاً 
بهيم. و ركالاك ترس اتصعتة بجدرلة لوي دين أن لوق كد والأنثى مُضْمَتَة 
0 . وقد تقدّم ذكر ذلك. فلنذكر الشّيّات. 
من الشية -: العُرّةُ والقّرْحةٌ وَالدثمَةٌ» والتّحجيلٌ» والسَّعَفَ والتبطء 
والصَّبّغْ ا واللْمَظْء واليعسوبُ» والتعميمُ» والبلّق : 


فأَلعُرَةٌ -: البياض ذ في الوجه؛ وهي أنواع: لطم وشادخةٌ» وسائلةٌ وشمراخ» 
لعل وشَهْباء . 


ف «أللْطِيمٌ: 0 يُصيب البياض عينيه أو إجداهما أو خَدّيه أو دهن والأنثى 
أيضاً لَطِيم . فإذا م فشت في الوجه ولم تُصب العينَ فهي «شادِخةً». . فإذا أعتدلت على 
قَضَبة الأنف وإن عَرْضت في الجَبْهة فهي «سائلَةً» وإذااقت ونالت في انحو على 
َصَبة الأنف ولم تل الجحفلة فهي شِمْرا» وكل بياض في جبهة الفرس 3: نَشا أو قل 
حدر ع يله المخط 7 : ثم ينقطع فهي غُرٌة : «مُتَقَطعةٌ»» وإذا كان البياض في مَنخْرَيه 
0 ل اعد عل لد عي ال ول شيط نون ابم قرو مقط : 

وإذا كان فى الغرّة * شعر يخالف البياضٌ فهي غُرة "شهباء» . وقال أبن قتيبة"" : 
«إن سالت عُرّته رد العينين فهي «العُصِمُور؛ وإن َحَذَّتْ جميعٌ وجهه 
غير أنه يَنظْر في سوادٍ فهي «المبرقِعةٌ»» فإن فَشَّتْ حتى تأخذ العينين فتبيض أشفازُهما 
فهو «مُعْرَبٌ) . فإن كانت إحدى عَيْنِيه زرقاء والأخرى كحلاء ء فهو «أَحَيَفْ). 


وأما القّرْحَةٌ وهي دُون الغُرّة؛ فقال أبن قتيبة: العُرَة : ما فوق الدّرهم» 
والقّحة: نان الجر هو كما 0 . قالوا: : والقَرّح : كل بياض كان في جبْهة الفرس ثم 
أتقطع قبل أن يبلّغ المَرْسِن . . وتُنْسَبْ القرْحَة إلى جَلْقَتها في الاستدارة والتثليث والتربيع 
والاستطالة والقلّة؛ فإذا قَلَتْ قيل: «حَفِيّة». وإذا كان في القّرْحة شّعر يخالفٌ البياضض 
فهى «قُرحةٌ شهباء» . 


. المرسن: موضع الرسن من أنف الفرس‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل المروزيء» النحوي» اللغوي صاحب كتاب 
«أدث الكاتب» و«المعارف» : كان ثقة فاضلاًء سكن بغداد» وحدث بهاعن إسحاق بن راهويه 
وغيره. .. (وفيات الأعيان ”7: 07 


في الدوابٌ والأنعام الم 
وأما الؤنْمة (بالثاء المثلثة) ‏ فكلّ بياض أصاب الجْحهّلة0" العْلْيا كَل أو كَثْر فهو 
«رَنَم) إلى أن يبلُْ المَرْسِنء وتُنسَب الونْمة إذا هي فَشَت إلى الشَُدُوخ . وإذا لم تُجاوز 
المَنْخْرِين نُسِبت إلى الاعتدال. وإذا قَلْت وأشتدٌ بياضُها نُسِبت إلى الاستنارة. وإذا لم 
يظهر بياضُها للناظر حتى يدنو تُسبت إلى الخفية . 
واللنطاك فينافن آضاك العحتلة الختلق كن اوتكك فيو المظ رالفوسن الم 


واليعسوب -: كل بياض يكون على قَصَبة الأنف قل أو كَثْر ما لم يبلغ العينين 
وإذا شاب الناصية بياض فهو «أسعَف)». إن خلص نيال في الناصية فر تأصيهة 
فإذا أتحدر البياض إلى منت الناصية فهو «المعَمم». وإذا كان في عض الذَنَب بياض 

فهو «أشعل». والعرب تكره شخلة الذلب. وإذا كان في قَمّعة'" الذيسه وهي طرّفهء 
بياض فهو «أصبّعٌ» ٠‏ وإذا أرتفع البياض حتى يبل الل فيو ابد .ناذا ظهر البياض 
وزاد فهو «أَبلَق) . وقال أبن قُتَيبةً ةَ وأبن الأجدابي”” : إذا كان الفرس أبيض الور فهو 
تركف وزة كان أبيض البطخ فيو «انتط: وقال غيرهما: «الأدرّع» من الخيل 
والشاء: الذي أسودٌ رأسه ولونُ سائرة أبيض 2 والأنثى «دَرْعَاءٌ)) من الدُرْعة . 
و«الأخصَفٌ» من الخيل والغنم: الأبيض الخاصرتين الذي أرتفّع البَلَقُ من بطنه إلى 
جنلبيه )2 ولونّهُ كلون الرّماد فيه سوادٌ وبياض. وقيل: كل ذي لُونينَ مجتمعين فهو 
حخضيت وأخضصف»؛ وأكثر ذلك السوادٌ والبياض. ويقال: فرسٌ «آزْرٌ» إذا كان أبيض 


العو 


ومن الشّية التحجيل ‏ وهو البياض في قوائ ثم الفرس الأربع» أو ة فى ثلاث منهاء 
أو في رجليه قل أو كثر إذا استدار حتى يُطِيفٌ بها. وأصل الحُجْلة من الحجل (بفتح 
الحاء وكسرها) وهو القيدُ والخلخال. قال أبن الأجدابيّ: فإن كانت قوائمّه الأربع 
بيضاء لا يبلع البياض منها الركبتين فهو «مُحَجَل1 وطليقٌ اليد وطلق اليدٍ (بفتح الطاء 
ركان الام ويحدميما ارد ل ب ل ٠‏ فإذا 
تلاش اس 0 ركل 
قائمة ليس بها وضحٌ فهي «مُطَلَقَةً). فإن كان البياض ذ في الرجلين جميعاً فهو «مُحَجَلٌ 


)١(‏ الجحفلة لذوات الحافر من الخيل والبغال والحميرء كالشفة للإنسان. 

(؟) قمعة الذنب: طرفه. 

(*) هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله المعروف يابن الأجدابي الطرابلسي. 
2 الدرعة : هو سواد مقدم الفرس أو الشاة وبياض سائرها. 
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الرجلين»: وإن كان في إحداهما فهو «الأَرْجَلُ»؛ وقد ذكرناه. 

ولا يكون التُحجيلُ واقعاً بِيدٍ ما لم يكن معها رجل أو رجلانٍ» ولا بيدّين ما لم 
يكن معهما رجل أو رجلان أو وَضَحٌ بالوجه. فإن كان التحجيل في يد ورجل من شِقٌّ 
واحواقيو تكفك الأبايج تلتق الأيامتي» أو يسك الأياسرٍ مُطَلَقُ الأيامن» ويقال: 
الأيمَنِينٍ والأيسَرينٍ» وإن كآن من لاق قل أو كثرقهو اتشكول»؛ وهو مكروه في د 
الحديث . وقد تقدّم ذكره. 

ومنها العَضَّمٌ ‏ وهو إذا كان البياض بإحدى يديه قل أو كثّر فهو «أغصمٌ» اليمنى 
أو اليسرى. وأسم العُْصمةٍ مأخودٌ من المغصّم وهو موضِعُ السّوار من الساعد. فإن 
كان البياضٌ في يده اليسرى قيل: «مَنكُوسٌ»؛ وهو مكروه. وإن كان البياض بيديه 
جميعاً فهو أعصمٌ اليدين» إلا أن يكون بوجهه وَضَحٌّ فهو «مُحجلٌ؛ معي الغصم» 
. فإن كان بوجهه وضحٌ وبإحدى يديه بياض فهو أعصَمٌء لا يُوقِمُ عليه وَضْحٌ الوجه أسمّ 
التحجيل إذا كان البياض بيد واحدة. 

وَوَضْحٌ القوائم الخاص والأيال) والتَحْدِيمٌ والفع؛ والتّجبِيبٌُ» وَالمسرول 
وَالأَخْرَجٌ» والتّسريح . فأقل وَضْح القوا ثم «الخاتم» وهو شَّعَرَاتٌ بيض . فإذا جاوز ذلك 
حتى يكون البياض واضحاً فهو «إلعالة مادا فى محر زضقة مما يلي التعائر: فإذا 
جاوز الأرساغٌ فهو اتَخْدِيمٌ) ]ذا انتضيت ال1ة”" كلها ولم يَنَصِلْ بياضُها ببياض 
التحجيل فهو «أصبَع» وإذا ارتفعَ البياضٌ في القوائم إلى لشن" هما فرق ذلك ما 
لم يَبلْغْ الركبتينٍ والعُرقوبّينِ فهو «التَجبيبٌ», فإذا بلغ التجبيبٌ الركبتين والعرقوبين فهو 
امُسَرْوّل حتى يَخْرُجَ من الذراعين والسّاقينٍ . فإذا خرج من الذراعين والساقين فهو 
«أحرّجٌ». وكل بياض في التحجيل مستطيل فهو اتَسْرِيحٌ»» والله أعلم . 

وأما ما في الفرس من الدوائر فمنها: «دَائِرِةُ المحيا» وهي اللاصقة بأسفلٍ 
الناصية . و«دائرةٌ اللْطْمَةه في وسّط الجبهة» فإن كانت دائرتان في الجبهة قيل: : فرس 
تطح . :و«دائرةٌ اللاهز» : التي تكون في اللَهْرِمَة!©. و«دائرةٌ العَمُودِ وبين المكود 
أيضاً وهي في موضع القلادة و«دائ ئرةٌ السَّمّامة؛ في وسّط العنق. و«دائرتا البَنيقَينْ» 
وهما الّلتان في تحر الفرس . و*دائرةٌ النّاجِرِ؟: التي في الجران”*؟ إلى أسفل من 


)١(‏ الثنة: الشعرات التي في مؤخر رسغ الدابة. 

(؟) الجبب واحدتها الجبة» وهي مغرز الوظيف في الحافر. 
(9) اللهزمة: عظم ناتىء في اللحى تحت الحنك. 

دق الناحر: عرق في صدر الفرس . 

(0) الجران: باطن العنق. 


في الدوابٌ والأنعام ىق 


ذلك . ودائرة القالِع»: التي تكون تحت الأئد. و«دائرةٌ الهَمْعَة) ذ فى الشّقَيْنء وتدعى 
النافدَّة أيضاًء وقيل: هي التي تكون في عْرْض زَوْرِه. و«دائرةٌ التافذة» وهي دائرة 
الجزام. و«دائرتا الصّفْرِين؛ في الحَجبَعَيْن وَالمُصْرَيَيْن ‏ والحَجَبَةُ: رأس الوّرك. 
وَالقُضْرّى ى: الضّلّع التي تلي الشاكلة - و«دائرةٌ الخَرّب» تكون تحت الصَّقْرينَ. و«دائرةٌ 
الناخس» تكون تحت الجاعِرتين إلى القَائلّين. وهما عِرْقان في المَخِد. والجاعرتان: 
حَرْفا الوكين المُشرفان على الفَخِذَيْنء وهما مَضْرِبُ الفرس بذنبه على فخذيهء وهما 
موضع الرّقُمتين من أَسْتٍ الحمار. 

وكانت العرب تَسبَحِبَ من هذه الدوائر: المُعَوَّدْء والسَّمَامةَ والهّقْعةَ. وقيل: 
أستحبّوا الهقعة ثم كرهوها. يقال: إن المهقوع لا يَسْبق أبدا. وكانوا يكرهون التْطيحَ 
واللاهّ والقَالِعَ وقيل : الناخس أيضاً . وما سوى هذه الدوائر فغير مكروه. 

وقال أبن قُتَيبة : «والدوائر ثمانيَ عشرةً دائرة» تكره منها «الهقعة» وهي التي تكون 
في عُْرْض زوره» ويقال: : إن أبقى الخيل المهقوع . و«دائرة ة القَالِع» هي التي تكون تحت 
اللبد. و«دائرة الثاخس» هي التي تكون تحت الججاعِرتين إلى الفائلين . و(دائرة اللّطَامَاء 
في وسط الجبهة. واميف دك إذا كانت واحدةٌ؛ فإذا كانت هناك دائرتان قالوا: فرس 
نْطِيحٌ ؛ وذلك مكروه. وما سوى هذه الدوائر غير مكروهة». 

ومن الدوائر التي ذكرتها الهند في البركة والشؤم ‏ قالوا: 5 كان في مرق 
حَكمتها'' دائرة أو على جشفّلتها" العُليا دائرةٌ كان مما يُرتبط . وما كان منها ليس فى 
وجهه ولا في صدره دارةٌ”” "فكر وه ارتباطفة اورت رد لل ا " 
كان في رأسه دَارَنَانَء أو على خاصرته أو على مَذْيّحه دارة» أو فى عنقه أو على 
خطت"" أن على اددشم تابث كرهرة النبالك» كان ذلك هما يرتيط وتقضى علي 
الحوائح » ل ا في الحروب ولا يرّى في أموره إلا خيراً. 

وذكروا أ بضاً: أنه لا ينبخي أن يُرتبط من الذوابٍ ما كان منها في مُقدم يده دارة؛ 
وما كان أسفل من عينيه دارة» أو في أصل أذنيه من الجانبين دَارَتانء أو على مَأيضِ*» 
دارة» أو على مخجره9) دارة» أو في خدّه أو في جحمّلته السّفلى أو على ملتقى لَْييه 


)١(‏ الحكمة: حكم اللجام: حديدته التي تكون في فم الفرس ويتصل بها العذاران. 
(؟) الجحفلة: لذوات الحافر كالشفة للإنسان. 

(*)6 المراد بالدارة: الدائرة. 

(5) الخطم: الأنف أو مقدمه. 

(5) المأبض: باطن الركبة. 

(5) محجر العين: ما يبدو من النقاب. 


1 في الدوابٌ والأنعام 


دارة» أو في بطنه شعر منتشرٌء أو على سوّته دارةء أو كانت أستائه طالعة غلى 
جحفلته؛ أو له سئان ناتئان بمنزلة أنياب الخنزير» أو في لسانه خُطط سُودٌ لا خضرء 
ونيا كان متها أذبسن و أبيض أو أصفر أو أشهب تعلوه حمرةٌ وداخل جحَافِله 
رن ' وخارج ل ييه سواه وما كان منها أدهم وداخل جحافله أبيض» أو في 
ل أو على مِنْسَجه 
دارّتان» أو على حُضْيَيْه وَبَرَ أسودٌ مخالِفٌ للونه» أو كان في جَبْهِتِهِ شَعَراتٌ مُخَالفَةٌ 
للؤنه» أو ما كان منها حين يُنتَجِ يُى خضياه ه ظاهرين فهذه العلامات زعم حنّة الهنديٌ 
أنه لا ينبني لأحد أن يرتبط داب بها شية منها . ورّعم أنه يُستحب أن يُرتبط ما كان في 
صدره أربمٌ تُقَطٍ في أربعة مواضع» أو شَعَر ملتف عَرْضاً وطولاً» أو شعر ملتو. 


وأما ما قيل في طبائعهاء وعاداتها » والمحمودٍ من صفاتها. 

ومحاستها» والعلامات الدالة على جَؤدة الفرس ونحابته 

قالت العرب: والخيل نوعان: عتيقٌ وهو المسمى فرساًء وهجين وهو 3 
برذوناًء والفرق بينهما أنّ عَظم البرذون أغلظٌ من عظم الفرس؛ ؛ وعظم الفرس أصلب 
وأثقل من عظم البرذون» والبرذية الضيل من الفرس» والفرس مسر :من البرذون؛ 
والعتيق بمنزلة الغزال» والبرذون بمنزلة الشاة. 

وفي طبع الفرس: الرَّمُوء والخُيّلاء والششي» :والسروة بتفسة» :والمحية 
لصاحبه. وفى طبعه: أنه لا يشرب الماء إلا كَدِراً؛ حتى إنه يرد الماءَ وهو صافٍ 
فيضرب بيده فيه حتى يُكَدّرَه ويعكره. وربما ورد الما الصافي وهو عطشان فيرى خياله 
فيه فيتحاماه ويأيافى وذلك لفزعه من الخيال الذي يراه في الماء . وهو يُوصف بحذة 
البصر. وفي طبعه: أنه متى وطىء الرالاك خترت تراكتو عي 1 كاد ودر 
ويخرج الدّخانُ من جلده؛ ؛ وإذا وطِيَنْه الأنثى وهي حامل أَزْلَقَتْ! ؟©. والأنثى من الخيل 
تحمل سنةً كاملة؛ هذاه و المعروفيمن عاديا . وأخبرني بعضٌ من أثق إلى قوله إنه 
كان يملك حِيْر)”؟» تحمل ثلاثة عشر شهراً. وسمعتٌ أن عند الدّّر جنساً من خيلها 
تحمل الفرسٌ منها تسعةً أشهر وتَضَعُ. وقال لي الناقل: إِنْ هذا أمر مشهور عندهم 
معروف مألوف لا ينكرونه ولا يتعجبون. 


)١(‏ الدبسة: حهرة مشربة سواداً. 

(؟) اللهوات واحدتها اللهاة» وهي لحمة حمراء معلقة على عكدة اللسان. 
(6) يقال: أزلقت الفرس: إذا أسقطت حملها لغير تمامه. 

(4:) الحجر: الأنثى من الخيل . 


في الدوابٌ والأنعام يل 


فصل - والعلامات الجامعة لنجابة الفرس الدالّة على جَؤدتهء ما ذكره أيَوب ابن 
القِرَّيّة''' وقد سأله الحجَاجُ عن صفة الجَوّاد من الخيل فقال: القضيرٌ الثلاث» 
الطويل الثلاث؛ ارحب الثلاث. الصافي الثلاث. فقال: صِفهنَ ؛ فقال: أمّا الّلاث 
التلوال فالادن الث والذراع . وآما:الثلات القضار فَالظير والشاق والعنيى7, 
وأما الثلاث الرّحبة فالجبهة والمنخر والجوف. وأما الثلاث الصافية فالأديم والعَيّنان 
والحافر. وقد جمع بعض الشعراء ذلك في بيت واحد فقال: [من المتقارب] 

وقد أغتدي قبل ضوء الصّباح ووزد القَطّا في الغَطَاط الحئّاث 
بصافي الثلاث عريض الثلاث قصير الثلاث طويل الثشلاث 

وهذه الحكاية أيضاً تقلت عن صَعْصَعَةَ بن صُوحَان وقد سأله معاوية: أي الخيل 
أفضل؟ فقال: الطويلٌ الثلاث. العريضٌ الثلاث» القصيرُ الثلاث» الصافي الثلاث. قال 
معاوية: فسّرْ لنا؛ قال: أما الطويل الثلاث فالأذن والعنق والحِرّام. وأما القصير الثلاث 
فالصّلبٍ والعسيب والقضيب. وأما العريض الثلاث فالجبهة والمِئْخَر والوّرك. وأما 
الصافي الثلاث فالأديم والعين والحافر. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن مَعْدٍ يَكرب: كيف معرفتّك 
بعِرّاب الخيل؟ قال: معرفة الإنسان بنفسه وأهله وولده؛ فأمّر بأفراس فعُرضَتْ عليه؛ 
فقال: قدّموا إليها الماء في التٌراس”©»» فمن شرب ولم يَكْتف”*© فهو من العراب» وما 
نَّتى سُتْبْكُه فليس منها. 

وقيل: أهدى عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان ثلاثين فرساً من خيل 
مصر؛ فعْرضَت عليه وعنده عَنْية بن سفيان بن يزيد الحارثى؛ فقال له معاوية: كيف 
توق عله ١‏ الالسقياة؟ اقزة فهر فى الم فى وصفهاء قال تأراعاديا افير المؤمتين 
كما وض وإنينا لسانية الحيوقة الأحقة البطرن 4 تفي الذافه. قثر1؟ الأستان ؛ 
ضِحَامٌ الرُكبات» مُشْرِفات الحجَبات؛ رحابٌ المناخرء صَلابٌ الحوافر؛ وضعها 
تحليل» ورفعُها تقليل؛ فهي إن طَلِبَتْ سَبَفَتْء وإن طَلَّبت لَحقَتُ. فقال معاوية: 


)١(‏ هو أيوب بن زيد بن قيس والقريّة أمه» وكان خطيباًء قتله الحجاج بن يوسف الثقفي لاتهامه بالميل 
لابن الأشعث . 

(؟) العسيب: عسيب الذنب: عظمه.» أو منبت الشعر منه. 

(*) الغطاط: واحدتها غطاطة» وَهي ضرب من القطا. 

(4) التراس: جمع ترس» وهو معروف. 

(5) يقال: كتفت الخيل: إذا ارتفعت فروع أكتافها. 

() يقال: قبت نابه: إذا صوتت وقعقعت. 


5 فى الدوات والأنعام 


اصرفها إلى دارك» فإن بنا عنها غنّى» وبفتياتنك إليها حاجة . 

وقال أبو عبيدة : يُستدل على عء عِتق الفرس 3 ة جحافله وأزئته» وَسَعَةٍ مِنْخْرَيْه 
وعْرْي نواهقه» ودقّة حَمُويه وما ظهؤ من أغالي أذّنيه ورقة ة سألفتيه وأديمه, ولين 
شعره ؟ وأَيِينٌ من ذلك كله لِينُ شَكير('2 ناصيته وعؤفه. 

وكانوا يمولوك: إذا اشتد نَفْسْه ورخب مُتَتَفّسُّه وطال عنئقه» واشتدٌ حقو 
ا شِدقُهف وعظمَث فَخْذَا وانشنححث0© أنساؤ 0 لمث فصوصه 
وصليت عوافره ززوتحك”” 0 “» لجق بجياد الخيل» والته أعلم . 

ومما يستحبّ من أوصافها في الخَلق الأَدّن المؤلّلة» والناصية المعتدلة التي 
ليست بسَفُواء ولا غَمَاءء والجبهةٌ الواسعة» والعين الطامحة السامية» والخدٌ الأسيل» 
وو كزين وهر التدلين قال الشاعر 60 

قوله : "قصير عار اللجام؛ ا وإنما ا شَقَ الم . 
ريذك علو لكا فرله في التييقة . 

1 0 0 1 0000 ورثّة الجَحْمَلئَيْن» 
وارتفاع الكيفين والحارك والكاهل . 

كالوا: ويستحبٌ أن يشتد مُرَكْبُ عنقه في كاهله لأنه يتساند إليه إذا أخضر" 
وعِرّض الصدرء وضيق الزَّوْرء وأرتفاع اللسان» وأن يشتدٌ حَموه ه لأنه مُعَلّقَ وَرِكَيْه 
ورجليه في صُلْبه وعِظم وله وجكبيه» وأنطواء كشحه» وإشراف القَطاهمء» وقصر 
العسِيب» وطول الذنب» وشّئج النّسل وأستواء الكمّل حتى لا يكون أقرنَ» وملاسَةٌ 
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)١(‏ الشكير : ما أطاف بالناصية من قصير الشعرء وهو ما يستدل يه على العنق. 
(5) انهرت: وسعت. 

(7) انشئجت : تقلصت . 

(4) الأنساء: جمع نسء» وهو اللبن الرقيق الكثير الماء. 

(4)0 وقحت: صليت. 

/69 هو تميم بن أبِيَ بن مقبل» أحد شعراء الجاهلية» مخضورم . 

20 الهريث: الواسع الشدقين الطويل شق الفم . 

(4) الجاسئة: الصلبة الخشنة. 

(9) أحضر الفرس: أي وثب في عدوه. 


في الدوات والأنعام 1١7‏ 


الكمّلء وقصر الساقين» وطول الَخِذَيْنَء وتوتير الرّجلين حتى لا يكون أقسطء 
06 ' العرقوبين حتى لا يكون أقمعٌ» وغلظ الرْسْغْء وأن تكون الحوافر صلاباً 
سوذا أو حضراً: 

وحكي أن هارون الرشيد ركب في سنة خمس وثمانين ومائة إلى المّيدان لشهود 
الحَلْبة» قال الأصمعيّ : فدخلت الميدانَ لشهودهاء فجاء فرسٌ أدهمٌ لهارون الرشيد 
سابقاً يقال له «الرّبد»؛ فُسر به الرشيد وأبتهج وقال : علي بالأصمعيء فتُودِيتٌُ من كل 
جانب» فأقبلتٌ سريعاً حتى مَكَلْتٌ بين يديه فقال: يا أصمعيّ» خذ بناصية «الرّبد) ثم 
صِفْه من قَوْنّسِه إلى سُنبْكه» فإنه يقال: إن فيه عشرين أسماً من أسماء الطير؛ فقلت فقلت: 
نعم يا أمير المؤمنين» وأنشنك شعراً جَامعاً لها من قول أب حور" ؛ قال: فأنشدنا لله 
أبوك ؛ فأنشدته : 

رأمفحت كدالقت زر حنان ا للف جناشي لشف إن 5م 

الهامَةٌ: أعلى الرأس. والتسر: ما أرتفع من بطن الحافر من أعلاه. وهما من 
أسماء الطير. 

تت لحافقة زوف تاه وتمكن الصُّرَدَانِ في الح » 

النعامة : جلدة الرأس التي تُعَطَي الدّماغٌ . والفرخ : الدّماعٌ» وَالصُرَدَان : عِرْقان 

فى أصل اللسانء ويقال: إنهما عرقان يكتنفان باطن اللسان: وفي الظهر أيضاً صُرّد 
يكون في موضع السّرِج من أثر الْدَبّر. والنعامة والفرخ والصّرّدان من أسماء الطير: 

وأناف بالعصفور في سَعَفٍ هام شم موق الجذر 0 

العصفور :-أصل منت عن الناضية؛ وهو أيضاً عظم ناتىء في كل جبين» وهو 
أيضاً من العرّر. والسَّعَف: يقال: فرس أسعف إذا سالت ناصيئه . وهام أي سائل . 
والشّْمَمْ: ارتفاع قصبة الأنف. وموثق الجذر أي شديد. والجذر: الأصل من كل 
شيء . 

وأزدان نادي سن ا صَلصَلهًُ ونَبَثتْ َجََاجِبّه عن الصَّذر 

الديكان: واحدهما ديك وهو العظم الناتىء خلف الأذن» وهو الذي يقال له 


)١(‏ تأنيف العرقوبين: تحديد طرفيهما 

زفه4 أبو حزرة: هي كنية جرير بن عطية الخطفي الشاعر المشهور. 
(*) الأقب: الضامر ‏ والسرحان: الذئب. 

زحق رحب : اتسع ‏ ووفر: تم وكمل . 

(5) أناف: أشرف. 


14 في الدوات والأنعام 


الحّضَاء والحُشَشَاءُ. والصلّصل: بياض في طرّف الناصية» ويقال: هو أصل الناصية. 

والدّجاجة : اللّحمٌ الذي على زوْره بين يديه. . والدّيكُ والصَلصِلُ والدّجاجةٌ من الطير. 
والمكتا سيان ابي 2 ل رسشياة .اهنا كسا عستي كانتن 
الناهضان : واحدهما نامض » وهو لحم المنكبين» ويقال: هو اللحم الذي :يلي 

العَضُدَّين من أعلاهما. والناهض: فرخ العٌقَّاب. وقوله: «أُمِرٌ جَلْزهما» أي كُتل 


و 
3 


وأخكمء يقال: أمررتٌ الحبل أي فتلثه . والجلز: الشدّ. وقوله: 

أي كأنهما كُسِرا ثم جُبرا. والعَنْم : الجبر على عُقّدة وعَوَج . 

وتلل المسسجين ليم فنايكن شيمفة إلى امغر 
قوله : «مسحنفر الجنبين؟ أي منتفخهما املعم أي عمندك. والشيمة : 0 


فرس أشيم: : بين الشامة. والغرّ في الطير الأغلب الذي ب يسمّى الرّحّمة. . وهي من 
الفرس عَضَّلةٌ السّاق. 


رضَفُْتْ سُّمّانهه وحافرّه' وأديمه وفتنتابلة اللمتحعدص 


السَّمَّانَى : طائر وهو موضع من الفرس ربما أراد به السّمَامَةء وهي دائرة تكون 
في سالفة الفرس . والسّمَّامة أيضاً من الطير. وأدِيمهُ: جلذه. 

رمم السرات لو تنا “نامي بعتتييا فلي در 

الغراب: رأس الوَّرِكء ويقال للصُلويُن الغراناةء ونهما كتين عن" اللأنت» 
ويقال: هما ملتقى أعلى الوَركين. والموقعان: ما في أعالي الخاصرتَيْن . رم 

فأحنين تيكتا على قدر » 

أي قُرّق بينما على أستواء وأعتدال. 

وأكتنّ دون قَبيجه خطافه ونأت سَمَامثٌه على الصَّقر 

قوله: واكتنّ أي أستتر. والقبيحُ : ملتقى الساقين» ويقال: إنه مُرَكبٍ الذراعين 
في العَضَدَيْن. والخطّاف: هو حيث أدركث عَقِبُ”' الفارس إذا حَرّك رجليه؛ ويقال 
لهذين. الموضعين من الفرس المَرْكلان. ونأت أي بَعْدذت. والسهافة: : دائرة تكون في 
عنق الفرس . والصقر: دائرة في الرأس. والحُطاف والسّمامة والصقر من أسماء الطير. 


)١(‏ عجم الذنب: أصلهء أي العصعص. 


في الدوابٌ والأنعام ٠‏ 18 


وتقدمّت عنةالقًطائله فنأث بمؤقعهاعن الخُرٌ 

القّطاة: مَفْعَدُ الردف. والحُرّ: سوادٌ فى ظاهر أذنى الفرس. وهما من الطير. 
يقال: إن الحُرٌ ذَكّر الحمام . 

التّمُوان: واحدهما نِقُو والجمع أثقاى» وهو عظم ذو مُخ. وعَنّى هنا عظام 
الوّرِكين» لأن الخَرّبٍ هو الذي تراه مثل المُدْمُن”'' في ورك الفرس. وهو من الطير 
ذكر الحُبّارى. والحِدَأَةٌ: سالفة الفرس. وهى من الطير. ش 

يدع الرَّضِيمَ إذا بجرى فِلَّقاً تكحرائتن كمعتواسهم شمن 

الرّضيم: الحجارة» يَفْلِقَها بتوائم أي ا والمواسم: جمع مِيسَم الحديد؛ 
أي أنها كمواسم الحديد في صلابتها. وقول: سُمّْر أي لون الحافر. والحافر الأسمر 
هو الصُلْب. 

وكتن فى عشخهى الشرى سبظ”* كن اتردرت تتقيذز الأشثر 

الشوى ها هنا: القوائم» يكال : فرس مَحْضٌ الشّوى إذا كانت قوائمه معصوبة. 
سبط : : سهل . كفت الوثوب أي مُجْتَمِعٌ . مفده الأشر الى الخلق؛ 

0 فأمر لي بعشرة آلاف درهم. 
ل ني ربائلهاء على ما تقف : قن ع ذلك ان موقيس 
فلنذكر عيوب الخيل : 

وأما عيوبها التي تكون في خِلقتهاء وفي جَرْيهاء والتي تطرّأ عليها وتَحدّث فيها ‏ 
فهى مائة نذكرها: 

فأما التي في جِلّْقتها ‏ فهي أن يكون الفرس «أحَذّى» وهو المُسترْخي أصول 
الأذنين. و«أمْعَر؛» وهو الذي ذهب شعر ناصيته. و«أَسْفَى)» وهو الخفيف الناصية» 
وهو محمود في البغال ٠‏ وَاأَعْمْ» وهو الذي غَطْتْ ناصيئه عيئية . و«أْسْعَفْ)» وهو الذي 
في ناصيته بياض . و«أخوّل» وهو الذي أبيض مُؤْخْر عينه وغار السوادُ من قبل مافيه. 
و«أرْرَقَ» وهو الذي في إحدى عينيّْه بياض أدززقة. و«أفْتى» وه الذي في أنفه 
أحدِيدَابٌ ٠‏ وا مُعْرَباً وهو الذي أشفار عينيهة بيض مع زُرقتها . و«أدَنَ» وهو الذي أطمأن 
عَنّقه من أصله. ٠‏ واأَهَْمَ وهو الذي أطمأنت عنقه من وسطها . و«أَؤْقَصَ) وهو الذي في 


)١(‏ ' المدهن: ما يجعل فيه الدهن. 


6" في الدوات والأنعام 


و 


عنقه قِصَّرٌ ويْبْسُ مَغطف. ودأَكْتَفَ» وهو الذي في أعالي كتفيّه آنفراج . وَ«أزْوَّرَة وهو 
الذي تدخل إحدى فَهُدَنَيْ صدره وتخرج الأخرى. و«أْفْعَصّ»» وهو المطمئن الصلْبٍ 

من الصهوة ة المرتفعٌ القَطاةَ. وسُخْطَفاً» وهو الذي لَحِق ما حَلْف مَحْزِمه من بطنه. 
ودأَهْضمَ» وهو المستقيم الضلوع الذي دخلت أعاليه. عفاد وهو الطويل 
لفل «أَنْجَلَ) وهو الذي اخرجت خاصرته ورف صِمَاقه7” 5 ودأَفْوَقَ» وهو الذي 

قد أشرفت إحدى ورِكيِهِ على الأخرى . و«أَرْسَحَك وهو قليل لحم الضّل”. و«أغرَّلَ» 
وهو المُلْتَوِي عسيب الذّنّبِ حتى يبرْرٌ بععض باطنه . و«أكُشَفَ» وهو الذي ألتوى عسيبٌ 
ذنبه. و«أضصْبّعَ) وهر الكتتفى الدتته و«أشْعَل)» وهو الذي في عُرْض ذنبه بياض. 
ودأَشْرَجَ» عر الذي بحصة راحده: و«أَفْحَجٌك يعر الذي تَبَاعَد كَعْباه. واأبَدا وهو 
الذي تباعدت يّداه. و«أصَكٌ» وغوالدى كفيك كشناه هإذا مشى. و«أخَلَ) وهو 
تطخ 1 النّسا رِحْوٌ الكَعغْب. و«أقَمَدَه وهو المُنْتَصِبُ الرْسْغْ المُقبل على الحافر ويكون 

فى الرّجل خاصّةً . و«أَصدَفَ» وهو الذي تدانى ذِرَاعاه وتباعد حافراه. و«مُوَجهاً» وهو 
الذئ' به عدف سير و«أَقْسَطٌ)» وهو الذي رجلاه منتصبتان غير منحنيتين ٠‏ . و« أَمُدَش» 
وهو المُضْطكٌ يوان الرُسغين. و«أختفٌ» وهو المُلتوي الحافرين يُقْيل كل منهما على 
صاحيه . و«مُتَلْمْقَأكق وهو الذي يخبط بيده. و«أَرْجَرً) وهو المضطرب الرّجل والكمّل 
فإذا قام أضطربت فَجِذُه. وشَحْتاً» وهو القليل لع ا العظام . و«رَطِلاً» 
وهو الضعيف الخفيف . وفيكتونا وهو القصير الدوارج” '' القريب من الأرض الرحيب 
الجوف. واعَشّاه وهو الضاحي”" العظام لقلّة لحمه. و«سَغِلاَه» وهو الصغير الجزم. 
قال الواسانت”* رحمه الله : 


لين با تتتين ولأ انول “امم طاوي الشنكنا ولا اسشباةة 


)١(‏ الصقلة: الخاصرة. 

(؟) الصفاق: جلد البطن. 

فرق الصّلا: جانب الذنب عن يمينه وشماله: أو الفرجة بين الجاعرة والذنب؛ أو وسط الظهر من 
الإنسان والدواب. 

(4) متمسح النسا: ضعيف النسا. 

(6) الحميش العظام: دقيقها. 

(5) دوارج الدابة: قوائمها. 

20 الضاحي العظام : الذي برزت عظامه. 

م( هو أبو القاسم الحسين بن الحسين بن واسانة بن محمد المعروف بالواساني» وهو أحد الفضلاء 
المجيدين في الهجاء» وكان في زمانه كابن الرومي في أوانه. . . (يتيمة الدهر للثعالبي) . 

(9) الأحق: الذي يصنع حافر رجله موضع يده. 


في الدوابٌ والأنعام د" 


وجابافة وهو القصير الغليظ . ارا وهو السريعٌ العَطْش . 2 
البطيء العَرّق. واضَاوِيًَه وهو الذي أضواء' إبواف. وامُقْرِفاً' وقوالدى أنه 
وأبوه غير عتيق. و«هَجيناً» وهو الذي أبوه عتيق وأمه بِرْذَّوْنّة. و«مُحْيقاً؛ وهو الذي لا 
يننج منه إلا أحمق . و«كُوسِيَاً» وهو الذي إذا جرى تكس كالحمار. و«اجَاسِئاً؛ وهو 
الذي ثُرى معاقِدُه وفقارٌ ظهره وعنقّه جاسئةٌ غير لَيَّةِ. والله أعلم . 


وأما العيوب التي في جريها ‏ فمنها: «الطْمُوحٌ» وهو السامي ببصره صُعُداً. 
و«المُنَكْسُ) وهو الذي يط طىء رأسَه إذا جرى . ««المُعْتَرِمُ» وهو 0 
و«الجَمُوح»: الصَّلْبُ الرأس. و«الغَرْبٌ»: المداد المَرَامي. و«الشّمُوس ": الذي يمنع 
السرج والمسس . و«الحَرُون»: الذي إذا أدرٌ جَرْيْه قام لا عن كلال9. و«البَالحُ» إذا قطع 
جيه ضَعْفَاً. و«الضّعِنُ هو الذي يتلكأ في الحُضر ويَقْصٌر عن الجِرّان. و«الحفاش». 
هو الذي يَشِبَ حُضراً ثم يرجع القَهْمَرى. و«الرَّوَاٌ» هو الذي يُحيد في حُضره يميناً 
وكتمالا. . و'القيُوش» هو الذي يُظنَ به الجري وليس عنده شيء منه. و«الخيُوص» وهو 
الذي يَعْدِل يميناً وشمالاً في أستقامة خضره. . و«المُشْتَقْ» هو الذي يدع طريقّه ويعدل ثم 
يمضي على عُدوله لا يَروعٌ. و«الشّبُوبُ»؛ الذي يقوم على رجليه ويرفع يديه. 
و«العاجر»؛ و«المُعَاجره: الذي ,َ عه" بر حلت كتهام "1 الصيجار: و«العَدُومٌ» 
و«العضوض»: الذي يَعَض ما سَايَره. و«الشّادِخُ»: يَعدِل عن طريقه ولا يُبالي ما رَكب. 
و«الجَرور»: البَطِيءٌ . و «المُنْعَئِل» : الذي يفرّق بين قوائمه» فإذا رفّعها فكأنما يَنزِعها من 
وَحَل يَحْفق برأسه ولا تتبعه رِجلاه. و«المُجَرْبذٌ؛: الذي يُقارب الخطوّ ب يقرب سنابكه 
من الأرفن ولأايوقهها رفم شنيدا: و« الْمُسَاعِر) : الذي يُطيح قوائمّه جميعاً متفرّقة ولا 
عر ل و«المتراد»: الذي ينقص حُضْرّه من ابتداء جريه. و«الفاتِرُ» إذا فثّر في 
لخر ارركم تباعط و ترائمة عاق ا الود رق و«الْمُواكلٌ» : الذي لا يسير إلا بسير 
خهرة: و#الشروطة : الذي يَخْرِط”' رَسَنَه عن رأسه. و«الرّمُوحٌ»: الذي يرمح" 
بإحدى رجليه. و«الضّروخ»: الذي يَرْمح بكلتيهما. قال: وهذه الزيادة على الأربعة 


)١(‏ ضوي: ضعف وهزلء وأضواه أبواه : أي أتيا به ضاو. 

(0) المراد بقوله قام: أي وقف ‏ والكلال: : التعب والإعياء. أي أنه إذا طلب منه الجري وقف عصياناً لا 
إعياء . 

() عجر الفرس: مر سريعاً من خوف أو غيره. 

دق قمصت الدابة: أي نفرت وضربت برجليها. 

(5) الغسبر: الوثب مع جمع القوائم. 

1 خرطت الدابة: حصد رجرف لاسا ل‎  .)5( 

60 يرمح بإحدى رجليه: يضرب بها. 


ف فى الدوابٌ والأنعام 


والعشرين إنما هي من سوء العادة وفساد الرياضة . 

وأما العيوبٌ التي تَطْرَأْ عليها وتحدّث فيها - فمنها: «الانتِشارٌ» وهو أنتفاع 
العضَب. و«الشَّطى»: تحك العظم اللاصق بالركبة. و«الفُتُوق»: أنفتاق من العصب 
على الأضفة”'' . و«الدَّحَسٌ)» : ورم في أطرة”"» الحافر. و«الزوائد»: أطراف عصب 
َمَرّق عند العجَاية”" وتنقطع عندها وتَلْصّق بها. و«العَرَنُ؛: جُسُوء”'“ في رُسْغْ الرّجل 
خاصّة لشّقاقٍ أو مشقة. و«الشّقّاق»: يصيبه في أرساغه وربما أرتفع إلى أوظفته» وهو 
تشقق يصيبهاء وتسمى الحلامة. و«الجَرَدُا ما حدّث في عُرْض غُرْقُوَيْه ظاهراً وباطنا 
من تزيّد وأنتفاخ عَصَبٍ ويكون مع المفْصل طولاً كالمّؤزة. و«المَلَّحْ» : أنفتاقٌ من' 
م لاني م ل وي و«القَّمَ » هو عِظم قُمّعة 
الغرقوب. و«المَسَش) : كلّ ما شخص في الوظيف وله حَجمّ وليست له صلابةٌ العظم . 
و«الازتهاشٌ»: أن يَصّكُ بعُرض حافره عُرْضٌ عُجايته من اليّدٍ الأخرى . و« الرّصةٌ»”" : 
ما يصير في الحافر . و«الوّجاه: ما يُصيب الحافرٌ من الخشونة. و«الرَقَُ؛: ضَعْفٌ ورقة 
في الحافر. و «الدّمْلّة» : شق في الحافر من الأَشْعَر”" إلى طرف السُّنْبِك . سراد 
ب لس كرام اده . و«العَرّل): أن يعزل ذنبّه في شق 
عاد رجوةااستناق) صرت نهد علب" لاتقو التي ا 
مُلْتَتَمةٍ فيعظم ما والاها من جلد السّرّة. 

وحيث ذكرنا العيوبٌ فلتَذْكُّر الخيلَ النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسّلام. 


ذكر أسماء خيل رسول الله لله عد 


دل فرس مُلكه رسولُ الله يك فرسٌ أبتاعه بالمدينة من رجل من بني قَزَارة 
بعشر أواق» وكان اسمّه عند الأعرابيّ «الضّرِسٌَ»2 فسمًاه النبي يك «السّكُبَ2. فكان 
أؤل ها غرا عليه أخد ليس مع المسلمين فرسٌ غيرُه وفرس لأبي بُرْدة بن نيّار يقال. له 


)١(‏ الأرضفة: جمع رضف أو رضافء وهو عظم يموج فوق رأس الركبة. 

(؟) أطرة الحافر: ما أحاط بها من اللحم. 

(0) العجاية: عصبة باطن الوظيف من الدابة. 

(4): جسأ جسوءاً: يبس وصلب وخشن. 

(5) البلوط: ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره 

(5) الرهصة: أنه يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه أو ينزل فيه الماء من الإعياء. 
9 > أشس الفرسيء "فا بين جافره إلى "مهن شغر أرساعة. 

(4) الظبية: الحياء من المرأة وغيرها. 

(9) الرهابة: غضروف كاللسان معلق في أسفل الصدر مشرف على البطن . 


في الدوابٌ والأنعام وف 
مُلاوح. وكاك الشكس ]ا 2 تحكية تطلخ المي وقيل: إنه أدهم . . روآه 
الطبراني”2 في المعجم الكبير. 

بع انق حولت اللسارة أل عن عاد - وهو من أصحاب النبي له -: 
أن النبي كَل أبتاع فرساً من أعرابيّ» فاستتبعه النبيّ كل ليْفْيِضْه ثمنّ فرسهء فأسرع 
النبي كَكِدِ المَشْيَ وأبطأ الأعرابي؛ فطفق رجالٌ يعترضون الأعرابيّ فيُساومونه بالفرس 
ولا يشعرون أن النبئ يله أبتاعه» حتى زاد بعضّهم الأعرابيّ في السَّوْم على ثمن الفرس 
الذي أبتاعه به النبىّ يكِِ؛ فنادى الأعرابئُ النبي كَلدِ فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 
فأبتعه وإلا بعنّه؛ فقال النبي كَل : «بَلَى قد أبتعمُه»؛ فطفق الناسٌ يَلُوذون بالنبي كَل 
وبالأعرابيّ» رهما تر اجمان!""+«وطفى الأعرابية يقول: عل شهيذا سيد اي قد 
بايعتّك. فمن جاء من الناس قال للأعرابيّ: ويلك! إن النبي كَل لم يكن ليقول إلا 
حقّاً! حتى جاء حُرَيْمةُ بن ثابت فأستّمع لمُرَاجَعَة النبي كك ومراجعةٍ الأعرابيَ؛ فطفق 
الأعرابيُ يقول: هَلُّمٌ شهيداً يشهد أني قد بايعبّك؛ فقال خُرَيمةُ بن ثابت: أنا أشهد أنك 
قد بايعنّه . فأقبل النبي يلِهِ على خزيمة فقال: «بمَ تَشْهّدُ؟ فقال: بتصديقك يا رسول 
اللهء فجعل النبئ كَلكِْةِ يقول: «شهادةٌ خزيمة بن ثابت بشهادةٍ رجلين». وفي لفظ: فقال 
خريمة بن ثابت” أنا أشهد أنه قد باعك القرس يا.رسوك الله؛ فقال إلنئ 26:: «وغل 
حَضَرْتنا يا خزيمة»؟ فقال: لا؛ فقال: «فكيف شهدت بذلك»؟؛ فقال خزيمة: بأبي 
أنت وأمّي! يا رسول الله؛ أَصَدّقك على أخبار السماء وما يكون في غْدٍ ولا أصدذقك 
في أبتياعك هذا الفرس !. فقال النبيّ يِل : «إنك لذو الشهادّتيْن يا خزيمة». 


وق اتلك لي الع 1 الفرني انال ممه ان شيو ين ال ا ا 0 
هو «المُرْتَجِرُ؛ وعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه المُرْتّجرٌ. قال أبن الأثير””: وكان 
أبيضٌ . وقال أبن قتيبة فى المعارف: المرتجزء تف أحرى : «الطَرّف»» وفي أخرى : 
«التتجيب»). 


ومنها «البحر»ء وهو الذي سبق الخيلّ لمَا سايّق به رسولٌ الله 46؛ 'فسمّاه البحرٌ 


(1) هوالإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ» كان ثقة صدوقاً واسع الحفظ بصير 
بالعلل» كانت وفاته سنة ٠5"اه.‏ 

(؟) يتراجعان: أي يتحاوران. 

6 هو أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» 
المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب ضياء الدين كان مولده بجزيرة ابني عمر ونشأ بها. . .. حصل 
العلوم وحفظ كتاب الله الكريم وكثيراً ف الأحاديك الوه وطرفا صالحا من النتقر واللعة وطلم 
البيان. . . (وفيات الأعيان 8: 789 . 


كن في الدوابٌ والأنعام 


في ذلك اليوم. وكان النبي كك قد أن شتراه من تَجْرٍ قدموا من اليمن» فسبّق عليه مرّات . 
قال أَبِنُ الأثير: وكان كُمَيْتاُ وقيل: كان أدهمّ. 

ومنها «سَبْحَة)ء ذكرها أبن بنين فقال: وكانت فرساً شقراء ابتاعها النبيّ كله من 
أعرايي من مجهيئة بعشر من الإبل وسايّق غليها يوم خميسن وم الخبل بيده ثم خلى 
ل املد الحم اتح الجا رماع لد رفي حر في وجوه 

ومنها لذو اللّمقَى ذكره أَبنُ حبيب في أفراس النبيّ علد . 

ومنها «ذو العُقّالك قال بعض العلماء : كان للنبي يك فرس يقال له ذو العُقّال. 
وكان له يَكِةِ فرس يقال له: «اللّجيف» وقيل : اللكيف» بالحاءء وقيل فيه : «النحيف»). 


أهداه له فَرْوَةٌ بن عمرو من أرض البلقاى وقيل : أهداه له أبن أب ال 0 وكان كلل 
يركبه فى مَذَاهبه . وسمّى اللحيف لطول ذَنبه. 


وروى أَبنُ مَنْدَه من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جدّه 
قال: كان لرسول الله ه وكْ ثلائة أفراس يسميهن : ا 5 ٠‏ فأمًا 
لرّاز تاملا له المقريى دان اللحيف تأهداء له وبيعة تن ابن القراي أثانة عيلية 
فرائضٌ”” ' من نَعَم بني كلب. وأما الظْرِبُ تأهذاء ل ذزوة بن عمو نع القائرة 
الجَذَامِيّ . الظْربُ واحد الظراب وهي الرٌوابي الصغار. سمّى به لكبره وسِمّنه» وقيل: 
لقوّته وصلابة حافره. 1 

وأهدى تميمٌ الذَّارِيَ لرسول الله يل فرساً يقال له «الوَرْدُ؛؛ فأعطاه عمّرء فحمّل 
عليه عمرٌ رضي الله عنه في سبيل الله . 

وذكر علي بن محمد بن حُنِين بن عَبْدُوس الكوفيّ في أسماء خيل النبي يَكِْةِ قال: 
وكانت له أربعة أفراس: أحذها يقال له «السَّكبُ؟ و«المُرْتَجِرُ؛ و«السّجل؟ و«البحرًٌ؛. 
وقال أبن الأثير: وكان له أفراس : «المرتجز» وذو العُمّال وةالسّكب» و«اللُحيف». 
واللّرَازَة و«الظرب» وسَبِحَة» و«البحة؟ و«الشحَاء» (بالشين المعجمة والحاء 
الموحلة): ش 


)١(‏ . تغبر في وجوه الخيل: تسبقها. 
(؟) أبو البراء: كنية ملاعب الأسنة عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب. 
(9) فرائض: جمع فريضة» وهي ما فرض في السائمة من الصدقة. 


في الدوابٌ والأنعام ؟ 


وحكى أبن ينين عن أبن خالويه''" قال: كان للنبي كَيْةٌ من الخيل: ١‏ 
و#اللْحيف» و«لزاز» و«الظّرب». و«السّكب». و«ذو اللّمّة) و«السرحان» 0 
و«الأَذهَمف و«المؤْتجز» . 8 آخر: و«مُلاوح» و«الورد» و«اليَعغسوب». 

وذكر قاسم بن ثابت”'' في كتاب الدلائل: «اليعسوب»». و«اليَعْبوب» فرسين 
لرسول الله يكِ. وذكر أبن سعد في وفادات العرب عن محمد بن عمر قال: حدّثني 
أسامة بن زيد عن زيد بن طَلحة التَّيْمىَ قال: قم خمسة عشر رجلاً من الرُمَاويين 
(وهم حيّ من مَذْحِج) على رسول الله ككَِوَه فنزلوا دار رَمْلَّةَ بنت الحارث؛ فأتاهم 
رسول الله يله فتحدّث عند هم ويلا فأهدّوًا لرسول الله كك هداياء منها فرس يقال 

له: «المرُواح»؛ فأمر به فر بين يديه فأعجبه؛ فأسلموا وتعلّموا القرآن والفرائضض؛ 
وأجازهم كما يُجيز الوفد: أرفعهم ثنتي عشرة أوقيّة ونَشَ”*» وأخفضهم خسن أواق. 
فقد ظهر من مجموع هذه الروايات أن خيل رسول الله كَلِ كانت تسعةً عشرٌ 
فرساًء وهي: «السّكب» و«المرتجز» و«البحر» وَاسَبْحة» وهذو اللّمَّةه» و«ذو العُقّال» 
و«اللُحيف؟ - وقيل فيه بالخاء المعجمة» وقيل : «النحيف» بالنون - و«اللّزاز» و«الظّرب» 
و«الوّزد؛ و«السّجل» و«الشَّحًا حاء» و«السّؤْحان» و«المُرزتجل» و«الأدهم» واملاج؟ 
و«اليَغسوب» و«اليَغبوب». و«المزواح». وقد يكون الأدهم هو السكب أو البحرء 
فتكون ثمانية عشر فرسأ. والله عز وجل أعلم. 


ذكرٌ أسماء كرام الخيل المشهورة عند العرب 
من أقدم خيل العرب: لازاد الرّاكب»؛ وكان من خيل سليمان بن داود عليهما 
السلام. حكى محمد بن السائب الكلبيَ*؟: أن الصافنات الجياد المعروضة على 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي؟ أصله من همذان ولكنه دخل بغداد 
وأدرك جلة العلماء بها مثل أبي بكر بن الأنباري وابن مجاهد المقرىء وأبى عمر الزاهد وابن دريد؛ 
وقرأ على أبي سعيد السيرافي. . . (وفيات الأعيان 1: .)١798‏ 1 

(؟) هو قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف سليمان بن ب 1 ان 
محمد) محدثء لغوي» نحوي» رحل من الأندلس إلى مصرء فقدم مصر ومكة وسمع بهما. . 
وكانت وفاته سنة ؟٠ه.‏ . . (معجم المؤلفين 4: 95). 

(*) شوّر الدابة: أي عرضها أو أجراها ليعرف قوتها. 

(5) النش: نصف أوقيةء والأوقية أربعون درهماً . 

(0) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» صاحب التفسير وعلم النسبء كان إماماً 
في هذين العلمين. . . وكان الكلبي من أصحاب عبد الله بن سبأ الذي يقول: إن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه لم يمت وإنه رجع إلى الدنيا. . . (الوفيات 5: 709). 


5" في الدوابٌ والأنعام 


سليمان بن داود تل كانت ألف فرس ورثها عن أبيه؛ فلما عُرِضَت عليه ألْهَنْهِ عن صلاة 
العصر حتى توارت الشمس بالحجاب». فردّها وعَرْقَبها إل أفراساً لم تُعرَض عليه ؛ فوفد 
ا 00 اي ا لاني انق إن 
ل لكي ا ؟؛ فساروا 
بالفرس» فكانوا لا ينزلون منزلاً إلا ركبه أحدّهم للقَْصء فلا يُمْلِت شيءٌ تقع عيئّه عليه من 
ظبي أو بقرة أو حمارء إلى أن قدموا بلادّهم؛ فقالوا : ما لفرسنا هذا أسم إلا #زاد الراكب» 
فسمّوه به. فأصلٌ فحول العرب من نتاجه. ويقال: إن «أعوج كي 

إذا ما ركبنا قال ولْدانُ أهلنا تَعالوا إلى أن يأتيّ الصيدٌ تَخطبٌ 

وقال عمارة: 

وأرى الوحش عن يميني إذا ما كان يوماًعِناثه في شمالي 

ومن خيل العرب المشهورة ما حكاه أبو عليّ الحسن بن رَشيق الأزْدِيّ في كتابه 
المترجم بالعمدة عن أبن حَبيبٍ عن أبى عُبيدة قال: «العُرَاب» و«الوّجيه» و«لاجق» 
و«المُذْمَبِ» و«مكتوم» كانت كلها لعَنِيَ . 

وقال أحمد بن 0 الكاتب: كان «أعوج أوَلاً لكِنْدَةَء ثم أخذنّه تلن 
وصار لبي عار كم ادي قاد قال أبن حبيب: رِكْبَ رَطباً فأعوجت قوائمُه وكان 

من أجود خيل العرب. وأمّه «سَبَل) لعَنِيّ ٠‏ وأمّ سبل «سوادة)» وأم سوادة «القسَامة)» 
وكانت لجعدة. 
ببعض بيوت الحيّ نظروا إلى طِرْف يضع جَحْفَلّته على كاذتها (على المََخِْذْ مما يلي 
اليّاء) فقالوا: أدركوا ذلك الفرس لا ينزو فرسّكم؛ لعظم #أعوج» وطول قوائمه؛ 
فقاموا إليه فإذا هم بالمهر؛ فَسمّوه «أعوج» . ولهم أيضاً «الفيّاض». 

قال أبن سعد: «الوجيه» و«لاحق» لبنى أسدء «وقَيْد» و«خلاب» لبني تغلب. 
و«الصّرِيح» لبني نَهْضَّل ‏ وزعم غيره أنه كان لآل المنذر ‏ واجَلْوَى؛ لبني تُغلبة بن 


)١(‏ هوامرىء القيس بن حجر بن عمرو الكتدي» وهو من أهل نجد من الطبقة الأولى وهذه الديار التي 
وصفها في شعره كلها ديار بني أسد. . . شاعر جاهلي مشهور (طبقات الشعراء ص 77). 

(؟) هوأحمدين سعد الكاتب الأصبهاني (أبو الحسين) أديب. له من الكتب كتاب الأخبار عن 
الرسائل» كتاب آخر في.الرسائل» سماه فقر البلغاء» كتاب الحلي والثياب» كتاب المنطق» كتاب 
الهجاء» وله شعر. ب كانت وناك سوالي منة كاه (معجم المؤلفين ١‏ ).ص 


في الدوابٌ والأنعام يف 


يَرْبوع27, و«ذو العْقّال» لبني رياح بن يَرْبوع» وهو أبو «داجس». وكان اداجس»» 
و«الغَبْراء؛ لبني زُهَير . والغبراء خالة داحس وأخته من أبيه . و«ذو العُقّال) ودقَُرْرُل» 
و«الخطار» و«الحئفاء» لحَُدَيْفَة 06 يذو والحتفاء هي أخت داجس من أبيه وأمه. 
و«فُرْزُل» آحَرُ للطْمَيْل بن مالك. و«حَذْقّة؛ لخالد بن جعفر بن كللآاب. واحَذْقَة» أيضاً 
لصّخْر بن عمرو بن الشّريد”"2. و«الشْقْرَاء؛ لزُمَيْر بن جَذِيمة العَبْسِيَ . و«الزَعْمَرانَ» 


لبشطام ” 5 قَيِْس. و«الوَّرِيعةٌ؛» وانضيات) نودو التسمارة لات ا 

و«الصّقْراء» أخرئ لأسِيدٍ بن جنّاءة. و«الشّيّط» لأنيف بن جبلة الضَّبَىَ . و«الوخيف» 

لعامر بن الك 00 و«الكلب» و«المَرْنُوق» و«الوّزد؛ له أيضاً. و«خُنْتَى» لعمرو بن 
ء 0 (5) بوهه 2 53000 6ه ع اي > 

عمرو بن عُدّس . و«الهَدَاج» فرس”” الرَيْبِ أبن شريق السّعْدي و«وَجْرّة» فرس يزيد بن 

سئان المَرّي فارس غَطْمَان. و«التَّعَامة؛ للحارث م 1 و«أآبن النّعَامّة» لعَنْتَرَة. 

و«النّحَام»» فرسٌ للسُّلَيْك بن السّلّكة الشغدي”. و و«العَصًاة فرس جَذِيمة ب.*2 مالك 


الأدِيّ . و«الهراوة» لعبد القّيْس بن ا و«اليَحْمُوم) فرس التُعْمّان بن تلن 
و«كايل» فرس رَيْد الخيل”''". و«الرّبد فرس الحَوْئَرَان وهو أبو «الرَعْمَّرانَ؛ فرس 


. بنو ثعلبة بن يربوع : منهم بنو الكباس . وبنو الحمرة» وبنو جعفر. . . (الاشتقاق لابن دريد)‎ )١( 

(؟) هو أخو الخنساءء وإخوته عمرو ومعاوية وكلهم فرسان شعراء أشراف . . . (الاشتقاق لابن دريد) . 

(*) هو فارس من فرسان بني شيبان قتلته بنو ضبّة ورثاه عبد الله بن عثمة الشاعر. . . (الاشتقاق). 

2 مالك ومتجم ابنا تويرة ت بغنها من ثعلبة بن بريوع :وكات ,مالك فار ذي الخمار» بودو النمان فرنيه» 
قتله خالد بن الوليد في الردة» وتزوج امرأته. . . (طبقات الشعراء ص .)١61/‏ 

(6) هو عامر ب بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامريٌ وهو ابن عم لبيد الشاعر» فارس قيس» 
وكان أعور عقيماً لا يولد له ولم يعقب. . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة 01١8‏ 

زفق هو فارس بني دارم في الجاهلية . 

60 وفي النعامة يقول الحارث: 

قربامربطالنعامة مني وائ ل أصبحت على بلبال 
والحارث بن عباد هو الذي قتل من قتل من بني تغلب بابن أخيهء بجير بن عباد وكان الحارث فارساً 
في النجاغلة ٠‏ (الاتتتناق لاب بعريد) ٠."‏ 

(4) هو منسوب إلى أمه سلكة وكانت سوداء واسم أبيه عمرو بن يثربي» وهو من بني كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تميم وهو أحد أغربة العرب وهجنائهم وصعاليكهم»ء وكان له بأس ونجدة» وكان أدل 
الناس بالأرض وأجودهم عدداً على رجليه. . . (طبقات الشعراء 19). 

(9) هو جذيمة بن مالك الأبرش الملك» الذي قتلته الزباء»ء وكان أبرص فتهيبت العرب أن تقول أبرص 
فقال: أبرش» ووضاح. . . (الاشتقاق). 

157 سرود الس بن عدون عن كلح نه جاملي راف لكالا شد ره على الت 216 راد يم 
وأسلم وسماه زيد الخير. . . (طبقات الشعراء 179).. 


14 في الدوابٌ والأنعام 
بسطام. و«الحمّالة»» فرس الكلْحَبة اليَرْبُوعي. هذا ما أورده أحمد بن سعد. 

وقال ان كنون”" : «القطيث» ووالتطي 5 “فرسان كاتا للعرته'وواللفات 
و«العَبّاية» فرساً حَرّيّ بن ضَمْرة. و«المذعاس» فرس الئَوّاس بن عامر المُجَاشِعيَ؛ 
و«صُهْبَى) فرس الئّمر بن تَؤْلّب”'2. و«حافل» فرس مشهور. و«العَسْجَدِي) لبني أسد. 
و«السَّمُوس» فرس يزيد بن حَذَّاق العَبْدي”". و«الضَّيْف»؛ لبني تَعُلبٍِ. و«هِرّاوة 
العُزّاب؛ فرس الرّيّانَ بن حُوَيْص العَبْدِيَء يقال إنها جاءت سابقةً طول أربعَ عشرةً سنة» 
فتصدّق بها على العُزّاب يتكسّبون عليها في السّباق والغارات. و«الحَرُون» فرس تنسب 
إليه الخيل» وكان لمسلم بن عمرو بن أسد الباهليَّ. و«الزائد؛ فرس مشهور وهو من 
نسل الحرون. وامُتَاهِبٍ» فرس تُنسب إليه الخيل أيضاًء قال الشَّمَردل!؟': 

للقى !تبات اتويات قي ١‏ لالع فو ا ا 
* «مُناهبا» و«الضَّيْفَ» و«الحَدُونا» # 

و«العَلْهَانَ؛ فرس أبي مُلَيْل عبد الله بن الحارث اليَرْبُوعي. 

هذا ما أتفق إيراده من أتعاة كرام الخيل ومشهورها. فلنذكر ما ورد في أوصافها 
وتشبيهها. 


ذكر ما قيل في أوصاف الخيل وتشبيهها نظماً ونثراً 
وَل من شبّه الفرس بالظبي والسُرْحان والنعامة» ثم أتّبعه الشعراء وحَذَّوًا مثالّه 
وأَقتَدَوًا به» هو أمرؤ القيس بن حُجر حيث قال: [من الطويل] 
له أيِطَلا ظَبْي وساقانعامةٍ وإِرْحَاءُ سِرْحَانٍ وتقريبٌ تَثْفُل!'") 


(1) هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن خيئم بن حمامي بن جرو بن واسع بن وهب... يعود 
في نسبه إلى يعرب بن قحطانء فهو من الأزد الذين كان مسكنهم في مأرب في أرض اليمن. . 
فرق هو من عكل وكان شاعراً جواداً ويسمى الكيّس لحسن شعره وهو جاهلي وأدرك الإسلام 
فأسلم. . . (طبقات الشعراء .)١4١‏ 

(6 هو أخو سويد وكلاهما شاعر معروف وهما من بني ربيعة بن نزار. 

دق هو الشمردل بن شريك يربوعي وكان يقال له ابن الخريطة» وذلك أنه جعل وهو صبي في خريطة . 
(الشعر والشعراء لابن قتيبة). 

(5) المقربات من الخيل: التي ضمرت للركوب. 

(7) الأيطل: الخاصرة» وهي ما بين الأضلاع إلى الورك والإرخاء: السير دون الخصر الشديد ‏ 
والسرحان: الذئب - والتقريب: ضرب من العدو ‏ والتنفل: ولد الثعلب. 


في الدوابٌ والأنعام 


1 


000( 
زفق 
إفرف 
فق 
)2 
00 
إ(فف 


00 
فى 


كان علن"المتكين مقه إذا اتعكيع 
دَرِيِرٍ كَخُذْرْرفٍ الوَلِيِدٍأْمَرَه 
كُمَيْتٍ يَزِلَ اللْبْدُ عن حال مَنِْه 
وقال أيضاً: [من المتقارب] 
وَأَرْكَبُ في الرّوع خَيْمَالَةً 
لها حافِرٌمثل قَغْبٍالولي 
لعقا دكت مكيل ذيال السكرن 
ليواججية كشرة النعن 
إذا أقبلث قلت ذُبَاءَةٌ 
وإذا خضت تلاعت اشرضووفة 


8 3-6 2ه 5 
وإن أدبرث قلت أنَفِيَةً 
4 


مَدَاكَ عَرُوس أو صَرَايَةَ نظا 


كبناءزلف التشقر ا الع 0 
ا د 7 
د ركب فيه وَظِيفٌ عجرا 
لى أبرَز عنها حاف ضر" 
س تسد به فرجهامِنُبُز 
5 اجاية 00 اليد 
من الحُضْرٍ مخموسة في لد 
لهادَّنبٌ خلمقّهامُسبَطر" 
ل 1ل لجن ا ةا 


ع( 


وقال أبو دُوَاد الإيّادي”١١‏ تفنشه فرسا: 

المتنان: ما اكتنفا فقار الظهر ‏ والانتحاء : الاعتماد والقصد ‏ والمداك: الحجر الذي يسحق عليه 
الطيب ‏ والصراية: الحنظلة الخضراء البراقة . 

الدرير: الفرس السريع العدو ‏ والخذروف: لعبة يلعب بها الأولاد وتسمى «البلبل» وأمره: قلبه ثم 
أداره بين كفيه . 

الحال: وسط الظهر ‏ والصفراء: الصخرة الملساء التي لا ينبت فيها شيء ‏ والمتنزل: الذي ينزل 
الخيفانة : الجرادة ‏ والسعف: يراد به الناصية. 

القعب : القدح ‏ والوظيف: عظم الساق والرجل ‏ والعجر: الصلب الشديد. 

صفاة المسيل: الحجارة التي تكون في الماء وهي أصلب من غيرها ‏ وأبرز: كشف. والجحاف: 
السيل الذي لا يمر بشيء إلا حمله ونشره. 

المبرافة الطهر > و السو 4 الترمن د وصدفدة أى ها وشمةة 

الدباءة: واحدة الدباء: وهو الفرع ‏ مغموسة في الغدر: أي أنها ريا. 

السرعوفة: الجرادة ‏ والمسبطر: الطويل. 


)9١(‏ الأثفية: الحجر المدور الصلب الذي يوضع عليه القدر - والململمة: المستديرة الصلبة ‏ والأثر: أي 


أثر الجرح . 


أنواعاً 


00 
0( 
ضف 


2( 
)0( 
4 
إ(ف4 


ححا المت ااه قد 
وقال آخر: 

له صدرٌ طاوس وفَحَدُ نعامة 

وأعجب من ككينا خط حافراً 


في الدوابٌ والأنعام 


١ . 03 5‏ 
ضب فوجىةءة باك ييا ١‏ 


ل 1 
و اك 2 
خط هلالا من وراء هلال 


وقال البُحتريٌّ وكان وَضَّافاً للخيل: [من الكامل] 


وأغرٌ في الزمن المَهيم محَجَل 
كالهَيِكل المَبِْيِيّ إلا 2 
ذُنَبّ كما سُحِبَ الرّدَاهُ يَذْبَ عن 
كالرائح النَّشْوانٍ أكثرٌ مَشّيه 
تكتوفم النجتوزاء فى أزشنافه 
وتَخَاله كُسِيّ الخدود نواعماً 
وثراه يَسْطع في العُبار لهيبّه 
هَزِج الصَّهِيلٍ كأن في نَعَماتِه 
ملك العيونَ فإن بدا أعطيْئّه 


قث وعدي أن تخكرزا 
في الحسن جاء كصورة في هيكلٍ 
غغرفٍ ودف يت 000 
5 

عرضاً على الشن 5 الأملول©» 
وَالَدو عر وجهه المُتهِللٍ 
لصَفاء تُقْبَتِه مَدَاوسٌ صَيْفَز0 
صَهْبَاءُ للبَرَّدانٍ أو قُطَرَبِلُ0 
لون وقد كالجيق ال 7 
نبزات مَعْبّد فى الثقيل الأوّلي © 
نَظرٌ المحِبٌ إلى الخبيب المُقبل 


وكتب إلى محمد بن حُمَيْد بن عبد الحميد الطوسِى يستهديه فرساً» ووصف له 


الخاضب: الظليم الذي اختلم فاحمرت ساقاه. 


من الخيل؟ فقال من أبيات : [من الكامل] 


العذرة: عرف الفرس وناصيته ‏ واليقق : المتناحي في البياض . 


العرض: (بضم أوله) : السير في جانب» و(بفتح أوله): هو أن يعدو عارضاً صدره ورأسه مائلاً من 


النخوة والنشاط. 
النقبة: اللون ‏ والمدوس 


: المصقلة ‏ والضيقل: شحاذ السيوف وجلاؤها. 


البردان: قرية من قرى بغداد ‏ وقطربل : قرية بين بغداد وعكبرا تنسب إليها الخمر. 


يقال: شدت النار: أي ارتفعت. 


في الدوابٌ والأنعام 


نض 


فَأعِنْ على غزو العدوٌ بِمُنْطْوٍ 


إِمَا بأشقرَ ساطع أغشَّى الوَعْى 


مُمَسربلٍ شِيَةً طَلَّث أعطافه 
أو أدفم صافي الأدينم كأنه 
ضَرمِ يَهيج السَوطُ من شُؤْيُوبه 
حَفث مَواقِعُ وظَيِهفَلَوَأنّه 
أو أشهب يقت يُضيء وراته 


تَخْمَّى الحُجُولٌ ولو بَلَعْن لَبَانَه 


ان بعَرْفٍ أسود متفرد 
أو أبلق ما العيون إذا بدا 


عنذّلآن:تحشذة اليجنا إذا مشئى 


وعريض أغلى المّبْن لو علينّه 


خاضث قوائمّه الوّثيقٌ بناؤّها 

ولأنّتَ أبعدُ في السماحة مِمَةٌ 
وقال أيضاً يصف فرساً أدهم : 

بأدهمَ كالظلام أغرٌيَحْلُو 


شرق المجيالته كوه فاحةه 


اليرندج : السواد يسود به الخف أو هو 


أحشاؤه طيّ الرّداء المُذْرَجٍ 
عه يهل الكتوكت 0 
يدم فماتلقاه غير مضورّج 
تخت الكبن شظهو بر 
مقع سانب من ريق يي 
يجري بِرَمْلَّةٍ عالج لم يُرْهِج*' 
في أبيض مُتَالُق 6 
فيمايَّلِيه وحافر فَيْرُورجي 
من كل لون مُغجب رم 
عفن يعسن لولعم تتسع 0 
بالزتيقع الشتهال لم يقد 

ابوك تكد ميدن 0-0 
من أن تَضِنْ ن بمُلْجَم أو مُسْرَج” 5 
بتشوفه كبا ير الظتلام 


ال ا ل ا ا 


الزاج يسود به. 


الشؤبوب: شدة العدو ‏ الخبائب: جميع الجنوب» وهي الريح التي تهب من الجنوب - والعرفج: 


ضرب من النبات سهل طيب الريح . 


عالج: رمال بين فيد والقريات ينزلها بنو بحتر من طيىء - ولم يرجح: أي لم يثر الغبار من خفة 


وطئه . 


اللبان: الصدر ‏ والدملج: حلي يلبس في المعصم. 
العنق : (بفتح أوله وثانيه) ضرب من السير فسيح سريع. 


التحنيب: احديداب في وظيفي يدي الفرس . 


الجون: الأسود. 


يض 


00( 
فرق 
(فرف 
حك 
ليك 


00 
زفف3 


وقال أيضاً في أدهم : [من الكامل] 
فنا الكيواة ققد يلون مومه 
جارّى الجيادَ فطار عن أوهامها 
جنذلان تلطسه جسوائب غدذزة 
وأسوة ثم صَمَتْ لعَيْنَيْ ناظر 
مالث نواحي عَرْفِه فكأئها 
ومقذم اناه تحسّب أنه 
وكأنَّ فارسَهورء قَذَالِه 
لاتعك متعتاطفه» جل آاقنه 
وكأن صَهْلبّه إذا أستعلّى بها 
مثل الغراب عدا يُبارِي صَحْبّه 
والطَرْفُ أجلبٌ زائر لمؤونةٍ 

وقال عليّ بن الجَهه* : 
فوق طِرْفٍ كالطزف في سرعة الطّر 
لا تراه العيونٌإلأخيالاً 

وقال العياس بن عدوا 90 


جاء كلمع البرق سام ناظرْهُ 


في الدوابٌ والأنعام 


وكفى بيوم مخبراً عن عامِه 
سَبْقاً وكاد يط عن أوهامه 
جاءتث مَجِيء البدر عند اين 
جَتَبانُةُ فأضاء في إِظَلامِهِ 
عَذَبِاتُ كن مال تحت ع0 
بهماير نالفي الذي لأمامه 
رِدذفٌ فلستٌ تراه من قُدَامِه 
للحَيْرُرَان مَمَاسِبٌ لعظامه 


غَزِلٍ لهاعن شَيْبه بغرام"””" 


فنا الم شرزه بسرجه ولجامه 


فٍ وكالقلب قلبّه فى الذكاء0») 
وهو مثل الخيالٍ في الانطواءٍ 


متم ار ا 


لطمت الغرة الفرس: سالت في أحد شقي وجهه فهو لطيم. 
الأثل: شجر من الفصيلة الطرفاوية طويل مستقيم يعمر. جيد الخشبء كثير الأغصان متعقدها. 


لها: من اللهو. 


قعقع : أحدث صوتاً عند التحريك أو التحرك. 

علي بن الجهم : هو أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن 
كرار بن كعب بن جاير. . . يعود نسبه إلى لؤي بن غالب القرشي السامي الشاعر؛ أحد الشعراء 
المجيدين . . . (وفيات الأعيان 7: 8ه*8) . 

الطرف: (بكسر أوله): الكريم العتيق من الخيل. 

المرداس: الحصاة التي يرمى بها في البئر ليظهر هل فيها ماء أو لا. ... (طبقات الشعراء ص 
035). 


في الدوات والأنعام 


ف 


* فَمايَمَسٌ الأرضّ منه حافرة *# 


وقال أبو الطيّب المتنبي : [من الطويل] 


وجزْداً مَدَدْنا بين آذانهاالقَكًَا 
تمافين بايد كلها رافت الطيقا 


وينظرن من سود صوادقٌ في الدجى 


وتَنْصِبُ للجَرْس الخفيّ سوايعاً 

تُجَاذِبُ فُرْسانَ الصَباح أعنةٌ 
وقال أيضاً: 

وجِيادٍ يَنْحْلنة في الحرب أعُرا 


انط الو كا د 

وقال أبو الطيّب أيضاً: [من الطويل] 
كو بلج السامتسن كيد 
وكيش عدي اندي أغرّ كأنه 
ا اورت 
وأَضْرَحٌ أي الوحش كَقيْثٌّهبه 
وقال أيضاً يصف فرساً: 


للق 


220 
قرف 
222 
)2 
فق 
إف4 
)4 
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فِيثْنَ خفافاً يَتَّبعن العَوَالِيَا0') 
تفشمن ع ةعيدو البراة حواوت7؟ 
يَرَيْنَ بعيداتٍ الشُخوص كما هيا" 
تلن مُناجاةً الضمير تعاديا9؟ 
كأن على الأعناق منها أفاعي؟ 


ويتشررضيق في دم في جاالي0) 
لوئه فى ذوائب الأطفال”"؟ 


أَراقِبٌ فيه الشمس أَيَانَ تخْرْبٌ 

. من الليل باق بين عينيه كوكبٌ 
نجيء على صدر وحِيبٍ وتذهبُ ك4 
فيَطعَّى وأَرْخِيه مراراً أفيلميُ» 
وأنزل عئه مثلّه حين أركث0*) 


الحرد من الخيل : القصار الشعر ‏ والقنا: الرماح ‏ والعوالي: جمع عالية» وهي صدر الرمح مما 


يلي السئان. 
الصفا: الصخر ‏ والبزاة: جمع باز 


المراد بقوله: من سواد: أي من أعين سود. 


الجرس: الصوت أو الخفي منهء والسوامع: الآذان. 


يراد بالصباح : القارة . والأعنة: سبور اللجم ‏ 


الجلال: ما يوضع على الداية من غطاء. 
المراد: أنهم يشيبون من شدة ما ينالهم 
الإهاب: الجلد ما لم يدبغ . 
يطغى: أي ينشط وبمرح. 


) قفيته : أتبعته . 


من الفرع» 


كن 


(00 
000 


إفرة 
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)0( 
00 


ف4 
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إن أدبرث قلت لاتليلّلها 


وقال أبو الفَرّج الكفاء3" : [من الكامل] 


إن لاع قلك أَدُنْيَةٌأم هيكل 
تخاذل الألحاظٌ في إدراكه 

وقال أيضاً من أبيات: [من الطويل] 
رماهم بألحاظ الجِيَّادٍ ولم تكن 
من الّلاءِ يَمُْجُرن المياة لدى السّرّى 
من نكن لذ انفكا فكاننا 


في الدوابٌ والأنعام 


أ 80 0 20 اه بين 


ون كيك اننا ام 00 
يشارف هر لفاك 
وكتانه فى التمدين عط تفيل 


نتكاى عليه العترل التصباعد 
ويَعْيّضد: شم الجو والجوٌّ راكد 
عليهن من صبغ الدّماء مَجَجَاسِدُ0) 
بع انيامفه إلى اكير اند 
رِقاقٌ ومن نضح الدماء قلائدٌ 


وقال أبو المنْح كُشَاجم''2: [من الكامل] 


وإذا عََطَْيفْتَ به على نَرَرْده 
قَصرَتْ قلادةُ نحره وعذاره 
يَرِدُ الضَحاضِمٌ غير ثان سُتْبُكاً 
لولم تكن للخيل نسبةٌ خَلْقِه 


التليل: العنق. 


هو أبو الفرج عبد الواحد بن نضر بن محمد المخزومي الشاعر المعروف بالببغاء؛ ذكره الثعالبي في 


فإذا أَسْتُّدِرَ الحُضَرُ منه فنارٌ 
2 ا كا لك بن 
وَالرُسْعُ وهي من العّتيقٍ قصارٌ 
ركوو رك له ةا 
خانّئه من أشكالهاالأطيالرٌ 


لايتيمة الدهر» وقال: هو من أهل نصيبين» وبالغ في الثناء عليه. . . (وفيات الأعيان "7: 198). 


الأجدل: الصقر. 
المجاسد : الثياب المصبوغة بالزعفران. 


النقع : الأرض الحرة الطين المستوية ليس فيها حزونة. 


هو محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك المعروف بكشاجم (أبو الفتح» أبو النصر). أديب 


شاعرء منجم من كتاب الإنشاء من أهل الرملة بفلسطين» فارسي الأصل. . . كانت وفاته سنة 75١‏ 


بركار: آلة ذات ساقين» ترسم بها الدوائر. 


الضحاضح: جمع ضحضح وهو الماء القليل يكون في الغدير وغيره» والستيك: طرف الحافر 


وجانباه من قدم . 


في الدوابٌ والأنعام 


فق 


لوف 


افق 


)(ة( 
4 


وقال آخر: [من الكامل] 
222 ريام أربِمٌ 
كه جكابة الستتيتان اذاه 
بسكي إلى اتيندانه متعبهشرا 

وقال أَبنُ المعتز : 
وخيلٍ طواها القَوْدُ حتى كأنها 
صَبِبْنا عليها ظالمينٍ سياطنا 


لولا اللْجَامُ لطار في المَيْدان9© 
من تيهه كفتجشْر المَشُوانِ 


انيت سقو عن فك الشط 1ب 
فطارث بهاأيَدٍ سِرعٌ وأرجل 


34 ع8 معةع س(#) 
وقال أبو بكر الصَّتَوبَرِيَ”": [من الرجز] 


طِافٌ نأث سماؤه عن أرضه 
9 أربع من أربع 3 
ا 0 20 
كالبرق إن أؤمضّ أو كالرّعد إن 


وقال اخر: 


و خخ 


يَجْرِي فَيبْعْدٌ من مَدَّى متقارب 


إن سار فهو غدير ماء مائج 


وقال أبو الفضل الميكالي”" : 
حداحها امتتطرف الفوارب طرف 
هو فوق الجبّال وَعْلْ وفي السه 


)00( 0 الدقيق العهيو إلقاين العو 


القود: 
و ذبل: 7 


وغتااقاق كاعلم عو ال 00 
ل والدَّبُور والجَنُوب والشُْمَلُ 
فوق الذي يطلبهمنالعمل 
أجلبَ أو صوب الحَيًا إذا أحتمل) 


أنذا وندتو من مدى متيافد 


أو قام فهو غديرٌ ماء 5 


كر حك مم ةينف موث 
ل نعامٌ وفي المَعَابر حُحوتٌ 


و 


هو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبيء الحلبي» الإنطاكي» المعروف بالصنوبري (أبو بكر) 


الطرف من الخيل: الكريم العتيق . 
الحيا: المطر. 


. (معجم المؤلفين ؟: 4١‏ ). 


زقف قام : أي وقف. 


هو عبيد الله بن أحمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال الميكالي (أبو الفضل) 


أديب» شاعرء أمير» 


من أهل نيسابور. من آثاره: ديوان شعرء ومخزن البلاغة وغيرهما. 
وفاته سنة 15 ه. (معجم المؤلفين ا 00 


.. كانت 


لضن 


(00 
00 


قرف 


فق 
)2 


قف 
زفف 
لك 


وطِرْفٍ إذا ما جرى خلّته 


- 


لكا شي بعر ا 


في الدوابٌ والأنعام 


مَقَاباً من الوكن يبح اللمزارا 
وتَلْمّح في لونهالمجَلْتَار0) 
ويَقُدَح في الجَلْمّد الصخر نارا 
إلى مطلع الشمس سَيْراً لطارا 


وقال عبد الجبار بن 0 [من الكامل] 


ومُجَرّرِ في الأرض ذيل عسيبه 
يجري ولَمْعٌ البرق في آثاره 
وقال أبن طَبَاطبا” : [من الكامل] 
وإذا تمطر في الرّمَان رأيتّه 
وقال تاج الملوك بن أيَوب”* : 
وخيل كأمثالٍ السَّعَالِي شَوازِبٍِ 
سوابق تكبو الريحٌ قبل لَحَاقِها 


من كثرة الكبّوات غيرٌ مفيق 


لو كان يرغب في فراقٍ رفيق 


لم تَمْحُ منه دُجَى الظلام المُطْبِقٍ 
ره 01 0 20 


5505000 المكاين 


0000-7 7 0 ً 7ع 
لهامَرّح من تحتنا وهيل 


وقال إبراهيم بن حَفَاجة”” ب يصف فرساً أشهبَ : [من الخفيف] 


السوسن: نبات طيب الرائحة ‏ والجلنار: زهر الرمان. 


هو عبد الجبار بن أبي بكر بن حمديس الأزدي الصقلي» السرقوسي (أبو محمد) شاعرء مؤرخ ولد 


حوالي /ا/ا5هء وكانت وفاته سئة 60717ه. (معجم المؤلفين ه: ة/ع). 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا (أبو الحسن) عالم» أديب» شاعر... 


(معجم المؤلفين "١17:4‏ ). 


تمطرت الخيل : ذهبت مسرعة ‏ والمطرق: الذي يمهد الطريق ليسلك. 


هو عيسى بن أبي بكر بن أيوب بن شادي الأيوبي (الملك المعظم شرف الدين أبو الغنائم) فقيه» 


أديب» نحوي» لغوي» شاعر. . . كانت وفاته سنة 5ه (معجم المؤلفين 25754 
السعالي : الغيلان أو سحرة الجن والشوازب: الضوامر من الخيل. 


المرح 8 التبختر والاختيال 5 


هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي (أبو إسحاق) شاعر. ولد وتوفي بجزيرة 
سقر من أعمال بلنسية. له ديوان شعرء ومصنفات لغوية. . كانت وفاته سنة 677ه. . (معجم 
المؤلفين ١‏ : 0 


في الدوات والأنعام 


يدا 


هونا كالطرفياعا فذر 
إن سَرى في الدّجَى فبعضٌ الدَّرَارِي 
لفك لاري إذفبد لبد اشر 
أجَنوبٌ لفعاذتتي ام قوت 
أشهبٌ اللون أثقلثه نلِيٌ 
فبدا الصبحٌ مُلْجَمابِالتُرَيًا 

وقال أيضاً في أشهب : [من الكامل] 
وظلام ليل لا شِهاب بأَفقِه 


لعس كشرق ترام طياف العيال 
أو سَعَى في الْمَّلآ فإحدى السَّعَالِي 
أوتَفطيتّه غدةً قتالٍ 
أم شَمالٌ عبانيا سه بت 90 
حَبَ فيهن وهو مُلْقَى الجلالِ”) 
وججرى البرقٌ مُسْرَجاً بالهلال 


إلأ لنضل مهدو لهِدم'” 
رمي بها بحر الظلام فيَرْتَمِي 
قاللييل في شتت الاغية الأنقم 
ومهئّد عَضبٍ ثلاثة أنجم 


وقال أبو الصَّلْتِ0' يصف فرساً أشهب: آمن مخلع البسيط] 


وأشهب كك اتات أضحى 
قال «معسح يودي وقد رآه 


بن انشع التصبيية ب اشر 


تبرق يهو لاط تش ب 


000( 
ضف 
فرق 
فق 


الجلال: ما تلبسه الدابة لتصان به. 


يَجول في مُذَُمَبٍ الجلالٍ 
يُجَتَبُ حلفي إلى القتال 
وأسرجٌ البرقٌ بالهلالٍ 
[من المنسرح] 

أرسل ريحاً به إلى المَطْرٍ 
إلى سودٍ الفؤاد والبصر 
بهجدَمَرْأَى وحسن مُخْتَبَرٍ 


ما 


هإاعاه 


شِئتَ من فخمة ومن شَّرَرِ 


اللهزم : كل شيء قاطع » من سنانء أو سيف أو ناب. 


بكري جوازت إن متصور ون مكردة إن خيقة إن قد علا : 


ا ل وقسيّ هو ثقيف بن منبه بن 


تن 


لو حمّل الليل حسنٌ كُهْمتِهِ 
أحمى من النجم يوم مَعْرَكَةٍ 
اسووةة وانيدم فتهتلة كدرييا 
فازدَدْسَتابهجةبذهممته 
ومثل شكري على تَقَبُله 

وقال في فرس أَشْفَر: [من الكامل] 
ومُطَهم شرق الأديم كأنما 
كرت إذاعتى القضم» يَقرن 
فَدَحتْ يد الهيجاء منه بارقاً 
ورمى الحِمَاظٌ به شياطينَ العِدَا 


في الدوابٌ والأنعام 


أنتع طَرْفَ المحِبٌ بالسَّهَرٍ 
هرا وأجدرئ' ينه منين التقتر 
فآلتفتَ الحسنُ فيه عن حَوَّر 
فانتيل أذكى لتكترة التفيمر 
يجمع بين النسيموالرَّمَرٍ 


ألِفث مَعَاطِفُه التجيعٌ خِضًَابا"”' 
نَوْبَ العَجَاجِةٍ جيئةٌ ودّهابا'"' 
متلهّباًيُرْجِي القّتام سحًابا 
فآنقضٌ في ليل العُبارٍ شهابا 
كأسٌ أثار بها المِراجٌُ حَبَابا 


وقال في أدهمَ ا [من الكامل] 


وكأنمالطم الصباحٌ جَبِيئَه 


وقال أبن ثُبَانَة السَّعْديَ”" في أدهم : 


وأؤقنة تسعيمية اليل سمه 
سَرى خلف الصباح يطير مشيا 
فلمًا خاف وَشْكَ المَّوْتِ منه 


فاق قتص منه فخاض فى أ حشائه 


وتطلعٌ بين عينيه الثريا 
ويَطوي خَلْمَّهالأفلاكَ طيّا 
تللىئ ا فاضي التتكيةا 


وقال في فرس أدهم أغرّ محتجل أهدِي له: [من الوافر] 


قد جاءنا الطَُرْفٌ الذي أهديئّه 


أولاية ولسرفةةت) :فت عمشختسةه 


تختال منه على أغرّ محجا 


000 
00 
ف 


اق 


النجيع : الدم , 


العجاجة : الغبار. 


خالد. . . التيمى السعدي» كان شاعراً مجيداً» جمع بين حسن السبك وجودة المعنى» وله في 


هادِيه تعقدأرضه بسمائه 
وه 0 3 2 3 
ل ل 3202357 لبن 


ماء الدّياجي قطرةٌ من مائكه 


سيف الدولة بن حمدان غر القصائد ونخب المدائح. . . (وفيات الأعيان : .)١99‏ 


في الدوابٌ والأنعام 


كن 


وكأنما لطم الصباح جبينّه 
متلفيل والترى ين اسضنات 
ماكانت النيران يكمن حرّها 
لا تشلى الالعاط فى اعطناف»: 

وقال تيد وا الغني ‏ إزنا 


أغرّ: [من الكامل] 


000 
0ن 


فرق 
222 
)2 


وكأنما الجوزاء حي ثم بت 


مُتَبرقِعاً وا لحسنٌ من أكفائه") 
لو أن للنيران بعض ذكايئه 
إلاإذا كفكفتٌ منَعُلرَافِه 


رسيّ النحويّ أحد شعراء اليتيمة في فرس أدهمّ 


أن السروجٌ على البوارق تُوضَعٌ 
لْبَبَ عليه والعْريَابُرقمْ 


طرائفٌ في ذم م الخيل 
باهرا والعججز خن الإحركة 


اليك 4 عجو نك الب 
وين نه كي بوكر الغرر 
شلوت لا افو عصلمن كدر ذا 
وقال آخر: [من البسيط] 
يا نصر حججرُك أبلى الجوعٌ جِدّتها 
إذا رأث تِبِنةً قالت مُجاهرةً 
ترجوه طؤراً وتبكي منه آيسة 
هذي ‏ فديئك ‏ حالي قد علمتٌ بها 
وقال آخر: [من السريع] 


0 0 3 5 اضرف 
أفضل من فارسها الرَاجِل”” 
لما أحتشاه البدن الناسجا9) 
غابيقها وجدان ما تافل 
موت والافَرَجٌّ عاجل 


وأصم 2 أ تش تجافيكا 


2 فيكا 


حتى إذا عرّضتٌ بادث تغكيعا 
فَلِمْ يكون الجفاأنديك أَمُديكا 


2 مِّ ء .62 
تذْكر_نْمْرُوذْبنَ كئعان” 


تبرقع : : غطى وجهه بالبرقع والبرقع : قناع النساء والدواب. 
هو أبو الحسين مسبمد بن الحسين الفارسي التحوي؛ كا إممفي النخو بعد اه أبي علي الحسن 


بن أحمد الفارسي ومنه أخذ وعليه درس 
الحجر : الأنثى من الخيل . 
الناحل: الضعيف الضامر. 


.٠‏ (معجم الأدياء لياقوت ج اث 


فرس مهلوب: أي مستأصل شعر الذنب ‏ ونمروذ: اسم ملك من الجبابرة. 


4 في الدوابٌ والأنعام 
:فك امير إلى عكوهناة ‏ التسن يق لسلس دا 
سكاعي منها على زَوْرَقِ يبلا محلحياد يف يو 


فآنظر إلى حِجْرِي ترى شهرةً 
وقال آخر: [من المنسرح] 
حملتني فوق مُقْرِفٍ زَمِنِ 
جِلْدٌعلى أعظم محلْلةٍ 
حادص عادر صَهُوَّنه 
وكتب زُهَير بن محمد" 
وفرس على المّسَا 


أخبازرّها جامع 7 كك ان 


ليس لني رَخلةبكَفاع 


و 2ه 2١‏ 


ركبتٌ منه سرير فقاع 


* الكات: [من مجروء الرجز] 


وي 9 : | و 0 سا ويه 
3 : 5 1 ع . 7 ٠.‏ 
مشل ركوب المغصية 


وقبخحها مولية 


لصاحب الديوانٍ بِرْدَوْنةٌ مجه ايحا و اللي 
إذا رأت خيلا على مَرْبَطٍ تقول سْبْحائكيامغطِي 
تيسق إلى شلك إذا ماامشسكة ؟كناني امكنيب بالقفبطي 

هذا ما أثفق إيرائه مما قيل في أوصاف الخيل من النظم . فلنذكزٌ ما وُصِعْتْ به 


فى الرسائل المنثورة» والفِقّر المسجوعةء والألفاظ المزدوجة؛ مع ما يتصل بذلك من 

0 

)١(‏ أشقر مروان: فرس مشهور كان لمروان بن محمد آخر ملوك بني مروان. 

(0) السكان: ذنب السفينة الذي به تعدل. 

شرف 0 ل ل 

120 ع أب نمال رمد مل ته ر ولي المعاتية اليل لكاي من فضلاء عقصره ه وأحسنهم نظماً 
ونثراً وخطأ. . . (وقيات الأعيان ١‏ )ا 

4 1 فت الف الدرات: وهو شبيه بالرطبة» إلا أنه أعظم ورقاً. 


في الدوابٌ والأنعام 4 


الذي إذا استقبلته قلتّ: نافِرء وإذا أستدبرتّه قلتّ: زاخِر» وإذا أستعرضته قلتّ: زافر. 
قال: فأيّ هذه أفضل؟ قال: الذي طَرّْفه أمامّه؛ وسَّوْطه عِنانّه. ومن هذا أذ المتنبي 
وعلىّ بن ججبلة07© والعسكري”"". فقال المتنبي: 
* إن أذبرث قلت لا تَلِيِلَّ لها * 

وقد تقدم. 

وقال أبو هلال العسكريّ: 

طِرْفٌ إذا أستقبلئّه قلتّ حبًا خعى إذا اسعديرتة فلك كنا 

ووضننا أعرابق فرسا ري فى علي قال: لما أَرْسِلت الغيل: جاؤوا بشيطان» 
في أشْطان”"؛ فأرسلوه فلمّع لَمْعَ البرق» وأَستَهّل أستهلال الوّذق7 © ؛ فكان أقرتُ 
الخيلٍ إليه» تقع عينّه من بُعْدٍ عليه. 

ووصف محمد بن الحسين بن الحَرُون فرساً فقال: 0 حسن القميص. جيّد 
الفصوص” ؛ وَبْيقُ القَصَب نقيّ العَصَب يبصر بأذنيه ويتبوّع” ' يديه 0-0 

ووصف آخْرٌ فرساً فقال: التت أسير ا ند :زالطلي "" تريقة رسيي إذاخة 
أستعرٌ في ألتهابه» وإن جَدَ مَرق من إهَابه . 

وكتب عبد الله بن طاهر إلى المأمون ن مع فرس أهداه إليه: قد بعثت إلى أمير 
المؤمنين فرساً يَلْحَق الأرنبَ في الصّعْداء ويجَاوز 00 ويُسوق في 
الحدُور جَرْيَّ الماء؛ إن عطف حار» انل ظارء 000007 ٠‏ وإن 


)2.0 كان علي بن جبلة ضريراً وكان يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى . .. وكان يمدح حميد بن عبد 
الحميد. . . أورد له ابن قتيبة * شعراً كثيراً. . . (الشعر والشعراء .)405٠‏ 

إفة هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (أبو هلال) لغوي. أديب» 
شاعرء مفسر. . كانت وفاته سنة 6م (معجم المؤلفين 7: الجية0ة 

(*) أشطان: جمع شطنء وهو الحبل الطويل الشديد الفتل» يستقى به. 

(4) الودق: المطر كله شديده وهينه. 

(©) الفصوص من الفرس: مفاصل ركبتيه وأرصاغه . 

(5) تبوع الفرس في جريه: أبعد الخطو بيديه. 

0 الظليم: الذكر من التعام. 

“4 صفن الفرس: قلب أحد حوافره وقام على ثلاث قوائم. 


43 في الدوابٌ والأنعام 


د 0 0 
سَتُوقِفَ قطن ؛ فهو كما قال تابط 97]5) 
ويَسْبق وَفْدَ الريح من حيث يَنْتَحِي بمُنْخَرِقٍ من شَده المعتابع 
ووقت حزن قوسا ففال: : كأنه إذا علا دعاء» وإذا هبط قضاء كانه سلول فم 
قول الشاعر في صفة فرس : 
مِغلدعاءمّستجاب إن علا لاك وتتهنناء شارك إذا معط 


رورمل اتنفة اين القركة قرسا فقالة امل الضة) حون القذ» يق الطرتة 
ويَسْتَغْرٍق الوصف . 
وقال مجمد بن عبد الملك لصديق له: انغ لي فرساً برْذّوْناء وَثيق اليدين» قائم 
الأذنين» ذَّكّر العينين» يأف من تحريك الرجلين. 
ومن الكلام الجيّد في وصف الخيل ما أنشأه الشيخ ضياء الدين بن القُرْطْبِيَ من 
رسالته التي كتبها إلى الصاحب الوزير شرف الدين الفائِزِي» وقد تقدم ذكرها في باب 
الكتاب فى الرسائل» فلا فائدة في إعادتها؛ وإنما أوردنا ذكرٌ الخيل هناك لأن الرسالة 
تشتمل على أوصاف الخيل والعساكر والسلاح وغير ذلك؛ فأردنا بإيرادها بجملتها ثمٌ أن 
يكون الكلام فيها سياقه يتلو بعضّه بعضًا. . وهذه الرسالة في السّفْر السابع من هذه النسخة. 
ومن إنشاء المولى الفاضل العالم الأديب البليغ شهاب الدين أبي المّناء 
محمود”" بن سليمان الحَلّبِي الكاتب رسالةٌ في الخيل عولها تجربة) ورياضةً لخاطره» 
ولم يكتب بهاء سمعيُّها من لفظهء ونقلتُها من خطه؛ وهي: 
أدام الله إحسان الجناب الفلاني» ولا زالت الآمال في أمواله تشكيةة و الأماني 
كالمحامِدٍ في أبوابه مخيّمة» والمعالي كالعوالي إليه دون غيره مسلّمة» والمكارم تُغريه في 
الندى حتى يبدل ما حُيّبَ إليه من الخيل المسومة . . المملوك يقبّل اليد التي ما زالت بَسْطّها 
في الكرم عَلِيّهِ وَفَبْضَيُها بتصريف أعِئّة الزمن مَلِيّة؛ ومواهبُّها تتنوع في النّدىء ومذاهبها 
في الكرم تَهْبٍ الأولياء ما تهابه العدا . . ويُنْمّي وصول ما أَنْعَم به من الخيل التي وُجد الخيرٌ 
في نوَاصيهاء وأَدْخِرتْ صَهوانُها حصوناً يعتّصّم في الوَغَى بَصَياصِيها'": 


)١(‏ هوثابت بن عمسل» وهو من فهمء وفهم وعدوان» أخوان» وكان شاعراً بئيساً يغزو على رجليه؛ 
وكانت تؤخذ بوله إذا غزاء فأخذت بوله وقد قتل بحي» فعرفت أنه قد قتل. . . (الشعر والشعراء 
لابن قتيبة) . 

(؟) هو محمود بن سليمان بن فهد الحلبي؛ ثم الدمشقي» الحنبلي» » (أبو الثناء شهاب الدين) أديب» 
لغري» كاتب» ناظمء » شاعر. . . كانت وفاته سنة اه. (مغجم المؤلفين 11 و6 1). 

(*) الصياصي: قرون البقرة ونحوها. 


فى الدوابٌ والأنعام وذ 


01 


فمن أشهب غَطَاه النهار بِحُلّته وأوطأه الليلُ على أهِلته كأنّ أذنّه جِلقة" لم أو 
كه حلمء يُذْرِك بها الوَّهْمء ويحقّق في الليل البَّهِيمٍ مواقع م السهم؛ يتموّج أدِيمُه 
ريا" '؛ ويتأّج رَيَا ويقول من أستقبله في حَلْي لجامه: هذا الفجر ة د دا 
ألتفت المَضَايقُ أنساب أَنْسِيَابَ الأيْم وإن أنفرجت المسالِك مَرَ مرورَ العَيْم؛؟ كم أبصر 
فارسّه يوماً أبيض بطلعيّه. وكم عاين طَرْفٌ السّنان مقاتِل العدا في ظلام التق بنور 
أَشِعْتِه ؛ لا يَسْتَنُ داحِسٌ في مضماره. ولا تطمّع العَبْراءُ في شَقْ عُباره, ولا يظفر 
لاحن '" ين لحاقه بيتوي آنارف تتبن يدا تزامي لزنه ويّدرك شَُوارِدَ البروق ثانياً 


7 


ةا 


الليل يرك ا يظنّ مَنْ نظر إلى 0 0 ا وا 
وغُرته ؛ أنه توهّم النهارَ نهرأً فخاضهء وألقى بين عينه نقطةٌ من فى يلك القامةة 
ين الأعطاف ؛ سريع الانعطاف؛ يُقبل كالليل» ل ل يكاد 
يَسبق ظِلّه وإذا جارّى السهمَ إلى عَرَض بلعّه قبله. 


ومن أشقرٌ غَشَاه البرقٌ بلَهبه ووشاه الأصيل بذَهَبه؛ يتوجّس ما لديه بَرقِيقَتَين» 
ينمض وَفْرَتيه عن عَقيقتين» ويُنزل عذارَ لجامه من سَالِفيِِ على شُقيقتين؛ له من الرَاجٍ 
لوثهاء دمن الزياج لِينُها؛ إن جرى فَبِرْقٌ خفق » وإن أسرع فَهِلالٌ على شفق؟ لو أدركٌ 
أوائل حرب 0 وائل لم يكن للنّعامّة نباهه”* 2 ولا للوّجِيهِ وجّاههء ولكن ترك إعارة 
سَكَاب *' لؤماً وتحريمٌ بيعها سَفاهه؛ يركُض ما وجد أرضاًء ولو اعتوضن :به راكته يكرا 
ل عنقا 


ومن كُمَيْتٍ نهد كأنْ ؛' رأكبه في مَهد؛ٍ عَنْدَمِىٌ 6 الإهاب» شَمَاليَ الذَّهاب؛ هيَزِلُ 
الغلامٌ الخفٌ عن صَهّواتهه””» وكأن نََمَ العْرريض ومَعْبَدٍ في لَهواتِهِ ؛ ضير اميل 


)١(‏ الجلفة من العلم: من مبراه إلى سنه. 

(؟) الريا: الريح الطيبة. 

(9) لاحق: اسم فرس. 

اق النعامة: فرس الحارث بن عباد. 

(9) سكاب: فرس عبيدة بين ربيعة. 

فك العندم: دم الأخوين» وقيل: هو صبغ الداربرنيان» وقيل: العندم: شجر أحمرء وقيل: هو دم 
الغزال. . . وقيل: هو صبغ زعم أهل البحرين أن جواريهم يختضين به. 

(0) . إشارة إلى بيت من معلقة امرىء القيس. 

(8) المطا: الظهر. 


نك في الدوابٌ ب 


فُسيح الحطَا؛ إن رُكب لصَيْدٍ مَيّدَ الأوابد» وأَعسَجلَ عن الوثوب الوّخش اللوايد؛ وإ 
جب إلى يحرب لم يرود من وفع الفتا بلبَاق” كي ولم يَشْكُ لو عُلّم الكلامَ 0 
ولم يْر دون بُلوغ الغاية وهي ظَمَّرٌ راكبه - ثانياً من عِنَانِهِ ؛ وإن سار في سَهْلٍ أختال 
0 وإن َصْعَدَ في جبل طار في عقّابه كالعمَابٍ وأنحط في مجاريه كالوّعل؛ 
متى ما تَرَقْ الْعينُ ذ فيه تَسَهُل) ومتى أراد البرقٌ مجارائّه قال له الوقوف عند قُذرِه: ما 
أنت هناك فَتمهّل. 

ومن حبشِيَ أصفرٌ يروقٌ الْعَيْنَء ويَشُوق القلبٌ بمشابهته العَيّْن”” ؛ كأن الشمس 
ألقثُ عليه من أشِعّتِها جلالاً» وكأنه تَقّر من الدّجَى فأعتنق منه عُرْفاً وأعتلق أخجالاً؛ 
ذي كَمَلٍ يزين سَرْجَه وذَيْلٍ يَسُدَ إذا أستدبرتّه منه فُرْجَه ؛ قد أطلغته الرياضةٌ على مُرَاد 
فارسة” وأغناه تُضَارُ لوه ونَضَارئُه عن ترصيع قَلائْدِهِ وتوشيع مَلابسه؛ له من البَرْق 
حَفَةٌ وطئه وحَطفُه؛ ومن النسيم لِينُ طَرُوقه ولْطْقُه ومن الريح هَزِيرُها”' إذا ما جرى 
شأوّين وأَبِتَلَ عِطَفْه؛ يطير بالعَمْزء ويِّدْرِك بالرٌياضة مَواقِعَ الرّمْزْء ويغدو كألِف الوصل 
في أستغتائه مِثلّها عن الهمز. 

ومن أحضّرٌ له من الروض تَفْوِيفُه ومن الوَشْي تقسيمّه وتألِيقُه؛ قد كساه الليل 
والنهارٌ حُلَتَيْ وَقَارٍ وسَنَاء وأجتمع فيه من البياض والجزاة عنذان لما النفهها شيعا 
ومّتّحه البازي حُلَةَ وَشْيِه وأغطته تُفُو حُ الرياح ونَسَمائها قوَة رَكْضِه وَحِفَة مَشْيِه 


4# 
ٍُّ 


يُعطِيكَ أفانِينَ الجري قبل سُؤالهء ولمّا لم يُسَابقُه شيء من الخيل أغراه حبٌ الظمّر 
بمسابقة اله ؛ كأنه تفاريق شيب في سَوادٍ عِذَار:ْ أو طلائِعٌ فجر خالط بياضّه الدُجَى» 
جا ” * ومازج ظلامُه النهارء فما أنار» يختال لمشاركة أسم الجري بينه وبين 
الما في شدّة السَيْر كالسيل» ويَدُلَ بِسَبْقه على المعنى المشترك بين البروق اللَوامِع 
وبين البَرْقِيةِ من الخيل» ويُكَذْب المَانّو 11 ولك اليُمْنِ فيه بين إضاءةٍ النهار وظلمة 
الليل . 


م و تر كديا ا ادك ل ا ا 17 4 : 
ومن ابلق ظهْرُه حَرَم وجريه ضرم ؛ إن قصّد غاية فوجود القضاء بينه وبينها 


)١‏ اللبان: الصدر. 

(؟) إشارة إلى بيت من معلقة عنترة بن شداد العبسي . 

490 العم : الذهب اليتروت 1 

(:) هزيز الريح: ودويها عند هزها الشجر. 

(0) سجى: سكن. 

(3) المانوية: قوم ينسبون إلى ماني وهو من الثنويين الذين يقولون بالنور والظلمة. . 
60 ضرم: جد في سيره وأسرع . ُ 


فى الدوات والأنعام 1 


عَدَم وإن صرف في حرب فَعَمله ما يشاء البَنانُ والنانُ وفِعله ما تريد الكَفُ والقدّم ؛ 
قد طابَقٌ الحسنٌ البدَيعٌ بين ضِدّي لونهء ودلت على أجتماع النَقِيضَيْنٍ عِلَهُ كَوْنِه ؛ 2 
زَمَنَّ لوي باعقدال الليل فيه والنهارء وأخدّ وَضْفَ حُلْئّي الدّجَى في حالئّي الوبدار 
والشرار”"؟4 الا تكل متاكيةغ ولا يَضِلَ في حَجَر لك الي راكب ولا يحتاج ليله 
العشرن مسجازرة نهار إلى أذ لسك د قي كزاكيية ولا تتجاري التعال فقيل عن 
الخيل» ولا يَمَلَ السُوّى إلا إذا مل مُشيهاه : النهارٌ والليل» ولا تَتَمسّك البروق اللوامع 
من لحاقه بسوى الأثر فَإِنْ جهدث فبالذيل» فهو الأتلق المَرْدء والجواد الذي لمجاريه 
العكسٌ وله الطّْد؛ قد أغنته شُهْرَةُ نَوْعِهِ في جِئْسه عن الأوصاف»ء وعَدَل بالرياح عن 
مباراته سلوكها له في الاعتّراف جادَةَ الإنصاف. 

َتَرَفّى المملوك إلى رُنَب العِرّ من ظهورهاء وأعدها لخطبة الجنان إذ الجهادٌ على 
مثلها من أنمّس مُهُورِهاء وكَلِفٌ بركوبها فكلما أكمله عادء وكلمًا أمّله شَرهَ إليه فلو أنه 
رَيْذٌّ الخيلٍ لما زاد؛ ب سا اهدر وعَلم أنها 
ليومَيْ سِلْمه وحَرْبه حَنيّة”؟' الصائد وجُنّهةُ*2 الصائل؛ وقابلَ إحسانّ مُهْدِيها بثنائه 
ودُعائه» وأعدها في الجهاد لمقارعة أعداء الله تعالى عليها وأعدائه؛ والله تعالى يشكر 
برّه الذي أفرده في الندى بمَذَاهِبه وجعل الَافِئَاتِ الجيّادَ من بعض مواهبه, والله 
أعلم بالصواب. , : ١‏ 

ومن إنشاء المولى الفاضل تاج الدين عبد الباقي”'" بن عبد المجيد اليماني رسالةٌ 
في مثل ذلك أنشأها في سنة ست أو خمس وسبعمائة. وسمعتّها من لفظهء ونقلتها من 
إملائه ؛ وهي : ١ ١‏ 

يقبّل اليد العالية الفلانيّة» لا زالت تُرْسِل إلى الأولياء سحائبٌ كرمهاء وتقلّد الأودّاً 
قلائد نُعِمِهاء ولا بَرِحَ المُرْمَفَانٍ طِرارَيّ حاشيتها وحَدَّمِهاء حتى يَنُوبَ القلمُ عن صَلِيل 
مُرْهَفِها والصّمْصَامُ عن صَرِير قَليِهاء لتتساوى في الإنفاذ مواقِعٌ كَلْمها ومَرَاسِمُ كَلِيِها؛ ولا 
فتيء ظاهِرٌها قِبْلَ القَبّل وغايةَ الآمال» وباطتُهًا مَوْرِد الكرم ومصدّر الأموال. 


)١(‏ الابدار: امتلاء القمر وكماله. 

(1) السرار: الليلة التي يستسر فيها القمرء أي يغيب. 

(9) الحجرة: الناحية. 

(5) الحنية: القوس. 

)2( الجنة : كل ما وقى من سلاح وغيره. 

00 هو تاج الدين أبو المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله» ولد بمكة المشرفة سنة ٠4"ه»‏ 
وكان إماماً فاضلا أديباً بليغاً. . 


1.5 في الدوابٌ والأنعام 


ويّنهي أنه لما كانت العزائم الفلانيية طامحةً إلى أَسْتَى المَعَاليء مُطَلِعَةَ من مناقبها 
أهلةَ نجل بدور الليالي ؛ متيّمةَ باكتساب المّفاخرء عميدةٌ بتشييد المآثرء مائلةً إلى ما 
يزيّن المَقَانِب'"2» ويطرّز الكتائب» مُضْغِيةَ إلى ما يرد جنابها من جنايتها لا غير» 
وكيف لا تكون كذلك وحبٌ الخيل من الخير؛ ناظرةً إلى ما يصل من كرائمهاء مهتدية 
بنجوم عُرَرها مشغوفةٌ بتحجيل قوائمها؛ عاشقةً لاتساع صدورهاء ورقّة نحورها. 

خدم المملوك الرّكات العالي بإنفاذ خيلٍ أتحدث في الصفات» وتباينت في 
الشّيات؛ وصدّرث حرو يعت ارهارة؟ وزها تُوَارُهاء وأشرقث أنوارُها؛ بل 
كعرائسٌ تَخْتَالُ في بُرُودِها("» أو كجواهرٌ تنافسث في عقودها؛ ملكثها يمينُ المملوك 
كانت كمه أطابيها > واحررنيا ويك مرغت في السرم إلى كارع لمر ا 
أعناقهاء ومن النعام أسواقها”"؛ ومن البأس قو كانه وفوخ الفلفر منتى عكازهاء وق 
الاقبال عُوَر نَوَاصِيهاء ومن إدراك الغرض جل أمانيهاء ذَوَاتُ ضَبْح”” و 200 
قَدْح ؛ ؛ تكُبُو الريحٌ في غاياتهاء ويُقِرٌ البرقٌ بِمُعْجِراتِهاء مداحَلةٌ الخَلْق رَحْبة اللْيّان!"2 
مستغنية عن الهَمْز ححريك المنان» ثقارب ما بين قطاها”؟ ومطاف] 1 وكافد ما بين 
قَدَاِه وصّلاها”''؛ سما عنقّها وأطرق جبينهاء وتنرَّمَتْ عن المعايب فلا 
صكك! ١١‏ يقيئهاء يا حيذا َشْهَبْهاء وقد تجِلَّلَتْ بِالشُهُبِ ذائه--واددعت آشهْت الصبح 
شِيَائّه ؛ زَيَرْجَدِيٌ الحافرٍ لؤلويٌ الأِيم» له أَنَطَلا ظبي وساقا ظليم؛ كغمامة بارِقُها فدح 
سَتَابكه أو كُسَيْل طَمٌ مُفْعِمُهِ واسِعَ مسالكه؛ استغنى بِجَوْهِرٍ شِيّاتِهِ عن كل مُذْهَبِء فما 
لمُذْهَبٍ في الانتساب عنه مَذُهبِ؛ إن أمُتطى الفارس قَطَانّه طار كر خايرة» وإن أشار 
إلى عَرَضٍ أدركه بمجرّد الهم لا بالنظر إلى ناظره؛ أميال البَْداءِ كميل بين عينيه» 
وقراذ ف رمالها كذَّرُورٍ بين جفنيه؛ امكولئ علق التيق 59 وآخرز خضلة: وكي فالا 
وقد حاز اثنتئ عشرةً خخضلة. 


يتلوها أشقرُها وقد تُجّد عَقِيقَاً» أو آلتحف شَقِيقا””"'؛ أو كوّجْنة قد أحمرّث من 


)١(‏ المقانب: جمع مقنب» وهو من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربغين. 
(؟7) البرود: واحدتها البرد» وهو كساء مخطط يلتحف به. 


(9) أسواق النعام: سيقانها. (5) الضبح: صوت الفرس. 
) اللبان: الصدر. 10) القطا: العجر. 
(8) المطا: الظهر. فى القذال: جماع مؤخر الرأس. 


)١7(‏ السيق: هو ما يتراهن عليه أهل السباق. 
(15) الشقيق: نور أحمر. 
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الخجلء أو كوردة ناظزت بِخََمَّرها نَرْجِسٌ المُقّلء تناسبث أجزاؤه في المّلاحةء 
وتساوت مراتبه في الصّبّاحة ؛ وجاهةٌ الوجيه ناطقة من المُحَيّاء ور ةا لصوي 
الثريّاء وحُسجل باليجَؤرَاء وأشرج بالهلال» وأَلْجِمَ بالمَجَرّة فما لابن ذُكَاء” '' في الإشراق 
عليه مَجَال؛ إن أَطْلِق والريح في سَّئَن مَيْدانَء رأيتٌ الريح ككُمَيْتٍ حَلَفْتهِ الجيادُ يوم 
الرّهان؛ تَنْهَبٍ المّلاة حوافره» وتُخُرز قَصَبَ السبقٍ بَوادِرُه. يَنُبِعه كُمَيتَ كقطعة جمرء 
أو ككأس خمرء اود دنه وقُافه؛ وأختال كالتشوان فكاتما اسكره وصفه: خقث 
دناه قَادمُنَيْ حَمَامَة» أو المحرّفٌ من أقلام قُدَامَة؛ قصرث عن سعيه الخيول فسابّق 
الظلال» ونشأ مع النعَام فلا يألّف غيرٌ الرّئال”“؛ كأنْ الصّبا ألقث إليه عِنَانّها را 
فتَحُب بسَرْجه مره وتُناقل أخرى . مقروناً بأصفرَ كالدّينار» قد أَمْرِعت عليه حُلَّةُ تور لا 
نار؛ طال منه الذيلٌ وانّسع اللْبَاء فكأنما هو نارٌ على يَقَاء(" شَبَت ت للضّيفان؛ جلّلته 
الشمس بأنوارهاء وأهدث إليه الرّياض أصفرارَ أزهارهاً؛ تُشهدك عند رؤيته يوم 
العَرْضء فروجٌ قوائمه سماءً على أرض؛ إن 0 لاذتٍ الريحٌ بالشّجرء وإن عدا 
قَصّر عن إدراكه رؤيةٌ البصرء نجَاشِيَ النجَار”* علس رج الا ساد 
الْحَزْم شطرّه» ومن العِزْ ظهرّه؛ ومن الإقبال غُرَتُه» ومن كنوز المفَّاخِر سُرَّنه و 
أعوّجُ بني هلال بفضله. وَيَقْفُو حرو نا" مُسْلم أثر ظِلّه . . مختوماً بأدهم كَصَخْرةٍ 07 
أو كققطعة ليل؛ خاض في أحشاء الصّباح فلطم جَبِيئه؛ وسابَّقٌ الفلكٌ فقيّد بالجؤزاء 
رِجْليْه ويسارّه وأطلقٌ يميئه؛ عَريض الكَمَّل والمَنْخَرَيْن دقِيقٌ القّوائم والساقَيْن؛ كأنما 
أخرت لون« سواة القلب راليكير» كانه ال كس رعو ن راث يشر سيت لحقوه 
لو كف أمسقه على رانة ل رك تقد اويا أو لفقت بوارق تفاركة رابك ولجيا 
ريض طابقث أخبارُه لمَخْبّره وسبقث رجلاه في العذو مَوَاقِعَ نَظَره ؛ لا يَعْلّق 
وات *' بغباره» ولا تستنّ التّعامة(''© في مضماره. 


)١(‏ 2 ابن ذكاء: يراد به الصبح. 

(9) الرئال: جمع الرأل» وهو فرخ النعام . 

(9) اليفاع: ل 000 
(4) هملجت الدابة: إذا سارت سيراً حسناً فى سرعة . 

() النجار: اللون» ويطلق على الأصل والحسب. 

(1) الوجار: الجحر للضبع والأسد ونحوهما من الوحوش. 

00 حرون:. هو فرس مسلم بن عمرو الباهلي . 

)0 هي ليلى صاحبة قيس بن الملوح . 

(9) غراب: اسم فرس لغني. 

)٠١(‏ تستن النعامة في مضماره: أي تجري في نشاط. 
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ولنختم هذا الباب يذكر فائدة» وهي دواء للحٌُّند90 2 : يؤخذ خمسون طائراً من 
ألدَرَارِيحُ تُسحق بحجر ولا تَمَسٌ باليد. وتجعل في قِذْر صغيرة جديدة» ويْصَبَ عليها 
من الماء والزيت ما يغمرًه» ويُغْلَى عليه حتى ينعقد» ويُضاف إليه يسيرٌ من القّطران 
الأسودء ويوضع على النارء فإذا فر فبُلَفَ مُشَاقَةً"' على عُود ويِّدْمَن به أمّ الخُلْد قبل 
قطعه بالنار» ثم يدهن بعد ثلاثة أيام بالشَّيْرَج”" والصّيْلّقون وماء الورد؛ فإنه مجرّب. 

البابُ الثاني 
من القسم الثالثِ من الفنْ الثالث 
في البعَالٍ وَالحَمي 
ذكرٌ ما قيل في البغالٍ 

قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: إِنَ البغل لا يعيش له ولد» وليس 
بِعقِيم ؛ ؟ ولا يبقى للبغلة ولد» وليست بعاقرء» وهو أطول عمراً من أبويه وأصبر. ويقال: 
إن أوَل من ننج البغال «قارون», وقيل : «أفريدُون»» أحد ملوك الفرس الأول . والبغلٌ 
يوصف برداءة الأخلاقي والتلوّن. . ومن أخلاق البغالٍ الإلف لكل دابّة. ويقال: إن أبوال 
الإناث تنقية لأجسادها . والإناثُ أجملٌ من الذكور. قال بعض الشعراء: [من الرجز] 

عليكٌ بالبغلةٍ دون البَعْلٍ كتإنت وا جاحية للشسل 
لركباتات رايا فيل وعالم وسيِّدٍوكَهْلٍ 
» تصلّح للرّخل وغير الرحل * 

والبيغال من مراكب الرؤساء» والسادة النجباء» والقضاة والعلماء. وهم يُرَجحون 
إناتها على ذكورها؛ حتى إن المغاربة لا يركبون البغال الذكور ألبتة وإِنّما يجعلونها 
برسم حمل الزُئْل. أخبرني قاضي القضاة جمال الدين أبو محمد بن سليمان بذلك» 
وقال: ل انيه 7 وجري 


)١(‏ الخلد: داء في الفرس بمنزلة الجذام في الإنسان. 
(؟) المشاقة: ما سقط من الشعر ونحوهما عند المشط. 
[فرف الشيرج : زيت السمسم. 

(8) هو سادس ملوك الطيقة الأولى من الفقرس. 

(60) إشهاره: إعلانه وإذاعته . 

(5) التجريس بالقوم: التسميع بهم والتشهير. 


في الدوابٌ والأنعام 144 
البغال على ذكورها أن رسول الله يكم ركبها وملكها؛ وما ورد أنه ملك يغلا ولا ركبه. 


ولنذكر بَعَلاتَ رسول الله يك تفضيلاً لهذا الحيوان وتشريفاً؛ وتنويهاً بذكره 
وتعريفاً؛ والله أعلم . 


ذكر بَعْللات رسول الله ككل 

كان لرسول الله ككيٍ بغلةٌ شَهْباء يقال لها «دُلْدل», أهداها له المُقَوْقِس. ذكر ذلك 
أبن قُتَيْبة: وأين سعد”"؟ فقال أبن سعد نا هذا نضهء «وبعك سول الله كله تحاطت بن 
أبي بَلْتَعَةَ اللْحْمِيء وهو أحد الستة» إلى المُمَوْقِس صاحب الإسكندريّة عظيم القبط 
يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتاباًء فأوصل إليه كتاب رسول الله يك فقرأه وقال له 
خيراً؛ وأخذ الكتابَ فجعله في حُقٌ”'' من عاج وختم عليه ودّعه إلى جاريته؛ وكتب 
إلى الي 25 قد علمتٌ أن نبياً قد بَقِيَء وكنت أظن أنه ينترج بالشامء وقد أكرمت 
رسولك وبعثتٌ إليك بجاريتين لهما مكان في القِبْط عظيم» وقد أهديت إليك كُسْوة 
وبغلة تركبها». ولم يَزِدْ على هذا ولم يُسْلِم. فقبل رسول الله ككِةِ هدِيّتهء وأخذ 
الجاريتين: ماريّة أمّ إبراهيمٌ ابنَ رسول الله كل وأختها سِيرينَ. وبغلةً بيضاء ليحن 
في العرب يومئذٍ غيرُها وهي «دُلْدُل». وقال رسول الله كلِ: «ضَنّ الخبيثٌ بمُلْكه ولا 
بقَاءَ لملكه). 

وذكر ابن سعد أيضاً قال: «دُلْدُل» بغلةٌ رسول الله كَل أَوَلَ بغلة رُيِيَتْ فى 
الإسلام» أهذاها' له الْمقز قن وأهدى مسها جماراً قال لك اغقي 4 نكانت القلة قد 
بقيت حتى كان زمنُ معاوية. وفي لفظ: وكانت شهباء» وكانت بَنْبْع حتى ماتت نَم . 
وفي لفظ : وكانت قد كَبِرَتْ حتى زالت أسنانهاء وكان يُجَشل7" لها الشعير. 

وروى ابن سعد أيضاً عن محمد بن عمر الأَسْلَمِيَ قال: حذّثنا أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سَبْرة عن زامِل بن عمرو قال: أهدى قَروة بن عمرو إلى النبئ يكل بغلة 
يقال لها: «فِضّة» فوهبها لأبي بكر. وكذلك قال البَلآدْرِيَ”*“. وقد يقال: إن «زُلْدُل» 
من هديّة فَرُوة» وإن «فِضّة»» من هدية المُقَوْقِس. 


)١(‏ هو محمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات. 
زفق الحقّ: وعاء صغير ذو عطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما. 
إفيف جش الحب: جرشه . 
إحق لد ا البغدادي البلاذري» أديب» شاعر»ء مؤرخ من من أهل بغداد. سمع 
مشق وبإنطاكية. وكان أحد النقلة من الفارسية إلى العربية . . . كانت وفاته سنة 4/ا7١‏ هجرية. . 
ا 6" 
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وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: : أَهْدِي للنبئ يل بغلة أهداها له كَسْرَى؛ 
فركبها بِجُلُ”'" من شعر ثم أَْدَفئِي حَلْقّه. رواه التَعَالِِي . في تفسيره في قوله تعالى : 
#وإن يَمَسَسَكَ الله بسر كلا كَاِت لَه إِلّا هوٌّ4 [الأنعام : /01]. قال الشيخ شرف الدين 
عبد المؤمن الدُّمياطي رحمه الله : قوله: «أهداها له كسرى» بعيدٌ؛ لأنه مزّق كتاب 
النبيّ يك وأمر عاملّه باليمن بقتله وبعث رأسه إليه؛ فأهلكه الله بكفره وطغيانه . 

وروى مسلم بن الحَججاح” "© رحمه الله من حديث أبي حُمَيد الساعديّ قال: 
غزونا مع رسول الله َل د تَبُوكَ؛ فذكر الحديت؛ وقال فيه: وجاء رسول أبن العَلْماء 
صاحب أُيْلَةَ إلى رسول الله يَهِ بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء؛ فكتب إليه رسول الله يك 
وأهدى له يُرداً . رواه البخاريّ في كتاب الجزية والمُوَادعةٍ بعد الجهاد؛ ورواه أبو نُعِيم 

في المستخرج. ولنظيما: «وأمدى ملك أئلة إلى رمول: الله كله يغلة بيضاء فكساه 
بزداةة وقاك أبواتعيم يرد : 

وقال ابن سعد: وبعث صاحب”" دُومةٍ الجَئْدَلِ!*؟ لرسول الله كَلهِ ببغلة وجُبة من 
ا 

وروى إبراهيه”" الَرْبِيَ في كتاب الهدايا عن عليّ رضي الله عنه قال: وأدى 
يُحَنٌَ بنُ رُوبَةَ إلى رسول الله كك بغلته البيضاء . 


ل ام ا ا 0 
ا ا 0 
وسلاحه وأئائه : وكان أسم بغلته «دُلْدُل) أهداها إليه المُفَوْقس صاحب الإسكندريّة 
ل ا 0 اي فركضثٌ . ويقال: إداعلنا 
رشي ال عليه ل سر لوي د 


)١(‏ الجل: ما تلبسه الدابة لتصان به. 

(؟) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري؛ صاحب الصحيح 
«الرفيات 8: 195). 

(*) هو أكيدر بن عبد الملك. 

(4) موضع على سبع مراحل من دمشق» وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبنيّ بالجندل. 

)2( هو إبراهيم بن إسحاق بن يشير بن عبد الله الحربي (أبو إسحاق)» محدث» فقيهء أديب» أصله من 
مرو ومات يبغداد» لتسع ليال بقين من ذي الحجة سنة 6 ه. .. (معجم المؤلفين ١‏ 001 

(1) هوعبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي. 

.607 المبطخة: منبت البطيخ . 1 


في الدوابٌ والأنعام لمن 


لا فرماها بسهم فقتلها . 

وكقانت له يغلة تيقال 5 «الادفة: 4 اماه اهلك أئلة وكات ريل 
مُخْنْدِفَة'" كأنما تقوم على رمال حسنةً السير» فأعجبئه ووقعث منه. وهى هي التي قال له 
فيها عليّ بن أبي .طالب رضي الله عنه حين خرج عليها: كأنّ هذه البغلة قد أعجبثك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم» قال: لو شئنا لكان لك مثلّها ؛ قال: «ؤكيف»؛ قال: هذه أمَّها 
فرس عربيّة وأبوها حمار» ولو أَنْرَيْنا حماراً على فرس لجاءت بمثل هذه؛ فقال: « 
يُفعل ذلك الذين لا يعلمون». 

وترينت بواسلييه "علي ردي الزمف ناك قلت:: يا رسول الله ألا 
لحيل انه مادا على ترس فتنتج لك بغلة؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعقلون»). 
ل 

وعن. ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله يك عبداً مأموراًء ما 
اختصّنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أُمَرَنا أن تُسْبِغْ الوُضوءء وألاً نأكل الصَّدَقَة وألا 
ني حماراً على فرس . إرواه التَرْمِذيَ في الجهاد. وفي لفظ آخر عنه رضي الله عنه: 
كان عبد مأمورا بَلّْ ما أزسل بهء وما اختصّنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: 
أمرّنا أن د اح الوسر ولراك الصدية قة» وإلا نُنْزَيَ الحمارٌ على الفرس . وهذا على 
200100007 دون غيرهم. 

والذي يظهر من مجموعٍ هذه الأحاديث المَرْوِيّة التي أوردناها أن بَعْلاتِ رسول 
الله يل كانت سبعاًء وهي: «الدَّلْدل)» التي أهداها له المُقَوْقِسء و«فِضّة؛ التي أهداها له 
فَرُوة بن عمروء وبغلة أهداها له كسْرّى» وبغلته الأيْلِيّة التي أهداها له ابن العَلْماء 
صاحب أيلة» وبغلة بعثها له صاحب دومة الجَنْدَلء وبغلة أهداها له يُحَنّةٌ بن رُوبَةٌ 
وبغلة أهداها له النَّجَاشِيَ صاحب الحَبّشة . والله تعالى أعلم بالصواب. 


ذكرٌ شىء مما وُصفث به البغال 
قد ألف الجاحظ كتاباً فى البغال مفرداً عن كتاب الحيوان» قال فيه ما نصه: «نبدأ 
إن شاء الله بما وَصف الأشرافٌ من شأن البغلة في حسن سيرتهاء وتمامٌ خلقتهاء 
والأمورٍ الذالة على السِرْ في جوهرهاء وعلى وجوه الارتفاق بهاء وعلى تصرّفها في 


)١(‏ خبطت الدابة: أي مشت على غير هدى. 

(؟) الخندفة: مشى كالهرولة. 

30 ع امعان معهور ضهة اليو لكتةق والبرشر لك وكات رجلا مذ 2 رطام إلى شلدقة بقارا 
وقد جاء جبريل على صورته في غزوة بني قريظة . . 


يف في الدوات والأنعام 


متنافعهاء وعلى جنّة مؤونتها في التنقّل في أمكنتها وأزمنتهاء ولِمَ كَلِفَ الأشراف 
بأرتباطها مع كثرة ما يزعمُون من عيوبهاء وَلِمَ آتَرُوها على ما هو أدومٌ طهارةً خَلْقٍ 
منهاء وكيف ظهر فضلها مع النقص الذي هو فيهاء وكيف أغتقووا مكروة جاافيها لما 
وجّدوا من خصال المحبوب فيها». 

قال:. ولقد كَلِفَ بأارتباطها الأشرافٌ حتى لُقَّبِ بعضهم من 00000 
ب «رَوَاضٍ البغال»» ولقَبوا آخر ب «عاشق البغل». فبسّط القول في الترجمة يأتِ 
من أخبار البغال بطائل» بل أقتصر على حكاياتٍ 000 
في مصئّفاته. فكان مما حكاه من ذلك: 

قال مَسْلَمَةٌ بن عبد الملك: ما ركب الناسٌ مثلّ بغلة طويلة الْعَِانْء قصيرة 
العذاره شق" الخدفان عار" لدي 

قال: وكتب رَوْحُ بن عبد الملك إلى وكيل له: ابْغِني بغلةَ حَضَاءَ الذنّب» عظيمة 
المَحْزِم طويلةً العنّىَء سَوْطُها عنائهاء وهواها إمامُها. 

قال: وعاتب صَفُوان بن عبد الله بن الأمْتَم عبد الرحمن بن عبّاس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب في ركوب البغال» وكان رَكّاباً للبغلة» فقال له: ما لك ولهذا 
المَرْكّب الذي لا يُدرَك عليه الثارء ولا يُتَجّيك يوم الفرار؟! فقال: إنها تَزلت عن خْيّلاء 
الخيل» وارتفعث عن ذِلّة العو نوكيه الأموي اوشاطهاة قال ففرانة إنا تعلّمكمء 
فإذا عَلِمْثُم تعلّمنا منكم. وهو الذي يلقّب «رَوَاضَ البَغال»)» لحِذْقه بركوبهاء ولشَّعَفِه 
بهاء وحُسّن قيامه عليها ا يول أرينها واسنة الا" دج 120011 شليدة 
العَلُوة”*” بعيدةٌ الخطوة» ليّنةَ الظهرء مَلْوِيّةَ الوْسْغْء سَفْوَاء جَرْداء عَنْقاء» طويلة الأنقاء”" . 

قال: وقال ابن كُتَامَة: سمعتٌ رجلا يقول: إذا أَشْتَرِيتَ بغلة» فاشْتّرها طويلة العْنّقء 
تجده في نجائهاء مُشْرِفَةَ الهاي» تجده في طباعها؛ ضَحُمة الجوف» تجده في صَبْرها . 

قال: ولما خرج قَطْرِيَ بن المسجاءة””") أحبٌ أن يجمع إلى رأيه رأيّ غيره؛ فدس 


)١(‏ السفواء: الخفيفة شهر الناصية. 

زفق حضاء الذنب: قليلة شعره. 

(0) الجفرة: وسط الفرس 

(5) مندحة: متسعة. 

(0) الغلوة: أمد جري الفرس وسُوطه. 

() الأنقاء: العظام ذوات المخ. 

(0) قطري بن الفجاءة من رجالات بني كابية» كان رئيساً للأزارقة» ودعي أمير المؤمنين عشرين سنة 
وقتل بالريّ في آخر أيام الحجاج. . . (الاشتقاق) . 


في الدوابٌ والأنعام ادن 
إلى الكفلق نوو و3 رجلا تجو تكو الن. مكلت يفط اعندها شرل فنا عكد 
قال الأحنف: أمَا إنهم إن جنبوا بّناتٍ الصّهال”©» وركبوا بناتٍ النهّاق0©, وأمسّوا 
بأرض وأصبحوا بأرض» طال أمرُهم. 
قال الجاحظ : فلا ترى صاحبٌ الحرب يسْتغنى عن البغال» كما لا ترى صاحبٌ 
السَلْم يستغني عنهاء وترى صاحبٌ السفر كصاحب الحَضّر. انتهى كلام الجاحظ . 
وحكي أن عبد الحميد الكاتب سايّر مَرُوانَ بن محمد الجَعْديٌ على بغلة؛ فقال 
له: لقد طالت صحبةٌ هذه الدابّة لك!؛ فقال: يا أميرٍ المؤمنين» من بركة الدابّة طول 
صحبتها. فقال: صِفْها؛ فقال: همُها إمامّهاء وسَوْطها زمامُهاء وما صُرِبث قط إلآ 
ظلماً. 
وكليف العان ان ا «قد أخترث لسيّدي بغلةٌ وثيقة الْخَلْقء لُطيفة 
الخَْط”*'» رَشيقة القّدَّه موصوفة السيرء ميمونة الطيرء مُشْرِفَةَ العُنّقَء كريمة النْجَار 
حميدةٌ الآثار. 
إن أنبرث قلت لا تليلَلها ا 0 
وحمي ا م القن سلامة الفُصّوص2©2؛ '؛ فسْمْيَتْ قَيْدَ الأوابد, وقرّة 
عين الساهد؛ ُرْرِي في أنطلاقها» بالبروق في أتتلافها» . 
وأقبٌ نَهْدٍ للصّرَاهِل شَطرُه يومَالمخَار وشطرًه للك للشخخحج” 
خرق عي عاض انه ويدشي سبةلض التي ا 
مشل المُذَرّع جاء بين عُمُومَةٍ في غَافِقٍ وخحؤولة للخَحزرَج'" 


)١(‏ هو أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن 
ع روين كفييين زيدكناة بج صِيم التسدي المتروف بالأحنقبه: وقل. اسع تصيشرء وغيو الذي 
يضنرب به المثل في الحلم. . . (الوفيات 7: 549). 

(؟) ثات الصهال: الخيل. 

() ثبات النهاق: الحمير. 

(4:) -خرطت الدابة: سلحت. 

(0) التليل: العنق. 

() الفصوص في الفرس: مفاصيل ركبتيه وأرساغه. 

(0) الصواهل: الخيل ‏ والشحج» أو نبات الشحاج: البغال. 

(4) الضبيب: فرس حسان بن حنظلة الطائى . 

() المذرع: الذي أمه أشزقنه مو أيه د وعافق: قبيلة من الأزد. 
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قد جادة,البعلة السفواء تجتنينا 
عَرِيقةً ناسبث أخوالّها فلها 
ملء الجزام وملء العين مُسْفِرةٌ 
أَهْدَى لها الموْضُ من أوصافه شِيَةٌ 
ليست بأؤل حُحملانٍ شَرَيِتَ به 
كما قد تقدَّمها من سابح بيدِي 


في الدوابٌ والأنعام 


وقال أبو الفرج الوَأوَاء من قصيدة يشكر بعضٌّ أصحابه وقد أَهُدى له بغلةَ: [من 
البسيط] 


للبرق غيتٌ بدا يفيل ماطِرة 
بالعثّق من أكرم الجنسين فاخرُهُ 
يريك غائبّها في الحسن حَاضِرْهُ 
حخحضّراء ناضرةً إن زال ناضره 
و2١)‏ 


حمدي ولا هي يا ذا الجودٍ آجِرٌ 
عِنائه وعلى الجَوزا حوافِرهُ 


وقال أبو المَكارِم بن عبد السّلام: [من البسيط] 


كأنها النارٌ فى الحَلْفاء إن رَكضتٌ 
كأنها الأرضٌ إن قامت لمُعْتَلفِ 
ما يعرف الفكرٌ منها منتهّى حُضْرِ 
إذا اقتعدتٌ مَطَاها وهى ماشيةٌ 


كأنها السيلْ إن وافبّكَ من:جبل 


م 


كأنها الريح إن مرّث على القُلَلٍ 


.ماصوّر الوهمٌ فيها وضمة الكسَلٍ 


٠ 7 3-0‏ 35 0 5 
نَهْلانَ تبصره في زَِيّ مُنْتقِلٍ 


هذا ما أتفق إيراده من صفات البغال التي تقتضي المدح . 


بغلته: [من الوافر] 


00 
(020 


0022 
فق 
)2 
قف 


أنعة التختحل اركتوا راذا 
ورت اليب ا سا تال 
رأيتٌ عيوبها كثرث وعبالتُ 
تقوم فماتئّريم إذاان تعسيت 


وشفراً في الوعِيل إلى.القبعال؟ 
وخيرٌ خخٍصالها قَرْطْ الوَكَال”) 
ولو أفبيث مجعهدا بمقالي 
وتَرْمَحٌ 7 قش إن 
فت الأتراة اكوا 0 


الحملان: ما يحمل على الدواب في الهبة خاصة. 
أبو دلامة: هو زيد بن الجون مولى بني أسدء وكان منقطعاً إلى أبي العباس السفاح. . . (الشعر 


والشعراء لابن قتيبة ص للد ” 
الرعيل : القطعة المتقدممة من الخيل . 
الوكال: البطء والبلادة. 

فما تريم: أي فما تبرح مكانها. 
الأحبن : العظيم البطن. 


فأمًا ما جاء فى ذمها فالمثل المضروب فى بغلة أبي دُلآمة. وقال أبو دلامة”" ة 


في 
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فى النوات والأنعام 


000 
00 
فرق 
فق 


(0) 
0030) 
49 
000 


- 


دعي الو هِلبَاج هِذانٍ 

كبيجي سِمَاج 
فلمًا هَذدَني وتفتع رُقَادي 
اتحتبدينا الكسايكة مب يق 


وَرَاوَعَني ليَخْلوٌ بي خِدَاعاً 
فم فقلتٌ بأرد بعير فقال ا حسرا 


أخذتٌ بشوبه وبَرئتٌ مما 
حرف يدجن ننس تريم 
ومن فَرْط الحِرَانٍ ومن جمّاح 
ومن عَفْرٍ اللسان ومن بياض 


وأفطف من دّبيب الذَّرٌ مَشياً 


الكناسة : أسم موضع بالكوفة. 
العهدة: الرجعة. 


المشش : ورم يأخذ في مقدم عظم الوظيف أو باطن الساق في أنسيه ‏ والجرد في الدواب: ورم في 


مؤخرة عرقوب الفرس 


نُعُْوس يوم حِلُ وأرتحال7© 
جؤاء شتا عن عيجاتي 
0 م 0 اكير 
أفكر داتنا قياف اح بان 0 
أَظْمْ بهاعلى الداء العُضَالٍ© 
م غناي 
قديم في الخسًّارة و الصَّلالٍ 
ولا يَدْرِي الشَّقِي بمن يُخَالي 
فإن البيع مرتخصٌ وغالي 
فى البو يد االسيعنال 
أَعُدٌ عليك من شيع الخِصَالٍ 


إذا ما سنت م 


ومن جرد وتخريت الجلال!*) 
ومن ضعنفي الأسافل والأعالي”*» 
بناظرها ومن حل الحِبَالٍ 
ومن هَدْم المَعَالِفٍ والرّكَالٍ'"© 


إذا مُرْلَتْ وفى غيرالهُرَالٍ 


إذا ماهَمَ صَحْبّك بالرّقَالٍ!”" 
ولط سف و ل 0 


الهلباج: الوخم الأكول الشروب ‏ والهدان: ال هه 


الحران: وقوف الدابة حين يطلب جريها ورجوعها القهقرى. 
العقال: داء يأخذ في قوائم الدابة ‏ والركال: أن يضرب برجله الأرض . 


الشباب: رفع الفرس يديه جميعاً من الأرض . 


القطوف من الدواب: البطيء السير - وتنحط : تصوّت من الثقل والإعياء . 


زات 


كه 


00( 
زفق 
زفق 
زفق 
)0( 
زفق 
49 
م( 


وتكسدر سبرجها أبنذاً سماشا 
ويَهْزْلُّهاالجَمَامإذا خَصِيْنا 
7 َّ ل ب ب ل 25 
تن التقية نهنا يننا 
وتضرط أربعين إذا وَقَفنا 
خُرون حين تركبّهالحضّر 
وذث حيين تذتيبها لشرزج 
وفيل إن أردت بهابّكوراً 
إذا أستغجَلْتهارائثت وبالث 
وتَحَْفُى فى الوقوف إذا أقَمْنَا 


وكانت قارحاً أيام كِسْرَى 
وقد كًرّحث ولْقْمَان فَطِيمٌ 
وقد الدلمق بهافَرْنٌ وقَرْنٌ 
اه اك لعف 


شماس الدابة: شرودها وجماحها. 
الجمام : الراحة . 

الوقيذ: الشديد المرض . 
الشكال: القيد. 


في الدوابٌ والأنعام 


وتسقط في الوُحول وفي الرمالي”© 
ويذْبِرٌ ظهرَّهامَسٌُ الجلال”" 
يُخاف عليك من وَرَم الطحَالِ0”© 
على أهلٍ المجنالس للسؤال 
وبين كلامهم مما ثُوَالِي 
وبَيْطاراًيُعَقّل بالشكال!» 
خَدُولٌ عند حاجات الرجَالٍ 
ذا عاد د رار 
وتُذْعَر للصّفير وللخَيَالٍ 
وقامت ساعةً عندالمَبَالٍ 
ميا ولف امازل 
كما تَحْمَى البغال من الكلآال 
رمه الاتتاة ابتمال المستيال 
ومتلة ماشه غترة لتلعجادل 
وشو تنه قير ال 
وذو الأَكْتَافٍ في الحِجَّج الحََوَالي 0 
وآخِْرٌ بوفها هدك مالي 
يَزِين جَْمَال مَرْكيه مجمَالِي 


السوط الأصبحي : نسبة إلى ذي أصبحء ملك من ملوك حمير. 
المثفار: الدابة ترمي بسرجها إلى الوراء والقذال: جماع مؤخر الرأس. 
ذو الأكتاف: ملك من ملوك فارس واسمه سابور بن هرمز. 


في الدوابٌ والأنعام 5 

كرجه يمن يسني والنداء إلى كَرَم المَتَاسِب في البغالٍ 
وقال القاضي بهاء الدين”'" زهير الكاتب: [من مجزوء الكامل] 

لك يا صديقي بغلةً ليست ئسوي خَرْدَلَة 

مقدار خطوتهاالطوي لة حين تُشرع أتملة 

و تخال مُنبرًٌإذا ماأقبلتُمستعجكلة 

تمشي فتحسًّبهاالعيو دُعلى الطريق مشكّلَه 

تتهنترزٌ وى مكاتها فاح ماهدي زللة 

ذكر ما قيل في الحمر الأهلية 

قال المتكلمون في طبائع الحيوات : إن الحمار لا يولد له قبل أن تتمٌ له ثلاثُ 


سنين ونصف. . قلوا: والحمار إذا شم رائحة الأسد رمى بنفسه عليه لشذة خوفه منه. 
ولذلك قال أبو تمّام يخاطب عبد الصمد بن المعذّل”"' وقد هجاه: 


أقدمتَ ويلك من هَجْوِي على حَطَرٍ والعَيْرُ يُقْدِمُ من خوفٍ على الأَسَدٍ 
والحمار يُوصف بحدّة حاسّة السمع . وهو إذا نَهّق أضرٌ بالكلب»؛ قالوا: حتى إِنّه 
يُحدِث له مَعْساً؛ فلذلك يطول تُباحه. والبرد يضِرٌ الحمارَ ويؤذيه؛ ولهذا لا يوجد في 
بلاد الصّقالبة. وقال الجاحظ : : وحلف أحمد بن عبد العزيز أن الحمار ما ينام فقيل 
له: ولم ذلك؟ قال: : لأني أجدٌ صِيّاحَه ليس بصياح من نام وأنتبّه في تلك الساعة» ولا 
و ا صياحه . 
وأجود الحمير المصريّةٌ. وأهل مصر يعتنون بتربيتهاء ويحتغلون بأمرها ويُسابقون 
عليهاء ويسمون مكانَ سِبّاقها «الطابقى. والجيّد منها يُباع بالشمن الكثير. تقل صاحب 
كتاب مَبَاهج الفِكر ومناهج العِبّر في كتابه قال: لقد بيع منها حمارٌ بمائة دينار وعشرة 
دنانير. . وأمًا الذي رأيناه نحن منها فأبيع بألف درهمء وربما زاد بعضها على ألف . 
وكثيرٌ من أهل مصر يركبونها ويتركون الخيل والبغال. فَمَن ركبها من الأعيان مع وجود 


)00 هو أبو الفضل» زهير بن محمد بن علي بن يحبى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبي 
العتكيّ المقلب بهاء الدين الكاتب» من فضلاء عصرهء وأحسنهم نظماً ونثراً وخطأء ومن أكبرهم 
مروءة. . . (وفيات الأعيان ؟: ؟789), 

إفة هو عبد الصمد بن المعدل. من شعراء الدولة العباسية. ولد بالبصرة ونشأ بها. له شعر المائة 
وخمسين ورقة. ذكره ابن شاكر في التواريخ» وابن النديم في الفهرست. . . كانت وفاته سنة 74١‏ 
هجرية. . . (معجم المؤلفين ©: /7810). 


مه فئ. الدوابٌ والأنعام 


ا ا ا ا ا يي 


القدرة والإمكان على ركوب الخيل والبغال» يَقصِد بذلك التواضعٌ وعدم الكبرياء؛ 
رت 22722 
ومَّنْ ركبها من الشباب والسّوقة يقصد بذلك التنزّه عليها لمُرامّتها وسرعة مشيتها. 

وقد كان لرسول الله يلك حمارٌ من حمير مصر اسمه ايَعْفُور وقيل: ١عُفَيرا؛‏ 
أهداه له المُقَوْقِسَ صاحب الإسكندرية مع ما أهدى. . وقد ورد أيضاً في الحديث أنه 
كان لرسول الله وَيِهْ حماران : ١يَعْفُور)‏ و١عْفَيْرا‏ . فأما «عُمَيْره فأهداه له المقوقس . وأمًا 
«يَعْمُور فأهداه له قَرُوة بن عمرو الجُذَاميَ . ويقال: إِنْ حمار المقوقس 'يَعْفُور؛ وحمار 
قّزوة «عْمَيْرا . 


قال الواقديٍ”١‏ ': مات «يعفور» عند مُنْضَرِف النبيّ يله من حِجّة الوَّدَاع. وذكر 
ل أن «يعفوراً» طرح نفسه في بثر يوم مات النبي كَل فمات. 2000 
فُورَك0© في كتاب الفصول أنه كان في مَعَانِم خَبْيَر وألّه كلم النبيّ وك وقال : نا رصول 
الله أنا زياد بن شهاب» وقد كان في آبائي ستّون حماراً كلهم ركبهم نبي؛ فأركَبني 
أنت . وزاد الجُوَيْنَ*2 في كتاب الشامل : أن النبي وَكةِ كان إذا أراد أحداً من أصحابه 
أرسل هذا العجماد ريت فذهب حتى يضرب برأسه الباب؛ فيخرج ذلك الرجل» فيعلم 
أنه أرسل إليه» فيأتي النبي كل . 


رضن التعبان متاقع لة دكرها الشيخ الريش أبو علي بن سجناء قال: : رمادُ كُبدِ 
الحمال بالزيت ينفع من الخنازير “أ قال: ويُبرىء من الججذام . ل 
صحّ. قال: وكَبِدُه مَشْوِيَةَ على الرّيق تتفع من عِلّة الصّرْع . ين 
اليَبُوسة يجلس في مرقة لحمه. وقيل : 5 . قال: 8 
الحمار الوحشِيّ يُقَنَتَ الحصاةً في المَثَانّة . 


00 هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشم وقيل مولى بني سهم بن 
أسلم» كان إماماً عالماً له التصانيف في المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة». . . (الوفيات 4 : 
4 . 

4 هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الخطيب الخثعمي السهيلي . 

(60 هوالأستاذ أبو يكر محمد بن الحسن فورك المتكلم الأصلي النحوي الواعظ الأصبهاني» كانت 
وفاته سنة 5٠855ه..‏ 

اق هو محمد بن المؤيد بن محمد بن حمويه الحموي الجويني (سعد الدين) صوفي. . سكن سفح 
قاسيون بدمشق» وعاد إلى خراسان وتوفي يها سنة 055 هجرية. .. (معجم المؤلفين ؟١:‏ للا). 

(5) الخنازير: علة معروفة» وهي قروح صلبة تحدث في الرقبة. 

) المكزوز: الذي أصابه الكزاز» وهو تشنج يصيب الإنسان من البرد الشديد أو من خروج دم كثير. 


في الدوابٌ والأنعام 4ه 
ذكرٌ ما يتمثل به مما فيه ذكرٌُ الحمار 
تقول العرب : «العَيْرُ أوقّى لدَمِهِه”'"2. وقالوا: ١نَجَى‏ 0 وقالوا: 
«الجحش إذا فاتك الأغْيَارُ»”” » وقالوا: (أ أبى سّيّارة)20؛ لأنه كان دذ 
صَح من عَيْرٍ أبي فع 
أفل الؤيم على ذلك الت أربي مانا وقالوا: «إنْ ذهب عَيْرٌ فعَيْرٌ في الرّباط»" . 
وقالوا يه در لزاني اللي وقالوا: «حمارٌ يحمل سِمْراً». 


* وقد جيل بين العَيّر والنَّرّوان هي 

ا 

كاله نو العئناة”"" لبعظن ممامترة الحمير: اشْبَّرٍ لي حماراً لا بالطويل اللاحق» 
وا لاخلا الطروى تدذيء وإن كثر الرّحامٌ تَرَفْقَ؛ِ لا يُصادِم بي 
السّوّاري» ولا يدخل تحت البَّوَاري 0 إن كثرتُ غلفّه شَكرء وإن قَلْلْبُهِ صَبَرء وإِنْ 
ركبئه هام وإن ركبه غيري قام'". فقال له السمسار: : إن مَسَحَ الله بعض قَضَاتَنا جِمّاراً 
أصبتٌ حاجتك» وإلآ فليستث موتجودة: 

قيل للمَضْل الرَقَاشِت"©: إنك لَتُؤْئْرِ الحمير على جميع الدواب؛ قال: لأنها 
أرق وأوفق؟ قيل: ولم ذاك؟ قال: لأنها لا تَسْتَبوِل بالمكان» على طول الزمان؛ ثم 
قال: هي أقل داءء وأيسرُ دواة» وأخفض مَهْوَّى» وأَسْلّم صَرْعاً؛ وأقل جِمَاعاء وأشهرُ 
فُرَهأء وأقلٌ بَطْراء يُزْهَى راكبه وقد تَوَاضَمَّ بركوبه. ويُعَدَ مقتصداً وقد أسرف في ثمنه. 


)١(‏ هذا المثل يضرب للموضوف بالحذر. 

20( مثل يضرب لمن خلصه ماله من مكروه. 

إفرف مئل يضرب في قناعة الرجل يبعض حاجته دون بعض . 

(4) أبو سيارة: هو رجل من بني عدوان. 

(0) الرياط: يراد بها حبالة الصائد. 

(5) عجز بيت من قصيدة لصخر بن عمرو وأخو الخنساء. 

49 هو أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد الضرير مولى أبي جعفر المنصور. كان ظريفاً ماجتاً. . 
(الوفيات :١‏ 9719). 

000 البواري: جمع بارية؛ وهي الحصير المنسوج من القصب. 

فم قام: أي وقف. 

. هو الفضل بن عيد الصمد الرقاشي» وهو شاعر أديب» وليس من الرقاشيين بل من مواليهم.‎ )٠١( 
. 054 :16 (الأغاني‎ 


5 


فى الدوات والأنعام 


ا ا تراا ‏ اى 2 اا227 2 ا 2 2 


وقال أحمد بن ين يصف حجار : [من الكامل] 


ذفان الستجيع: فيهنا اتبرفت 
وكأنتّهمن تحت راكبه إذا 
ظَهْورٌ كَجزي الماء لِينُ ركُوبِهٍ 
سَفِهَتْ يداه على النَّرّى فتلاعبث 
عن حافِر كالصخ رلا أله 
ماالحَيْرُرَانُ إذا آتغنث أعطافه 
عمق يطول بها فضولَ عِنَانِهِ 
وكأنه بالزيح مُنْمَعِلُء 
أخة التمتكاسن ينا من عيينة 
وقال آخر: [من الكامل] 
لاتَنْظرنَهُرَال حماري 
مُقَوَفَدٌ جعل الذكاءإمامه 
عادث عليه الريحٌ عند هُبُوبها 
هذا ما ورد في مدحها. 


وأفنكء فيه ادر عنه تونافه 
مالاح بَرْقُ لاخ تحت عمَامِهِ. 
في حالّتَيٍ إتعابه وَجَمَايِهِ 
في جَرْيهِ بَسهُولِه وإِكامِهٍ 
أقوى ل 
لي ا 0 

ومُحَرَّمْ ر يمان ابعر مامه 
جَرْي الرياح كسَرْيِهٍ وتَايِء 


وحوّى الكمال ا ا 


وأنظة رن قخرة فن الأخطاة 
فكأنماهوشْغْلَةمننارٍ 
: 51 0 ءءء عاد زفق 


لعا ل ا - فمن ذلك قولهم: «أَصَلُ من حمار أهلّها. 
وقولهم: أخرّى الله الحمارَ مالا لا ترك ل كين ومنه قول جرير بن عبد الله : لا 
تركن) خماراء فإن إن كان كان حديداً أتعب يَدَيْك وإن كان بليداً أتعب رِجْليِك. 

والمثلُ مضروبٌ في الحمير المهزولة بحمار طَيّاب” “كنا فنك ادر ميكلة 
أبى دُلآمة . 

قال شاعر: [من الخفيف] 


وجمار بكث عليه الحَمِيرٌ وق حعى بهالرياح تَطظِيرٌ 


. هو أحمد بن محمد بن الطاهر الأزدي المراكشي.‎ )١( 

(5) الذام: العيب والذم . ١‏ 

() الأخطار: جمع خطرء وهو ما يتراهن عليه. 

(4) الدبور: ريح تهب من المغرب» وتقابل القبول» وهي ريح الصّبا. 
(0) هو الشاعر طياب السقاء. 


فى الدواتٌ والأنعام 


عب تي عرب ا و بج م ل حم ل ا ل ور لي ا 


رسالة : 


كيف يمشي وليس شيءةٌ يراه 
لبن لي منة :با ظلومٌ سيت 
وقال خالد الكاتب”" : [من السريع] 
وقائل إن حماري عدا 
فقلتُ لكنَ حماري إذا 
ييستعذِبٌ الضرب فإنُ زذثه 
وقال أبو الحُسّين الجَدّار 29 : 

هذا جِمَارِي في الحمير حمارٌ 
قنطارٌ يَبْنِ في حَشّاه شَعِيرةٌ 


لكا مات حمار هذا الشاعر داعبه شعراء 


مات حمازرٌ الأديبٍ قلت قَضَى 

مات وقد لف الأديبٌ ومَنْ 
ونحو هذين البيتين قول الآخر 

قال حمارٌ الجكم بوكا 


وَهُوَاليومٌ واقِفٌ لا يسِيِرٌ 
وهو شيخ من الحمير كبيرٌ 
بخَنبِين وفي الفؤاد رَةِ ين 
أتنا عبئة الدويوى رافق أبتبة 


فى كيل 3 خَطو ََ كَبْوةٌو عثار 
وشهعِيرةٌ في ظَهْره قنطارٌ 


وفات من أمره الذي فاتا 
حلبيي مسن الاد هنا يتان 


لو ألصَفوني لكستٌ أركث 


5١ 


عصره بمراث وهَرْليَات ؛ فقال بعضهم: 


وكتب اد للضي لان لكلف لق مشال .حرا ام قال من 


«قد عرفت - أبقاك الله - حين وجدت من سَكرة ة الأيام إفاقة, وآنستٌ من وجهها 


10 طلاقة كيف أجبتٌ داعي م همتك» واطعت أمرّ لك فرت 0 هذه 
غَايا فل 0000 تُبْل؛ 5 مأسورةٌ في قيْضة الإعسار وكاسِفة 


(000 
(0 


00 


القت: علف الدواب. 


هو خالد بن يزيد ويكنى أبا | أهل بغداد» وأصله اسانء وكان أحد كتاب الك 
بن “من نر 


ووسوس في آخر عمره. . 


.)20 ١ (الأغاني‎ 


هو أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم الجزار المصري» ختمت به دولة شعراء الفسطاط . كان في 
أول أمره قصاباً مثل أبيه وقوم * ثم اشتغل بالأدب والشعر قفاق أهل عصره. . 


9" في الدوابٌ والأنعام 
سُدْفة7" الأقتار؛ وقلت: أي قَدَم أحىٌّ بولوج التكت من قُدَميوه 'وحاذ"'" أولئن 
ببطون يه وأَي أناملَ أبهَى من أنامله إذا تَصَرَفْتُْ في الأَعِنّةٍ يسراهاء 
وتحتّمت تُ بالمَخاصر يُمْناها؛ وكيف يكون ذلك الخلق العظيمء والوجة الونييمء وقد 
بهِرَّ جالساًء إذا طلمٌ فارساً! ثم انّهمت آمالي بالغلوّ فيك» واستبعدثٌ مناقضة الزمان 
بإنصاف معاليك؟؛ فقبضتٌ ما أنبسط من عنانهاء وأخمدث ما أشتعل من نيرانها؛ حتى 
وقفتٌ على صحيحة الشك . 0 وأحكئن منافسة نم 
في دَرْك أوطارك؛ فإنها كالظانة فى ولدهاء والمجادَبَة بالسّوء في واحدهاء يُدني الأمل 
مسار قنا 4 وثر قوع القَلَنُ حِدَارَها؛ حتى أتتنا الأنباء تَنْمَى رأيّك الفائل © وتَفْلَ عَرْمَك 
الآفل» بوقوع أختيارك على فاضح صاحبيه» ومُسْلِم راكبه؛ الجامد في حأبة الجياد» 
والحاذقي ان والكياد"" ؛ السَّوْم ديئه ودأبه» والبلادة طبيعته وشأنه؛ لا سلحة 
التأديب» ولا 0 له الطّتابيب7 ؛ إن لَحظ غَيْراً نَهَنَّه أو لمح أتاناً شَبق» أو وجدّ 
رَوْثاً شم وأنتشق 9 ؛ فكم هَشّمٍ سِئاً لصاحبه» وكم سّعط أنف راكيه؛ ركم التعرةه حانفا 
فلم يَرْدْدْه وكم رامّه خاطباً فلم يُسْعِذْه؛ ؛ يعجل إن أحبٌ الأناةً والإبطاء» ويرسَخ” ؛ إن 
حاول الحثٌّ والنَّجَاء مطبوعٌ على الكَيْد والخلاف» موضوع للضّعّة والاستخفاف, 
عزيزٌ حتى تُهِيئه السّياط» كحورل ولو أبطره النّشاط؛ ما عرّف في التجابة أبأ» ولا أفاد 
من الوّعْي أدّباً» الطالبُ به محصورء والهارِبٌ عليه مأسور؛ والممتطِي له راجل» 
والمستعلي بذروته نازل؛ له من الأخلاق أسؤوهاء ومن الأميكاة لمر عا ون 
الأذهان أصدؤهاء ومن القٌّدود أحقرّها؛ تجحّده المَرَاكب» وتجهله المَوّاكب؟؛ وتعرفه 
ظهورٌ السوابك» وتألفه سُبّاطات”''" المَبَارك. والله الموقق». 


)١(‏ السدفة: الظلمة (في لغة تميم)؛ وفي لغة قيس: الضوءء والمعنى الأول هو المراد. 

(؟) الحاذ: لحمة فى ظاهر الفخذ تكون في الإنسان وغيره. 

() الأقب: هو الدقيق الخصر الضامر البطن من الخيل . 

(4). الرأي القائل: الرأي الضعيف. 

(6) الحران: المصدر من حرنت الدابة. 

(5) الكياد: المكر والخبث. 

00 الظنابيب: جمع ظنبوب» وهو حرف الساق من قدم. 

0 رسخ : ثبت في موضعه متمكنا. 

(89) أشنؤها: أبغضها. 

)1١(‏ السباطات: واحدتها السباطة؛ وهي الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من 
المنازل. 


في الدوابٌ والأنعام نه 


البابُ الثالثُ 
منّ القّسم الثالث من الفنَ الثالث 
في الإبل والبقّر والغنم 
ذكرٌ ما قيل في الإبلٍ 
الإبل جمع لا واحدّ لها من لفظها. والذكر منها جَمَلء والأنثى ناقة. والبعير يقع 
لا تشحبى بيج المحم وعندنا عَرَقُ الرُجاجة واكف ال 
والإبل من منن الله الجسيمة على خلقه. ومما منحهم به من إرفاقه ورزقه . قال 
الله تعالى: #وَالْاتْمر حَلقَهَا كم فيها وفء وَمَتَفِمُ وَيِنْهَا َكَل © يلك يه 
00007 0 
مَل جرت يعد مين سرع (© مَتنيل عالت إل بكر ل كرفا بيد إلا بق 
افيس" إركت تت روف بحم 4629 [النحل: ه - 7]. وقال تعالى : #أولر يرا أنَا حَلَقَنَا 
لهم ينا عت يآ أنعنمًا مَهُم لها مبيكون 9©) وَرَلتَهَالكُمْ ينها ديهم وَينَا أت () 
و فا متلفع مت وَمَسَاربُ َم رون 40 ليس: ١لا‏ 7# 
ولنذكر ما جاء من لغة العرب في الإبل من تسميتها من حين تُولد إلى أن تتناهى 
سِنْهاء وأسماء ما يُرْكُبٍ منها ويُحمل عليه وما أختصت به النوقٌ من الأسماء 
والصّفات؛ ونذكر ألوان الإبل وما قالوه في ترتيب سَيْرهاء وفي المّسير عليها والنزول؛ 
ثم نذكر بعد ذلك امات الابل وما قبل في عاداتها 0 فإذا 0 ذلك» 0 
التوفيق. 
ما ة تسميتها من حين تُولّد إلى أن تتناهئ سنّها - فقد قالت العرب: ولدّها حين 
يْسَل من أمّه «سَلِيل؟ ثم «سَقبل و«خوار» إلى سنة» وجمعه أخورة وحيران. . وهو 
«فصيل» إذا مُصل عن أمّه. وهو في السنة الثانية «أبنُ مَخاض) لأن أمَهِ تلمح فَتلْحق 
بالمخاض وهي الحوامل» وواحدتها من غير لفظها «خَلِفّة - والأنثى ابنت مخاض)». 
فإذا دخل في البالقة فهو لأبن لوكا والأنثى ابنتٌ لَبُون)؛ لأنْ أمّه صارت ذاتَ الم + 
وهو في الرابعة ااحقا؛ لأنه أستحق أن يُحمل عليه. وهو في السنة الخامسة مقلع 
وفي السادسة ا نيا لأنّه نه يلقى نَنيّته؛ والأنثى «نَيْيةا وهو في السابعة «رَبَاعَ» . وفي 


)١(‏ عرق الزجاجة: ما نتج من الشراب وغيره مما فيهاء والمراد هنا الخمر. 


5" فى الدوات والأنعام 


السنة الثامنة «سَدِيس» و«سَدّس» للذكر والأنثى. وهو فى التاسعة «بازلٌ» إذا قَطر نابهء 
أي طلعٌ . قال الشاعر”"" : 

أبن اللّبون إذا ما لرٌ في قَرَنٍ لم يستطع صولة البُزْل القناعيس”") 

ثم هو بعدها بسنة «مُخَْلِفٌ بام وََيَازل عام». ثم 2 «مُخْلِفَ عامين؟) 1 
عامين» ؛ ثم يُعَوْدء أي يصير عَوْدا وهَرِماً ]0 : / 

قالوا: والقَنُوص”*' منها كالجارية من الناس» والقَعُود كالغلام» والجمع قلائص 

وقغدانٌ. والبكر: الفَتَيُء والبكارَةٌ جمع» والأنثى بَكْرَةٌ. ويقال: جمل راش وناقة راشّة 
إذا كر الشّعر فى آذانهما. 

براك كار نايكب منها وحمل عليه اع اع وو يت 

ضح رق مشت 1 الويو عن ا «الناسش كإبل ماثة لا 
يكاد يوجد فيها راحلة»» فإذا أستّظهر”*؟ صاحبّها بها وحَمّل عليها فهي "زاملة» ‏ 
والناس يقولون في الرجل العاقل الثابت في أموره: رجل زاملةٌ يريدون بذلك مدلحه. 
ووصف ابن بشير رجل فقال: ليس ذلك من الرّواحل إنما هو من الزُوَامِل ‏ فإذا وججهها 
مع قوم ليمْتَاروا”"2 عليها فهي عَلِيقةً. 

وأمَا ما أَخنّصَت به النوقٌ من الأسماء والصّفات - فإنهم يقولون فيها: ١كَهَاة‏ 
وَ«اجْلالَة» وهي العظيمة» و«عُطمُوس» و«دغبلة» وهي الحسنة الخلقة التامة الحسي 
و«كُوْمَاء) وهي الطويلة السّنام» «وَجَنَاء» وهي الشديدة القويّةٌ اللحم. واشتقاقه من 
الوّجين» وهي الحجارة: فإ أزدادت شدَتُها فهي «عِرْمِسٌ)» و«غَيْرَانةً» . فإذا كانت 
شديدة كثيرة اللحم فهي «عَنْتَّرِيس) واعزتاس؟ و«مُتَلاحِكَةٌ». فإذا كانت ضخمة شديدةً 
فهي «دَوْسَرَة) و«عُذَافْرَةة فإذا كانت حييقة ةَ جميلة فهي «شَمَرُدَلةً) . فإذا كانت عظيمة 
الجوف فهي «مُجْفْرةة) فإذا كانت قليلة اللّحم فهي فهي «حُرْجُوخ) و«احَرْفٌ» و«رَهُبٌ). 

ومن أوصافها فى السَّيْر - إذا كانت ليّنّةَ اليدين فى سيرها فهي «حَنُوفَ؛2 فإذا كان 


)١(‏ هو جرير بن عطية الخطفى الشاعر الإسلامي المشهور. 

(1) لرّ: قرن وسّد ‏ والقرن: الحبل يجمع بين البعيران ‏ والقنعاس : الناقة العظيمة الطويلة السنمة. 
©) الماج: الذي سال لعابه من الكبر. 

(4) القلوض: أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى 

(0) استظهر: استعان. 

() امتار: جمع الميرة. 


.فى الدوات والأنعام : 56 


كر ر تيا لبي امورل فإذا كانت ت تُقَارِبُ الخَطو فهي 
ااحاتكةً) . فإذا كانت تمشي وكأنها مقيّدةٌ الرّجل وهي تضرب بيديها فهي «راتِكةً». فإذا 
كانت سريعة فهي «عَصَوفٌ) و«مُشْمَعِلَةً) و«عَيْهَلٌ) و«شِمْلال» وايَعْمَلّة2. وههَمَرْجَلَّة) 
وَ«اشَمْذّر) واشمِلة؛. واشَمَرُدَلَّةا. فإذا كانت تجر رٌ رجليّها في المشي فهي «محافٌ» 
وَارَّحُوفٌ». فإذا كانت لا تقصد في سيرها من نشاطها ذ فهي ١عَجْرَفيّة)‏ . قال الأعشى : 
وفيهاإذا ما هَجبََرِتُ تعجرفية إِا خِلْتَ ا الكووة ا 

وأمّا ألوانٌ الإبلٍ - فإنهم قالوا: إذا لم خالط ججمرة البعيز عي نهو لأحمرا . فإن 
خالطها السوادُ فهو «أَرْمَكُ؛. فإذا كان أسود يخالِط سوادّه بياض كدُخَانٍ الرّْثِ”" فهو 
«أَوْرَقَ؛. فإذا أشْتَدٌ سواده فهو ١جَوْنٌ».‏ فإن كان أبيضٌ فهو دم فإن خالطً بياضه 
حمرةً فهو «أَضهّبٌ». فإن خالطته شقْرةٌ فهو دأَعْيَسٌ؛. فإن خالطت خحخضرته صفرةٌ 
وسوادٌ فهو «أحْوّى». فإذا كان أحمرَ يخالطٍ حمرته سوادٌ فهو «أَكُلفُ؛». 

وأمًا ترتيبٌ سَيْرها ‏ (فَالعَئَنُ» وهو السير المُسْبَطِرَ” “. فإذا أرتفع عنه قليلاً فهو 
«التّرْيَدُة. فإذا أرتفع عن ذلك ف فهر «الذّمِيلٌ؛. فإذا أرتفع فهو «الْرسيم؛ فإذا ذَارَك 
المشيّ وفيه و ل فهو «الحَمْده. فإذا أرتفع عن ذلك وضرب بقوائمه كلها فذاك 
«الازتباعٌ» و هالْالْتَيَاطً؛ . فإذا لم يَدَعْ جهْداً فذاك «الاذْرِنْقَاقٌ1 . 

وأمًا ما قِيلَ في المسير عَلَّيها والنزولٍ للرَاحَةٍ والإراحَة - فقد قالوا: إذا سار الوم 
نهاراً ونزلوا ليل فذاك «التَأْوِيبُ» . فإذا ساروا ليلا ونهاراً فذاك «الإسآذاء فإذا ساروا من 
أوّل الليل فهو «الإذلاج», فإذا ساروا من آخر الليل فهو «الإذلاج» فإذا ساروا مع 
الصبح فهو «التَعْلِيسٌ» . فإذا نزلوا للاستراحة في نصف النهار فهو «التَّعْويرُه. فإذا نزلوا 
في نصف الليل فهو «التّعْرِيسٌ». 


ذكرٌ أصناف الإبلٍ وَعَادَاتَها وما قل في طَبَائِعَِا 


والإبل ثلاث أصناف: يمانيٌ» وعرابيٌ» وبُحْتَِيُ””©. فاليمانيئ هو النّجِيبُء ويُتَرّل 


000 هجرت: سارت في الهاجرة ‏ والعجرفية : لفظ يطلق على الناقة التي لا تقصد في سيرها من نشاطها ‏ 
والخرباء: دويبة أكبر من العظاءة شيئاء ويتلون ألواناً بحر الشمس والأصيد: الذي لا يستطيع الالتفات. 
() الرمث: شجر بشبه الغصن لا يطول ولكنه ينبسط ورقهء وله هدب طوال دقاق» وله خشب 
وحطب. وينتفع بدخانه من الزكام . 
() المسبطر: السريع؛ واسبطرت: إذا أسرعت. 

(54) القرامطة: مقاربة الخطو. 
() البختي: واحد البخت» وهي الإبل الخراسانية. 


5 في الدوابٌ والأنعام 


بمنزلة العتيق من الخيل . والعِرَابِيُ كالبرذونٌ . والبْحْتِيْ كالبغل . ويقال: البُْحَتٌ ضأنُ 
الوبلٍ. ع كلاح تومي اكرات مجاركات المي كن 
الإبل ما هو و حْشِيٌ وأنها تسكن أرضّ وَبَار''"» وهي غير مسكونة بالناس. وقالوا: 
بلعم عام في الهياج”" فيحيِلّه ما يَعْرِض له منه على أن يأتي أرض عُمِانَ» 
ترا الى لج ل الله فالإبل الْمَهْرِيَةُ من ذلك التُتاج لديل 
الوحقية والخوس ويقولون : إنها بقايا إبل عادٍ وثمود ومَنْ أهلكه اللّهُ من العرب. 
والمَهْرِيَةُ منسوبة إلى م مَهْرَة (قبيلة باليمن)» وهي سريعة العَذُوء ويعلفونها من قديد 
سمك يُصاد من بحر عُمَانَ. 

وأمًا البُّحْتُّ ‏ قمنها ما يُرَهْوِكُ7* مثل البَراذِين» ل 1 نين 
إزقالاً. وف لبخت ما له ناما في طول ظهره كالشزج: والغقنها عتانان كن العرضن 

عن اليمين وعن الشمال» وتسممى «الخُراسانيةً» . 

قالوا: والتجمل لآ يدرو إلا ؟ مرَةٌ واحدةٌ يُقيم فيها النهار أجمع ويُْزِل فيها براراً 

كثيرة» فيجيء ء منها ولد واحدٌ. وهو يخلو في البراري حالة النزوء ولايدنو منه أحد 
من الناس إلا راعِيه المُلازِم له. وذْكَرهُ صلْبٌ جذاً؛ لأنه من عَصَبٍ . والأنثى تحمل 
سنة كاملة؛ تلمح لِمْضِيَ ثلاث سنين» وكذلك الذكر ينزو في هذه المدّة» ولا ينزو 
عليها إلا بعد سنةٍ من يوم وضعها. وفيه من كرم الطباع أنه لا ينزو على أمّهاته ولا 
أخواته . ومتى حمل على أن يُفعل حمّد على من أَلرّمه؛ وربما قتله . وليس في الحيوان 
من يحقّد حِقدّه. وقد قالوا: إِنَّ العرب إنما اكتسبت الأحقادٌ لأكلها لحوم الجمال 
ومداومتها. 

وفي طبع الجمل الاهتِداءً بالنُجمٍْ ومعرفةٌ الظرق» وَالغَيْرَةُ والصولةٌء والصبرُ 

على الجِمْل الثقيل وعلى العطش . والإبلُ تَميل إلى شرب المياه الكديرة الغليظة؛ وهي 
إذا وردت ماء الأنهار حرّكته بأرجلِها حتى يتكدّر. وهي من عشاق الشمس. وهي 
تتعرّف النبات المسمومٌ بالشَمّ من مرّة واحدةٍ فتتجئبه عند رَعيه ولا تَغْلّط إلا في 
اليد 5 خاصّةً. وزعم أرسطو: أنها تعيش ثلاثين سنة في الغالب. وقال صاحبٌ 


. ويار: أرض ما بين الشحر إلى صنعاء‎ )١( 

زفهة يقال: هاج الفحل: إذا هدر وأراد الضراب . 

(0) الهجمة من الإبل : أولها أربعون ما زادت. 

(5) الرهوكة: مشي الذي كأنه يموج في مشيته 

(0) يحجز: يعدو ويسرع. (5) يرقل: يسرع. 
60 اليبيس: ما يبس من العشب. 


في الدوابٌ والأنعام ا 


كتاب مباهج الفكر ومناهج العبر ينقل عن غيره: وقد رُئي منها ما عاش مائة سنةٍ. 
وكان للعرب عوائدٌ في إبلها أنها إذا أصاب إبلّهم كذ" "كوا الطيق ليذهبَ العُرٌ عن 
السقيم. وكانوا إذا كثُرت إبلهم فبلغتٍ الألف فُقؤوا عين الفحل؛ فإذا زادت على 
الألف فقؤوا عينه الأخرى. وقد ذكرنا ذلك في أوابد العرب» وهو في الباب الثاني من 
الفن الثاني من هذا الكتاب في السفر الثالث من هذه النسخة. والله أعلم بالصواب. 
ذكر مَا ملكَهُ رسُول الله يل مِنَ الإبلٍ 

كانث ناقةٌ رسول الله لله كِةِ يقال لها: «القَصُواءٌ). ذكر أبن سعد عن محمد بن. عمر 
قال: : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم النَيِمِيَ عن أبيه قال: : كانت القصواء من نَعَم 

بنى الخريش» ابتاعها أبو بكر رضي الله عنه وأخرى معها بثمانمائة درهم فأخذها رسول 
الله يل بأربعمائة؛ فكانت عنده حتى نَمَقَّتْا"“. وهي التي هاجر عليها يل. وكانت 
حين قدم المدينة ع وكان أسمها «القَضْواء» و«الجَذعاء»». و«العَضْبا 4 وكان في 
طَرّف أذْنها جَذْء”” أ وكانت لا تُسبّق كلما دُفِعَتْ في سباق. فلما كان في سنة ست من 
الهجرة سابقٌ رسولٌ الله يه , بين الرّواحل» فسبق فَعُودٌ لأعرابيّ «القَضْواءَ؛ 0 
تُسْبَق قبلها؛ فشَقٌ ذلك على المسلمين؛ فقال رسول الله يكيِ: «حقٌ على الله ألا 
غيئا فق آلدتا إلا ومعدة . وعن قُدامة بن عبد الله قال: ا ب د 2 
يرمي على ناقة صَهُباء. وعن سَلَمة , بن تُبَيْط عن أبيه قال: : رأيتُ رسول الله كك فى 
حِجّته بعرفةة على جمل أحمرٌ. 0 
تفسيره : أن النبي يق بعث يوم الحدَيْبيَة خْرَاشٌ بِنْ أمَيّة الجُرَاعِيَ قَبْل عثمانَ إلى قريش 
بمكة. وحمّله على جمل له يقال له «التّْلّب»؟؛ ليبلّغْ أشراقهم عنه ما جاء له؛ عقوا 
جملّ رسول الله كك وأرادوا قتلّه؛ فمنعته الأحاية 9 فَحَلَُوْا سبيلّه. وكان للنبى يلل 
عشرون لَفْحَة'“' بالغابة (وهي على بريد من المدينة من طريق الشام) وكان فيها أبو در 
وكان فيها لقائحٌ غَرْد0 : «الحَناء؛ و«السَّمْراءُ» و«العْرَيّسُ) و«السَّعْدِيَةُ؛ و«البَعُوم) 
'المُسَيرة» و«الرَّيّا . وكان رسول الله كَل فرّقها على نسائه؛ فكانت «السَّمْراء» لقحة 


)١(‏ العر: الجرب. 
(؟) نفقت: هلكت. 

(9) الجدع: القطع البائن في الأنف أو الأذن أو الشفة أو اليد. 

(4) الأحابيش : هم بنو الهون بن خزيمة وبنو الحارث بن عبد مناة وبنو المصطلق من خزاعة . 
(5) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

(5) الغزر: وهي الكثيرة الدر من الإبل وغيرها من ذوات اللبن. 


54 في الدواتث والأنعام 


غزيرة لعائشة؟؛ وكانت العُرَيّس لأمَّ «سَلَمَة)؛ فأغار عليها عُيَيْئَُ بِنُ حِضْن في أربعين 
ارس فستافوها وتوا أب بي كر ثم وكب وسوف ا ققة وأصحاله حتى أت إلى 
ذي قروا '' فاستنقذوا منها عَشْراً وأفلت القومٌ بما بقي» وقيل : بل استنقذها كلّها منهم 
يَلْمةُ بن الأكوَع'" حين يقول : ما خلق اللّهُ شيئاً من ظَهْر”" النبي كله إلا حلفت وراء 
ظهري» وأستنقذتُه منهم ؛ ؛ وذلك في شهر ربيع الأوّل سنة ستٌّ. 

وكانت لقاخه َل التي كان يرعاها يَسارٌ مولاه بذي الجَدْر ناحية قَبَاءَ قريبا من 
عو على فقة انال من التديدة نين عَشْرَة لنحة غزاراً آستاقها الغزينون؟ وقتلوا 
يساراً وقطعوا يّدَه ورِججله وغرزُوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات . 1155000 
الله يكل في إثْرهم كُرْرَ بن جابر الفِهُريٌ في عشرين فارساً؛ فأدركوهم وربطوهم 
وأزْدَفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدين» فقُطعت أيديهم وأرجلهم وسُمِلت 
أعينهم وصّلِبوا. وفيهم تزل: 8إِنَّمَا جَوا اين يَابُونَ أله وَرَسُولمٌ4 [المائدة: 5] 
الآية؛ وذلك في شوّال سنةً ستّ . وفقّد النبئْ ككل منها لِمْحةً تُدُعى «الحَنّاء؛؛ فسأل 
عنها فقيل: نحروها. 

وقيل: كانت لرسول الله يكِِ سبع لقائحَ م تكون بذي الجَدْر؛ وتكون بالجماء: 
لِفُْحةَ تدعى ١مُهْرَّة؛‏ وكان غزيرةً» أرسل بها سعدُ بن عُبادَةَ من نَعَم بني عُقَيل» ولقّحة 
تدعى «بُْدَة تُحلَّب كما تُحلّب لِفُحتان غزيرتان» أهداها له الضِحًاك بن سُفَيان 
الكلابيّ» «والشّقْراء؛. و«الرَيًا» و«السّمْراء» و«العْرَيّس» و«اليّسَّيرة» و«الحَنّاء) يُخَْلَّبِن 
ويُراح إليه بلبنهنّ كل ليلة. 

وفي غَرّاة بدر غَيِمم رسول الله يكةِ جَمَلَ أبي جَهْل وكان مَهْرِياً يغزو عليه ويضرب 
في لقاحه. ذكره الطبريّ . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يلِ أهدى عام الحُدَيْبية في 
هداياه جملا”"2 لأبي جهل في رأسه بُرَه" من فضّة؛ ليغيظٌ بذلك المشركين. ذكره أبن 


)1١(‏ ذو قرد: ماء-على ليلتين من المدينة» بينها وبين خيبر. 

(؟) هو سلمة بن عمرو» والأكوع لقب جده واسمه سنان. 

(9) الظهر: الإبل والغنم. 

(4) العرنيون: قوم ارتدواء ينسبون إلى عرنية» قبيلة من العرب في بجيلة . 
(0) الجماء: اسم لمواضع كثيرة بجوار المدينة . 

(7) الهدايا: يراد بها ما يقدم إلى البيت الحرام من النعم لتنحر. 

60 البرة: حلقة تكون في أنف البعير. 


في الدوابٌ والأنعام 54 
وقيل: كانت للنبي كد لفْحة اسمها ١مَرْوَة»‏ . 
وقال أبن الكلبىَّ: إن عِيَاض بن حَمّاد أهدى لرسول الله يَكٍِ تَجيبة» وكان صديقاً 
له إذا قم عليه مكة لا يطوف إلا فى ثيابه» فقال: له: «أُسْلَّمْتَ»؟ قال: لا؟ قال: «إن 
الله نهاني عن رَْدا'' المشركين». فأسلم؛ فقبلها. 
ذكرٌ شىء مما وصفث به الإبل نظما ود 


قال بعض من عظم شأنَ الإبل: إن الله تعالى لم يخلق نَعَماً خيراً من الإبل؛ إن 

خملت أنْقَلْتْء وإن سارت أَبْعَدَتْء وإن خُلِبت أرْوَتُ» وإن تُحِرَثْ أشبعثُ. وقال 

0 050 

يَشامة ٠‏ يصف ناقة: 
كان حديهتكا إذا أزفستكت: ' <وقه حزن تت امكرقة الكو 
يدا سابح حرفي غمرة وقد شارّف الموت إلا قليلا 
إذا أقبلتُ قلت مشحونةً أطاعت لها الرّيحٌ قِلْعاً جَمُولا 
وَإن ويرك كلمت عن د عنورة ٠‏ “من لزيد تق يق كا 
وقال أبو تَمَام : 
ومذلهنا السترق بالجهل حِلماً وكذ امس تهنا قد الأديكم 
بدَث كالبدر في ليل بهيم وآبَث مثل عَرْججونٍ كديب 
وقال الحَطِيمْ الخَزْرَجِيُ : 
2 لاع 1 06 
وقد ضمرت حتى كأن وضيتها وشاحُ روس جال منها على حَضر' 
خوصٌ كأشباح الحَنايًَا ضُمُرٌ يَرْعْفْنَ بالأَمْضَاجٍ من جَذْبٍ البْرَى 0" 

. الزبد: أي الرفد والعطاء‎ )١( 

(1) هو بشامة بن القدير. 

زشرف ارقل في سيره: أسرع . 

(5) العرجون: أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ . 

(1) الوضين: بطان عريض منسوج من شعرء وهو بمنزلة الحزام للسرج. 

0) الخوصاء: التي غارت عيناها ‏ والحنايا: جمع حنية» وهي القوس - ويرعفن: أي ينبعث الدم من 
الأنف ‏ والأمشاج: ما يسيل من أنوفها من المخاط المتغير اللون ‏ والبرى: جمع برة» وهي حلقة 
تكون في أنف البعير. 


ا 


000) 
(0 


إفرف 
4 


(0) 
00) 
4# 
0) 


في الدوابٌ والأنعام 


يَرْسُّبْنَ في بحر الدّجَى» وفي الضُحَى يَطْفونٌ في الآلٍ إذا الآ طف”"© 
وقال عبد الجبّاز بق خمديس”'' : [من المتقارت] 
وَفِنَسِمفُنالبرَْسَبَاحَةً هن الآل بحراًإذا ما أعمقرض 
ا ا ل 2 ال 212972 لف دن 
إذا خمّق البُرْهُ بي لني على كُورهاطائراًيَنْتَفِض 
وإن يَعْرِضٍ البعضٌ من سّيرها ترى العِيسٌ من خلفها تَنْمَرِض 
في المرس إلى التشويم هاا امتييك معدل نتلاة سرس 
وقال الشريف البَياضِي”*؟': [من مجزوء الكامل] 
شوق تتتزاهها كال م فسييت:: . .عن إذا ] اتححة الال سسقخصسا 
قت الحوكما سانيا - فى تررق الببنء سه 
كه د دده 00 ا كا شن 
ونان الخسدا يده مطحم المي عححه اكد يسن ركرا 
وقال أبو عبّادة البُختريّ: [من الخفيف] 
وَحَدَانَ القِلاص نحولاً إذا قا بَلْنَ خولاً من أَنْججم الأشحارِ”” 
يَتَرَفْرَمْنَ كالسّراب وقد نخضا -ن مكار مدع اللكتراى الجَارِي 
كالقِسِيّ المُعَطْمَّات بل الأشا لجُممَبْرِيهةً بل الأوتارٍ 


وقال كذ الفكة”" برضف ثاقة: 


الآل: السرات. 


هو عبد الجبار بن أبي بكر بن حمديس الأزدي الصقلى» السرقوسي » (أبو محمد). . كانت وفاته 


سنة 0107 هجرية . (معجم المؤلفين 0: 01/4. 
السيسب : القفر والمفازة. 


هجرية. . . من آثاره ديوان شغر صغير. (معجم المؤلفين 17: 7717). 
الوجا: هو أن يشتكى البعير باطن خفه : والمهرق: الصحيفة البيضاء يكتب فيها. 
اللتوي الشيكين الأحمق, 

وخد البغير: أسرع ووسع الخطو. 


هو غيلان بن عقبة بن بهيش ويكنى أيا الحارث وهو من بني صعب بن ملكان بن عدي بن عبد 


ا 1 (الشعر والشعراء لابن قتيبة 56 ؟). 


فى الدوابٌ والأنعام 


ستسفة أسفارٍ كأن زمامها 
ومنه أخذ المتنبي فقال: 


6575-2 8 قَ‎ 75 3 ١ 
شجاع على يسرى الذراعين مُطرق‎ 


كأنَ على الأعناق منها الأفَاعِيًا ‏ 


وقال أبو نُوَاس يصفها بالسرعة: 
وتَجَشُمد بي هول كل تَنُوفَةٍ 
تسد ] لمَطِيٌ وراةها وكأنها 

وقال الفرزدقٌ منشداً: 
تَئْفي يَدَاها الحصّى في كل هاجرة 

وقال آخر: 

وقال عملي 20 


كأن يَدَيْهًَا حين: جد تجاؤزما 


خُوضٌ تواج إذا حت الحُداةً بها 
وقال الققطامئ”" : 

يَمْشِين رَهُواً فلا الأعجارٌ خاذلةٌ 

فهنّ م مُعْتَرِضَاتٌ والحصي رم مض 
وقال أبو نُوَاس: 

ولقد تجوب بي الفلاة إذا 


00( 
020 
فرف 
افق 
)0( 
000 
فق 
)0 
الى 


رجيعة أسفار: معاودة أسفار. 


التنوفة: الأرض القفرء وقيل: البعيدة الماء. 


هوجاء فيهاججرأة إفداة”) 


لضو القن ال ا ا و 
نف الذزاهيه تَتَقاد الصمَارفنف) 
نفي | راهيم د ياريعب 
كمائَمّدالدرهمَالصَّيْرَفٌ 
5 اسا 5 5 0 ء(زه) 
يدا سابح في عمرة يتبوع 


حسِبت أرْججلَهاقُدَامَ أيدِيها 


ولا الصدورٌ على الأعجاز تَتَحل 00 
والرَّيحٌُ ساكِنةٌ والظُلَ مُعْمَدِلُ0 


صام البتهارٌ وقالّتِ العُمْه9) 


الصياريف : الصيارفة» وقد جيء بهذا الجمع للضرورة الشعرية. 
هو الغطمش بن عمرو بن عطية من بني شقرة بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن ضبة . 


يتبوع : يمد باعه . 


هو عمير بن شييم من بني تغلب وكان حسن التشبيب رقيقه. 


الرهو: السير السهل المستقيم. 


الاعتراض : الأرن والنشاط ‏ والرمض : حر الحجارة من شدة حر الشمس . 
صام النهار: اعتدل وقام قائم الظهيرة» وقالت: سكنت والعفر من الظياء : ما يعلو بياضها حمرة. 


ف في الدوابٌ والأنعام 


دخ رقي لحي فاك مغر السجان اضيا و 

وقال الأحمر: 

جدزاة م تشتل الننارى تشلينة' ٠‏ ]5 تمراكمك يدها رايهنا 

حشبئها غَيْرَى أستُفِز عقلها أنَى الغي كانت تخاف بعلها 

ذكرٌ ما قل في البَمَّر الأغلية 

عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: «بينا رجل يسوق بقرةً إذ ركبها 
فضربًها فقالت: نا لم نخلق لهذا إنما خُلِقْنا للحرث»؛ فقال الناس: سبحان الله بقرةٌ 
تَكُلّم! قال: «فإني أومِن بهذا أنا وأبو بكر وعمر»» وما هما نَم" . 

وقال أصحابٌ الكلام في طبائع الحيوان: إن الفحل من البقر ينزو إذا تمت له 
سنة من عمرهء وقد ينزو لعشرة أشهر. والبقرة إذا ولّدت تَحَدَّر لبنُها من يومهاء ولا 
يوجد لها لبن قبل أن تضع . وهي تحمل تسعة أشهر ونَضَعٌ في العاشر؛ فإن وضعت 
قبل ذلك لا يعيش ولدها. وربما وضعت أثنين؛ وهو نادر. وهم يتشاءمون بها إذا 
ووه اللو وإذا مات ولدها أو دُبح لا يَسكن خُوارُها ولا يدرّ لبئها؛ ولذلك الرّعاء 
يسلخون جلدّ ولَّدِها ويحشونه لتدِرٌ له وتسكُنَء ويسمونه «البّوٌ. والبقرٌ يحب الماء 
الصافيّ» بضدٌ الخيل 00 - المسعودي: في كدان المترجم بمروج الذهمب: 
رأيت بالرّيٌ نوعاً من البقر َبْرُ تبك الإبل وتحمل فتثور بحملهاء والغالب عليها 

حمرةٌ الحَدَقٍ . 0 د اي نب رك 
كالخيل. ولعلها الأبقار التي توجد فيها البّراجم. والبّراجم في أطراف أذنابها وفي 
أكتافها. ويقال: إِنْ أبقار البراجم تخرج من بحر الصّين وهي تلد وتّرْضِع ؛ ولذلك يقال 
البراجم البحريّة . وبأرض مصر بناحيتي دفياط وتئّيس”*' بقر تُسمى بقر الخيس» ٠‏ ضَخَامٌ 
حسانٌ الصُوّر والشّياتء ولها قرون كالأهِلّة» وفيها نفورٌ وتوحشء لا ينتفع بها في 
العمل وإنما يُنتفع بألبانها. وهي لا تُعْلّف الحَبّء ومأواها حيث يكون العُشُبٌ والماءٌ 
الدائمٌ ؟ ولها أسماء يدعونها بها إذا أرادوا حَلْبهاء فتتقدم إل 

وقد وصف الشعرءٌ البقرّ في أشعارها؛ فمن ذلك قولٌ أحمد بن عَلُوية 


)١(‏ الشدنية: نوق تنسب إلى شدن» وشدن: موضع باليمن. 

(؟) المراد بقوله: وما همائمء أي: أنهما لم يكونا حاضرين هناك . 

() هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناتي» كان من مشهوري الكتاب 
والشعراء. . وكان وفاته سنة 085 هجرية في دمشق 

(4) تنيس: .جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط . . (معجم البلدان) . 


في الدوابٌ والأنعام 


الأضْبَهانِي”' : [من المنسرح] 


انق 
زفق 
لق 
دق 
فك 
قف 


افيف 


ياحبّذا مخ ضهاررائِبها 
كلكا تك يا عدبا كه 


عرُوس باق ور ةٍإذابَرَرَثْ 
كأننهها عيشت ذا الاسسسحيية 
تزه ى يرزقيين كاللجين إذا 
لو الاي يانه 


وحبّذا في الرّجال صاحبّها"'”" 


262 . ئٌّ م م ال‎ : ١ 


ورامهاللجلاب حالِبّها 
مُعَنّفٌ في النُدِي عائِبّها 
تتشيا هي الإناءمسايينا 
من بين أحبالها تابه 
أو بَكْرءةٌ قدأناف غارئه” 
مسشّهمابالبنان طالِبّها 
من أن يَضّمْ السرورَ راكبّها 


وأنشدني شمس الدين بن دانيال" لنفسه: [من المجتث] 


04 : 0 
ثريكعَيِْنِيمَهة 


مدت ب درا كات ؤلال 
وتتووحيكت هلال 


وقال شاعر يصف صوت الحَلْب: [من الرجز] 


كأنْ صوت د 3 شخبهاا لمَرْقض 


ل ل رن 


* وهي تَحَكٌ بعضّهاببعض * 


وقال: 
كأنّ ضنوك للتشتهنا عد 


و 3 - 
هفيف ريح أو كشيش حيّه 


كان من شعراء أصبهان فى القرن الثالث للهجرة» وكان يقول الشعر الجيد. . 
من في 


المحض : اللبن الخالص يلا رغوة. 
العجولة : أنثى العجول. وهو ولد البقرة. 
الباقورة: جماعة البقر. 

أناف: ارتفع وأشرف. 


زف 


هو محمد بن دانيال بن يوسف الموصلي (شمس الدينء» أبو عبد الله)» حكيم» كحالء أديب» 


شاعر ولد بالموصل وأقام بالقاهرة. كانت وفاته سنة ٠١‏ هجرية. (معجم المؤلفين 9: 558). 


الشخب: ما يخرج من الضرع من اللبن إذا احتلب ‏ واللشيش: صوت جلد الأفعى. 


ى, في الدوابٌ والأنعام 


ذكر ما قبل في الجاموس 

قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : 

والجواميسٌ هي ضَأنٌ البقر. والجاموسٌ أجزعٌ الحيوان من البعوض وأشْدَها هربا 
منه إلى الماء؛ وهو يمشى إلى الأسد رَحِيَ البال» رابط الجأش» ثابتٌ الجئان. وقد 
كي عن المعتصم بالله العباسيّ أنه أبرز للأسد جاموستين فَعَلبتَا ثم أبرز له جاموسة 
ومعها ولذها فعَلَبئُْه وحمث ولدّهاء ثم أبرز له جاموساً مفرداً فواثبه ثم أدبر عنه. هذا 
على ما في الأسد من القوّة في فمه وكَقّه والجرأةٍ العظيمة والوّثبة وشدّة البطش والصبرٍ 
والخضر والطَّلّب والهَرَبِ؛ وليس ذلك في الجاموس, ولا يُستطيل بغير قرنه» وليس 
في قرنه حِدَةُ قرنٍ بقر الوحش؛ فإذا قري الجاموس مع ذلك حتى يقاوم الأسدّ دَلَ على 
قوّة عظيمة. ولذلك قدَّمِ الجاحظ الجاموسٌ على الأسد» وعلل تقديمّه عليه بهذه 
العِلَةَ . وليس ما حُكي عن المعتصم في أمر الجامؤس وغْلّبته للأسد بعجيب؛ فإِنْ 
الجوامييي بالخوان تقائل الأسد وتمانمن وتَدْفَعُه فلا يقير على قهرها. وأصحابٌ 
الجواميس هناك منهم مَنْ يُعْلّف قُرونّها بالنُجاس ويحُدَّدون أطراقّه» يقصدون بذلك 
إعانّته على حرب الأسد وقتاله. 


والجاموسٌ عندنا بالديار المصرية يقاتل التَّمساحَ الذي هو أسد البّحر ويتمكن منه 
ويَفْهّره في الماء؛ فهو قد جمع بين قتال أسد البّرّ وأسد البحر. وله قُدرةٌ عظيمة على 
طول المُكث في قعر البحر. والتماسيحٌ لا تكاد تأوي مواردٌ الجواميس من بحر النيل 
وتَتجتّبٌ أماكتها . 

والجواميسٌ في أرض الشأم من الأغوار والسواحل والأماكن الحارّة الكثيرة المياة 
يُنتْع بها في الحرث والحُمُولة وجَرٌ العَجَل وحَلْب ألبانها. وأما في الدّيار المصرية فلا 
يستعملونها أَلبَتَةَ ولا ينتفعون بها إلا بما يَتَحَصّل من ألبانها ونتاجها. 

ومُحولُ الجواميس يكون بينها قتالٌ شديدٌ ومحاربةٌ» فأيّما فحل عُلبٍ وقهّره 
حَضْمْهء لا يأوي ذلك المُراحَ» بل ينفرد بنفسه في الجزائر الكثيرة العُشْبٌ شهوراً وهو 
يأكل من تلك الأعشاب ويشرب من ماء النيل» وينفرد خصمه بالإناث؛ فإذا علم 
الهاربُ من نفسه القوّةٌ والجَلَّدَه رجع إلى المُراحٍ وقد توخش وأستطال» ويكون خصمه 
قد ضَعْفَتُ قواه فلا يقوم بمحاربته؛ ولكنه لا يولي عنه إلا بعد محاربته» فإذا قَهُره ترك 
الآخْرٌُ المُراحَ وتوجّه إلى جزيرة ودر مالكل ازريم إلى خضّمه: 

ونح الجانويخ اهن ألذ الألباة وأذسهها . والرّعاءٌ ب يُسمُونَ كل جاموسة بأسم تعرفه 
إذا دُعَيت به إلى الحَلْبء فتُجيب وتأتيه والل تح بقلي 


في الدوابٌ والأنعام 7" 


ذكرُ ما قيل ذ في الغَنّم الضَّأنِ والمَعَوْ 


ُوِيّ عن أَنّس بن مالك وعَطَاء رضي الله عنهما: : أن رسول الله كك قال: «العْنمْ 
كا «وعناي تكد لحري رضي ناته قال قال رسول الله علي : 
«يُوشِك أن يكون خيرٌ مال المُسلم غنماً يتبع بها شَعَفَ '"' الجبال ومواقِعَ م القطر يَفْرُ 
بيعم الزن . وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كله قال: «رأسٌ الكفر 

نحو المشرقٍ والفخرٌ والحُيّلاءُ في أهل الخيلٍ والإبلٍ والقَدَّادِينَ”'' أهل الوبر والسكينةٌ 

في أهل العَّنم؛. 

ومن فضل الغنم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبيٍ كل قال: «ما بعث 
اللّهُ نبياً إلا وَرَعَى العَّنم؛. فقال له استحابه:.وأنت يا برسول الله قال انعم كنت 
أزْعاها على قَرَارِيطُ لأهل مكة». وكان لرسول الله كَل من الغنم مائةٌ شاةٍ لا يريد أن 
تزيدَ كلما وَلّد الراعي بهم ذبح مكانها شاة. وقال أبن الأثير في تاريخه: وكان له شاةٌ 

تسمى «غَوْنّةَا وقيل : ١«غَيْنَةَا‏ وعنرٌ تسمى «اليَّمَنَ) . وذكر بعض المتأخّرين من أهل 
الحديث أنْ مكحولاً سّئل عن جلد المَيْتَة» فقال: كانت لرسول الله يَكِِةِ شاة تسمى 
«قَمَرَة؛ ففقّدَها فقال: «ما فعلتٌ 5 0 : ماتت يا رسول الله؛ قال: ابا قلي 
بإهابها»””؟ قالوا: مَيْئَة؛ قال: «دباعُها طَهُودُها 

0 

فضل الخيل : : وكانت منائح رسول الله كف من الغنم سَبْعاً: : ا١عْجرَةً)‏ وازَّمْرَّمَ) و«اسُقيا» 
و"بَرَكَةَ) ولوَرْشَةً) و«أطلال» و«أطرافٌ». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
لرسول الله يك سبع أَغثّر منائح ترعامُنَ أَمُ أيمن. قال: والمَئِيحةٌ: الناقةٌ والشاةٌ لخطيها 
غير فيخلْبها ثم يرذها عليك. قال أبو عَبَيدٍ: للعرب أربعةٌ أسماء تَضَعُها مواضعَ 
العارية» وهي: المَنيحةٌء والعَريّةٌ والإفقَارُ2. والإخبال . 


ذكرٌ ترتيب سِنّ العْنم 
وَلَدُ الشاة حين تَضعْهِ ذكراً كان أو أنثى «سَخْلَة؛ و«بَهْمَةُ؛. فإذا فُصِل عن أمّه فهو 


)١‏ شعف الجبال: رؤوسها. 

(؟) الفدادون: أصحاب الوبر لغلظ أصواتهم وجفائهم؛ وأصحاب الوبر: هم أهل البادية. 
(؟) الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ . 

(5) الإفقار: هو أن يعير الرجل بعيره غيره للحمل أو للركوب حتى إذا ما انتهى منه رده. 
620 الإخبال: أن تعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها ويجتز وبرها ثم يردها. 


"١‏ في الدوابٌ والأنعام 


«حَمَلٌ؛ وحَرُوفٌ». فإذا أكل وأَجْتَرَ فهو ابَدَّجٌ) واقُرْقُورٌ». فإذا بلغ التَزْوَ فهو 
«عُمْروسٌ»» وكلّ أولاد الضأن والمعز في السنة الثانية «جَذَّعٌ؛؛ وفي الثالثة انَنِيُ؟؛ وفي 
الرابعة «رَبَاع»1؛ وفي الخامسة «سَدِيسٌ»؛ وفي السادسة «سَالِعً). . وليس له بعد هذا 
أسم . ويقال لولد المعز: ا الضأن 
والمَعَزء تضع حملها في خمسة أشهر. وتِلِد النعجةٌ رأساً إلى ثلاثة» والعنز من الرأس 
إلى أربعة. وينزو الذكرٌ بعد مضي ستة شهور من ميلاده. وتحمل الأنثى بعد مضيّ 
خمسة أشهر من يوم وَُلِدت. يبَر صوف الضأن عنها في كل سنة. ولحومٌ الضأن من 
أطيب اللْحَمانِ؛ وكذلك ألباها. وقد أطنب الجاحظ في المفاخرة بين الضأن والمعز 
وأطال وأتى بالغثٌ والسّمين. 

وكتب أبو الخَطاب الصابي إلى الحسين بن صَبْرة جواباً عن رقعة أرسلها إليه 
وصف حَمَلٍ أهداه إليه» جاء منها: 

«وصلَّت رقعتّك؛ ففضضئُها عن خط مشرق» ولفظٍ مُؤنق؛ وعبارة مُصِيبة» 
ومعانٍ غريبة» وأنّساع في البلاغة يعجر عنه عبد الحميد في كتابته؛ وسَحْبانُ في 
خطابته. وذكرتٌ فيها حَمّلاء جعلّته بصفتك جَمَلا؛ وكان كالمُعَيْدِيَ أسمع به ولا 
أراه. وحضرء فرأيتٌ كبشاً مُتَقادِمَ الميلاد» من نِتاج قوم عاد؛ قد أفئَتّه الدهور, 
وتعاقبت عليه العصور؛ فظنئئه أحَدَ الزوجين اللذين حملهما نوح في سفينته؛ وديا 
بهما جنسٌ الغنم لذريته . . صَعْرَ عن الكبر» ولْطف في القدرء فبانّت دَمَامِنْهء وتقاصرث 
قامته ؛ وعاد نحيفاً ضئيلاٌ» بالياً هزيلاً؛ بادِيَ السَّقام عارِيٌ العظام ؛ جامعاً للمعاي 
مُشْتمِلاً على المتالب» يَعْجَبُ العاقل من حلول الروح فيه» لأنه عظم مُجَلْد وصوفٌ 
مُلَبدء لا نَجد فوق عظامه سَلَبا'". ولا تَلَقَى اليد منه إلا حَشَبَاِ لو لو أَلقَِ للسبّع لأباءء 
أو طرح للذئب لعافه وقّلاه؛ وقد طال للكلاً فَقُدْه وبَعدٌ بالمرعى عَهْدَه؛ٍ لم يَرَ 
القت" إلا نائماء ولا الشعيرَ إلا حالماً. وقد خيّرتني بين أن أُقْتَِيَه فيكون فيه غِنَى 
لقره وإ جخره نحطي لقيو فَمِلْتُ إلى أستبقائه؛ لِمَا تعلّمه من محيّتي 

فى التوفير» ورغبتي في التَثْمِير؛ وجَمْعي للولد. وادّخاري لعّد؛ٍ فلم أجد فيه مُسْتَمْبَعا 
للبقاء» ولا مَدْفَعاً للفناء؛ لأبه لمنتبانتى تفيل » ولا بِمْتِيّ فِيَنْسّل» ول ضحم 
فِيَرْعَى » ولا يسليم فيَبْقى» فملتٌ إلى الثاني من رأيك» وعملت بالآخر من قوليك؛ 
وقلتٌ: أذيحه فيكون وظيفة للعيال» وأقيمه رَطْباً مُقَامَ قديدٍ الغزال؛ فأنشدني وقد 
أضرمت النار وحُدّدتٍ الشّفار» وشمّر الجرّار: 


)١(‏ السلب: ماعلى الرجل من اللباسء ويراد به هنا اللحم لأنه يكسو العظم ويستره. 


في الدوابٌ والأنعام يف 


اددع ترات نيلك عبادفة أن تَحْسَبٍ الشَّحمّ فيمن شحمُّه وَرَمُ 

وما الفائدة لك في ذبحي! وإنما أنا كما قيل: 

ا ال ا 5 كد 0 210010 كا 2 2215 لك كدان 

ليس لي لحم يصلح للأكل» فإنّ الدهرٌ أكل لحمي؛ ولا جِلْدٌ يصلحٌ للدَبْغْ فإن 
الأيام مزْقَتْ أديمي» ولا صوفٌ يصلّح للعَزْلء فإن الحوادتٌ خضت" ويّري. وإن 


أردتني للوَقُود فكف بَعَر أذكأ من ناري» ولم نَفٍ حرارةٌ جَمْري برائحة قُتَاري” " ولم 
يَبْقَ إلا أن تُطالبني بدّخل”'' أو بيني وبينك دم. فوجذته صادقاً في مقالته» ناصحاً في 
مشورته. ولم أعلم من أي أ موره أغجَب: أمِن مُماطلّته الذهرّ على البقاء. أم من صبره 
على الضّر والبلاء» أم ين قُذرتِك عليه مع عَرَزْ مئله» أم من أنحافك الصديق به على 
خْسّاسة قَذْره. ويا ليت * شعري إذا كنت واليّ سوق الأغنام وأمْرْك ينقد في المَعَز 


والضأن؛ وكل حَمَلٍ سوين» وكش بطين؛ مجلوبٌ إليك» 00 تقول فيه 


_ 


فلا تُرَدَّ وتُريد فلا تُصَدَ؛ٍ ل من القبور» أو أقيم عند 


النْفخ في الصّور؛ فما كنت مُهْدِياً لو أ: نك رجل من عُرْض الكُتَّابِء كأبي علي وأبي 
الخطاب! ما تُهدي إلا كلباً أجرب» أو قردا أخدّب . 


وقال شاعرٌ في هذا المعنى: [من الخفيف] 

ليت شِغْرِي عن الخروفيٍ الهَزِيلٍ ألَكَ الدُنْبُ فيهأم للوَكيلٍ 
لم أجذ فيه غير حِنَْدٍ وتعظم ودُلَيْبٍلهةَقِيتٍطويل 
0 80 ك2 جح وهم على رسن الطدرن 
لالِشَيٌ ولا لطبخولابي ع ولابرٌ صاحب وخليل 
اعنجت لو امطنفن نال :ميمه ٠“‏ لكذامف] عو نظ © 
وقال شرفٌ الذي دح غدؤ وقلا أمرى: له وسفن عمد نان لخروقا بسنا ها مهن 

[من الطويل] 
أثباني خبرؤق مدا سك كنت آله . حليف جَوّى قد مَنْه اليج والمطل 


)١(‏ إنسان العين: ناظرها. 

زفق حصت وبري : حلقته وأذهبته 

(؟) القتار: الدخان من المطبوخ . 

(5) الذحل: الثأر. 

(5) الأعجف: المهزول ‏ والتطفيل: التطفّل . 
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إذا قناع في مسن الظهيترة بخلكه 
فُناشدته: ما تشتهي؟ قال: قَنَّةَ 
فأحضرثها خخضراء مَجََاجَةَ الثرى 
وَظلّ يُراعيها بعين ضعيفَةٍ 
«أنَت وجياض الموت بيني وبينها 


في الدوابٌ والأنعام 


خيالا دزي فى لل الملل 
زقاشكته بمااشنه؟ قال ل لا 
م م 5 ا بحفة أطنزافيها فك 
ويُنشدها والدّمعٌ في الخد مُنْهَ 


وجادت بوصل حين لا ينفع الوصلٌ» 


أبا سَعيدٍ لدعا في شاتك العبن 

واكفي يت كاه تدع حفن 

لو أنها أبصرث في نومها عَلَفاً 

«يا مانعي لذَّةَ الدنيا بما رَحُْبَتْ 
وقال أيضاً: 

ا 2 ا 

لين الأعظانهاء لؤ تراهنا 
وقال فيها: [من مجزوء الخفيف] 


ون 


)١(‏ قاسمته: أحلفته. 
(؟)2 الأرزان: شجر صلب تتخذ منه عصي صلبة . 
(”) الدنف: المريض الذي لزمه المرض الشديد. 


جاءت وما إن بها يَِّزْلٌ ولا بَعَرٌْ 
طعامّها الأبيضان: الشمسٌ والقمرٌ 


إني ليُفْيِعُني من وجهك النظرً) 


حاصضلاً في يَدَّيٍّ غيرٌ الإهاب 
قلت هذي أرَازِنٌ في ججراب" 


2 | | |! 2 5 وال 5 5 


لا لت الى 


فتاشية ةب ساف 


6 . الأى ف 


القسمُ الرابع 
من المَنْ الَالثِ 
فى ذوات السَموم 
وفيه بابانٍ 
البَابُ الأَوَّلُ 


من هذا القسم في ذوات السموم القَّوّاتل. ويّشتمل هذا البابُ على ما قيل في 


ذكرٌ مَا قيل في الحَيَّاتِ 

الحيّاث مختلفاتٌ الجهاتٍ جدًاً. وهي من الأمم التي يكثّر أختلافٌ أجناسها في 
الصُورٍ والشَّيّم» والصّغّْرٍ والعظمء وفي التعرّض للناس وفي الهرب منهم. 0 
يُؤَذِي إلا أن تَطَأَمَا. ومنها ما يؤذي إذا وَطِئَثْ في جماها. ومنها ما لا يؤذي في تلك 
الحال إلا أن تكون على بَيْضها أو فراخها. ومنها ما لا يؤذي إلا أن يكون الناسٌ قد 
آدُؤها مرّة. فأمَا «الأسودً فإنه يَحقِدُ ويُطالِب ويكمُن في المتاع حتى يُدرَكَ؛ وله زمان 
يقتلّ ذ فيه كل شيء نَهَسْه. وأما «الأفعى» فليس ذلك عندهاء ولكنها تظهر في الصيف 

مع أوائل الليل إذا سكنّ وَهَجُ الرّمل أو ظاهرٌ الأرض» فتأتي قارعةً الطريق حتى تُستديرٌ 
ا ره عليها أو مسَّها نَهَشَنْهِ. وهي من الحيّات التي 
تَرصّد؛ٍ وهي تقثّل في كل زمان وعلى كل حال. و«الشّجاع» يُوائْبِ ويقوم على ذُنّبه. 
والحيّاتُ أصناف كثيرة سنذكر ما أمكن ذكره منها إن شاء الله . 

والعرب تضرب المثلَ في الظلم بالحيّة فيقولون: 'أَظْلَمْ من حَيده لأنها لا تتخذ 
لنفسها بيتاًء ار قدت ج طرب اعلا با راكوا 


دلق الرحى : الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى 
رط 


1/ى 


4 في ذوات السّموم 


والحيّةٌ مشقوقةٌ اللسان» ولسائها أسودُء وزعم بعض المفسرين لكتاب الله عز 
وجل أن الله تعالى عائَّب الحيّةء حين أدخلث إبليسٌ في فمها حتى خاطب ادم وحواء 
وخدعهماء: بعشرة أشياء: منها شق لسانها؛ فلذلك تَرى الحيّة إذا ضُرِبَتْ لِتُقْملَ كيف 
تُخرج لسائها لنَرِيَ الضاربَ لها عقوبة الله تعالى» كأنها تَستَرحِمْ. ويقال: إن من 
خصائص الكحيّة أنَّ عينها إذا قُلِعَتْ عادت» وكذلك نابُها إذا قُلِعَ أو قُطِع بالكاز”" عاد 
بعد ثلاث ليال؛ وكذلك ذنَّبُها إذا قُطع عاد. وفي طباعها أنها تهرب من الرجل 
العُرُيانَء وتفرّح بالنار وتطلبّها وتُعْجَب بهاء وباللبن والبطيخ والنّقاه9) والخخؤدل. 
وهي لا تَضبط نفسّها عن الشّراب إذا شمّته وإذا وجدَنهُ شربت منه حتى تسكرٌ؛ فربما 
كان التُكّر سببٌ حتفها؛ لأنها إذا سَكرث حَدِرتْء وتكرةُ ريح السّذَّاب7" ولا تملِكُ 
نفسّها معه» وربما أَضطيدَث به؛ وتكرهٌُ ريح الشّيح©©. والحيَّةُ تذبّح حتى تُفْرَى 
أوداججها فتبقى أياماً لاتموت. ومتى ضربت بالقَصَب الفارسيّ ماتت» وإن ضَربت 
بسوط قد مسّه عَرَق الخيل ماتت. ويقال: إنها لا تموت حَنْفَ أنفها إلا أن تُفقل. - 


ون :انها شاهدثة أنا مق الأفاعن أنه قطنت قد ورف العا 
المنصوري بالقاهرة القانة فل مهو ينه نت عجان يسيب عمل الترياى1؟ 
القاروق وقُطِع من رأسها وذنبها ما جرتٍ العادة بقطعه» وسُلِحْتْ وشّىٌ بطئها وتُظفَتْ 
وهي تختلج» ثم سُلِقَتْ وجُرّد لحمّها عن العظم» فنظرتٌ إليه فإذا هو يختلج» فَعَحِبتٌ 
لذلك؛ وذكرته لرئيس الأطبّاء عَلّم الدّين المعروف” بابن أبي حُليْقَة وهو حاضر في 
المجلسء فقال: ليس هذا بأعجبّ مما تراه الآنء وقال لي: استَذع أقراص الأفاعي 
التي عُمِلت من أكثرٌ من سنة؛ فاستدعيبُهاء فأحضرها الخازنٌُ وهي في العسل وقد دُقٌ 


)١(‏ الكاز: المغص (فارسي معرب). 

(9) السذاب: وهو نوعان: بري وبستاني» فالبستاني يفرع فروعاً تطلع من ساق له قصيرة تتشعب عليه 
مثل الأغصان ويحمل أطراف أغصانه رؤوساً تتفتح عن ورد صغار الورق أصفرء وإذا انتشر سقط 
مته الحب» وأما البري فهو أصغر ورقاً. 

(5) الشيح: أنواعه كثيرة» أهمها النوع الأصفر وهو يحكي السذاب في ورقه وهو الأرمني وأحمر 
عريض الورق وهو التركي وكل طيب الرائحة إلى ثقل وحدة» لا يختص وجوده بزمن. . . (تذكرة 
داود الأنطاكي ص .)55١‏ 

(6) البيمارسان: المستشفى . 

(5) الدرياق: أي الترياق. 

[(49 هو علم الدين إبراهيم بن الرشيد بن أبي الوحش المعروف بابن أبي حليفة . . . كان بارعا في الطب 
محفوظاً عند الملوك والأمراء. . كانت وفاته سنة 4*/ا هجرية . 


في ذوات السّموم 41م 
لحم الأفاعي بعد سَلّْقه وعُجِنٌ بِالسَّمِيذْ وجُعل أقراصاً ووُضع في العسل من أكثر من 
سنة؛ فقال لي : تأمّل الأقراصٌ» فتأملتُها فإذا هي تضطرب أضطراباً خفيفاً. 

وقال الجاحظ : : وزعم صاحب المَنْق أن الحيّات تنسلخ عن جلودها في كل عام 
في أوَّل الربيع أو الخريف؛ وتبتدىء بالسّلْخَ من عيونها ويتم سَلْحُها في يوم وليلة» 
ويصير داخل الجلد هو الخارج. . وإذا مَرِمت وعَجَزْت عن السلخ وأرتخَّى جسمُها 
أدجلت جسمّها بين عودين أو في صَدْعْ ضيقٍ حتى تنسلخ» ثم تأتي إلى عين ماء 
فتنغمس فيها فيشتدٌ لحمها ويعود إلى قوّته وشذته. 

قال الجاحظ: : وليس في الأرض مثل جسم الحيّة إلا والحيّة أقوى بدناً منه 
أضعافاً . . ومن قوّتها أنها إذا أدخلث صدرّها في حُْمر أو صَدْعَ لم يستطع أقوى الناس 
وقد قبض على ذَنبَها بكلتا يديه أن يخرجهاء عذة أعساوها وتعاون أجزانها؟ وريها 
أنقطعت في يد الجاذب لها. . فإذا أراد أن يُخرجها أرسلها بعض إرسالٍ ثم يجذبها 
كالمُخْتَطِف لها. قال: ومن أصناف الحيّات ما هو أذعَ 20 ذا هو أت اذو شعني 
ومنها ذواثُ قرون. ومنها ما يسمى الأسود وهو ما إذا كان مع الأفاعي في جُونة9© 
وجاع أبتّعها من قِبَل رؤوسهاء ومتى رام الكدس غير جنهة الر ارو عشت لذ ومن 
أصنافها ما بي نض #الأطيلة اذ ,وشو ثعبان عظيم جدَاًء وله وجه كوجه الإنسان؛ ويقال: 
إنه يصير كذلك إذا مرّت عليه ألوف من السنين. وهو يقتل بالنظر وبالنفخ . ومنهم من 
يسمي هذا النوعٌ الصّلَء ويقول: إن أصل خْلّقته على هذه الصفة. قال: وفي البادية 
حيّة يقال لها «الحُفَاث» تأكل الفأرَ وأشباهّه. وهي عظيمةٌ. ولها وعيدٌ مُنْكر ونفخ 
وإظهار للصولة» وليس وراء ذلك شيء؛ والجاهل ربما مات من الفزع منها. 

ار عبان واد نإنه وتتل يما اسلتعيين التو لذن الرجل إذا مو 
تفبّحت مُسَامُه ومنافِسّه» فيتوغل السمٌ في موضع الصميم”” وأعماق البدن. فإن نهشت 
النائَ م ل ل ا وزعم صاحبٌ المنطق أنَّ 
د وأخبرني المولى شرفٌ الدين أحمد بن البَرْدِيَ قال: كنت 
بمدينة الرّملة!؟) في شهور سنة أثتتين وسبعماثة صحبةً الصاحب شرف اللدين ؛ بن الخليل 
ومعه القاضي الحاكم وجماعةً كثيرة من الناس وفيهم عَدَوْلَى”* ' وغيرهم؛ فنظرنا نحو 


60 الأزعر: الذي ساء خلقه وقل خيره. 

() الجونة: سليلة مستديرة مغشاة أدماً. 

() الصميم: العظم الذي به قوام العضو. 
443 «الزمله: ملي تكلبية فلتي 

)0( العدوليّ: الملاح. 
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السماء فإذا نحن بحيّتين عظيمتين طائرتين في الهواء قاصدتين صوبٌ البحرء كل منهما 
في عَلِظ الثنيانة2©"7» وإن إحداهما مستقيمة في طيرانها والأخرى تَتَعوَّج من قبل رأسها 
ووسّطها وذْنّبها وكانتا من الأرض بحيث لا يبلغهما السهم» قال: فسطرنا بذلك 
محضراً على عدّة نسخ . 

وحكن بعضٌ المؤرّخين: أنه وُجد في خزائن المستنصر بالله'" العْبَيْدِي أحدٍ 
خلفاء مصر بَيْضَةٌ محلاةٌ بالهب ظنوا أنها بيضةٌ نعامة» فجعل الناس يتعجبون من 
تخُليتها بالهب؛ فذكروا ذلك للمُستكفي» فقال: إنها بيضةٌ حيّة كان بعض الملوك 
أهداها لِجَدَي القائم بأمر الله. ؛ 

ومن كتاب نَسْوار المحاضرة قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ب بن الورّاق قال: 
حدّثني عمي أبو الحسين : أن الحُصَيْنىَ حدّثه عن أبي العبّاس بن القُرات قال: حدثني 
أبي قال: قال لي جعفر الحيَاط 29 : أمرني المأمون ونحن بالروم أن أقْتَصٌ”؟» الطريق 
لعلا يكون به جواسيس للعدو؛ فأخذتُ معي جماعةً من أصحابي فرساناً ورَججالة 
وسلكتٌ الطريقٌ» فعَنَ لي شِعْب فقصدته لئلا يكون فيه كمينُ من الجواسيس» وتقدّمني 
الرّجالة فرأيتهم قد وقفوا؛ فأسرعت إليهم وسألتّهم عن خبرهم» فقالوا:. انظرء فنظرتٌ 
فإذا رجلّ من الرجّالة قد قعد لقضاء ء حاجته» ومشى أصحايه» فقصدئه حيّةُ من وراء 
ظهره فابتلعته من رجليه يه إلى صدره وهو يستغيث ويصيح» فلم يكن لنا فيه حيلةٌ وخفتٌ 
أن آمْرَ الرجالةً برمي الحيّة بالنُمَابِ فيصيب الرجلّ فأكون أنا قتلتّه. فبسَط الرجلٌ يديه 
وأنتهى بَلْعُ الحيّة إلى إِبْطَيْه فرأيُها وقد أنضمّت على ما أبتلعته منه ضمَةٌ سمعنا تكسيرٌ 
عظامه فى جوفهاء فمات وسقطت يداه فابتلعته حينئذٍ بأسْرِه. فقلت: الآن أقُصِدوها 
ماب ؛ فرشفناها جميعاً فأئبئناها في موضعها حتى قتلناهاء فأمرثُ بشّق بطنها لأعاينَ 

جسم الرّجل» ٠‏ فلم نجد في بطنها من جِلْد ولا عَظُمٍ ولا غيرهما إلا شيئاً كالخيط 
السريه ندا ع لد اريف فى لبط اسه 

ويقال: إن بجزائر الصين حياتٍ تبتلع الإبل والبقرّ وشبهها. 

قال الجاحظ: حدثني أبو جعفر المكفوف النحويّ العَئْبرِيَ وأخوه رَوْح الكاتب 


. الثنياية : يراد بها عقال البعير ونحوه من كل حبل مثنى‎ )١( 
زفق هو أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله. . . كانت وفاته سنة /441 هجرية بعد أن بويع له‎ 
.)١851١ :7 بالخلافة وأقام فيها ستين سنة وأشهراً. . (الوفيات‎ 
. فرق هو جعفر بن ديثار بن عي ل الخياط» كان من بار القاد في عصر السأمن واي المعتصع"‎ 
مع الأنشين في حوب بابك الخرمي وأبلى مع بلاء حسنا‎ 
1 تسم الأتزد‎ 100 0) 
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ورجال من يني العنبر: أن عتدهي فى :زمال يلكي ”نه تضيد الغصافي: وصبعاق الظيز 
بأعجب حيلةٍ؛ وزعموا أنها إذا أنتتصف النهارٌُ وأشتدٌ الحرُ فى رمال بَلْعَئْبَر وأمتنعت 
الأرض على الحافي والمُنْتَعِلء غمست هذه الحيّةُ ئها في الأرض ثم أنتصبت كأنها 
عودٌ مركوزٌء أو عود نابت» فَيَجِيء الطائرٌ الصغيرٌ والجرادةٌء فإذا رأى عوداً قائما وكره 
الوقوع على الرّمل لشذة حرّه وقع على رأس الحيّة على أنها عودء فإذا وقع على رأسها 
قَبَضْتْ عليه. فإذا كان جرادةً أو جُعَلا”" أو بعضّ ما لا يُشبعها أبتلعئه وبقيث على 
أنتصابها؛ وإن كان طائراً يُشْبِعُها أكلثه وأنصرفث؛ وإن ذلك دأبُها ما منع الرملٌ جانبّه 
في الصيف والقيظ . 

قال: وزعم لي رجال من الصّقالبة خِضِيانٌ وفحولٌ أن الحيّةَ في بلادهم تأتي 
البقرة المُحَمّلة”" فتنطوي على فَخِذَّيها وركبتيها إلى عراقِيبها ثم تُشِخِصُ صدرّها نحو 
أخلافٍ ضَرْعها حتى تلتقم الخِلّفَء فلا تستطيع البقرةٌ مع قوّتها أن تترمرة”؟2؛ فلا تزال 
الحيّهُ نَمْصٌ اللبّن» وكلما مضّت أسترحث؛ فإذا كادت تَتْلّف أرساتها. وزعموا أنّ تلك 
البقرةً إِمَا أن تَثلّفء. وإما أن يُصيبها داءٌ في ضرعها وفسادٌ شديد يعسّر دواؤه. 
٠‏ وهذا الباب طويل؛ وقد أوردنا منه ما فيه عُنْيَة. فلنذكر ما قيل فى أصناف 
الجوانت وا وعانياا: ١‏ 

ذكرٌ أسماء الحيّات وأوصافها ‏ يقال: «الجانّ» و«الشيطان» هى الحيّة الخبيثة. 
و«الخئّش»: ما يصاد من الحيّات. و«الحَيُوتٌ2: الذكر منها. و«الحُفَاتٌ» و«الحضبٌ»: 
الضخم منها. و«الأسود): العظيم وفيه سواد؛ ويقال: الأسود هو الداهية؛ وله 
خضيتان كخُضيتي الجََديء وشعر أسود وعُرفٌ علويل» وصّنانٌ عصان النَّئِسء 
و«الشّجاعٌ»: أسود أملسٌ يضرب إلى البياض» خبيث؛ ويقال: إنه دقيق لطيف. 
و« الأعَيْرج1: حيّةٌ صَمَاءُ لا تَفْبّلُ الوْنَى وتَطفِر كما تَطفِر الأفعى. ويقال: الأَعَيْرِج: حيَةٌ 
أَرَيْقِط'"' نحوٌ من ذراع» وهو أخبتٌ من الأسود. وقال أبن الأعرابيّ: الأعيرجُ أخبتُ 
الحيّات» يقفِز على الفارس حتى يصيرٌ معه في سَرْجه. وقال الليث عن الخليل: 


(1) بلعنبر: ويقال لهم بنو العنبر» وهم من تميم من العدنانية . 

(؟) الجعل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. 

() المحفلة: المثلثة الضرع التي تركت أياماً من غير حلب ليتجمع لبنها . 

. تترمرم: تتحرك‎  )4( 

() الصنان: النتن» أو الريح الكريهة. 

() الأريقط: تصغير الأرقطء وهو ما كان لونه الرقطة من الحيوان» والرقطة: لون مؤلف من بياض 
وسواد» أو من حمرة وصفرة وغيرهما. 
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الأفعى التي لا تنفع معها رُفْيَةٌ ولا دِزِياقٌ» وهي دقيقة العنق عريضة الرأس. وقال 
غيره؛ هي التي إذا مشت مُكئنية جَرَضَث'' بعض أسنانها يبعض . وقال غيره: هي التي 
5057 ا ولها قَرْنَانٍ . و«الْأَقْعُوَانُ»: الذكر من الأفاعي. و «العِرْبَدٌ) و الْعِموَة» 
حية تَلفُخْ ولا ُؤذي . . و«الأزقم؛ : الذي فيه سواد وبياض» و«الأرقش»)» نحوه. و«ذو 
الطَفْيَتَيْن»: الذي له حَطان اشوذاف تر اكه القصير الذنب . و«الحَشْخَاشس»: الحية 
الخفيفة . و«الثعبان»: العظيم منهاء وكذلك «الذْيْم» و«الأَيْنُ؛» و«أبن قِثْرة) : حيّة شبيهة 
بالقضيب من الفضّة في قَذْر الشْبْر وَالفِثْر وهي أخبتثٌ الحيّات» فإذا قَوْبَ من الإنسان 
تراءى في الهواء فوقّع عليه من أعلاه. و«أبنُ طَبّق): حيّةً صفراكء» ومن طبعها أن تنام 
ستةٌ أيام ثم تنتبه في اليوم السابع . ولا تَنفْخُ شيئاً إلا أهلكثه قبل أن يتحرّك . . وربما مرّ 
بها الرجلٌ وهي نائمة فيأخذها كأنها وار من ذهبء فإن أستيقظت وهي في كقّه خرّ 
ميتا. ومن أمثال العرب (أضناعة عدي .يناث طبع .قال الليت : #الشف»: البحية الت 
تطير في الهواء. وأنشلة 

وحتى لَّوَ أن السّْفٌ ذا الريش عَضَني لما ضرّني من فيه نابٌ ولا تَعْرْ 

«النُصْئَاضٌ»: الذي لا يسكن في مكان. 

ومن أسمائها «القُرّةة, و«الهلال» و«الرّعَاصَةً) . 


ذكرٌ مَا في لوم الحيَاتٍ مِن المَافِع وَالأدُويَة 

قال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا: والحيّة يُستعمل مطبوخها بالماء والملح 
والمّيْث0©: وقد يُزاد عليها الرْيْت. قال: وأجودٌ لحمه لحم الأنثى؛ وأجودٌ سِلْجْه 
سلحُ”* الذكر. وطبع الحيّة إلى التجفيف في لحمها قويّ؛ ؛ وأما التسخين فليس 
بشديد؛ وسِلْحُه شديد التجفيف أيضاً. ويقامنة لعي انه نلق الفعيول إلى الجلدة 
سيّما إذا كان الإنسانٌ غير نقِيَّء قال: ولحمه إذا أستُغمل أطال العمرّء وقوّى القوّة» 
مكل الحو اسن والشمات آم كولم «أطال العمر» فيّرُدَ هذا القول ما ورد في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَليْهِ أنه قال: «فرغ ريّك من أزيّع حَلْق وحُلْقٍ ورزقي 
وأجل» . وأما ما عدا ذلك فغيرُ مردود عليه . قال وأكُله ينفع من الجُدَّام نفعاً عظيماء 
وإذا أستّعمل على داء الثعلب” نفع نفعاً عظيماً. ولحمها ومرقّها بعد إسقاط طرفها 


٠‏ الضف 


لق جرجش الشيء: حكه. (؟) الثعر: السم. 
(*) الشبث: نوع من العناكب يسميه العامة أبو شبِينقٍ 
20 السلخ : الجلد. 


(0) داء التعلب: علة معروفة يتنائر منها الشعر. وسمي داء التعلب لأن الثعلب يتساقط شعره كل سنة. . 
(تذكرة دواد الأنطاكي) . 


في ذوات السّموم 6م 


يمنع تزيِّدَ الخنازير” 5 وعازنات سليفيا. ومرقتها إذا تُحْسّيت وأكل لحمها نفع من 
أوجاع العصب» وكدلك سلخياء قال: وسِلحُها إذا طبخ في شراب وقُطَر منه في الأدّن 
سكن وجعها؛ ويَمَضْمَضٌ بخلّ طبخ فيه السُلْخْ لوجّع السّن. قال: وزعم جالينوس أنه 
إذا أخذت خيوط كثيرة» وخصوصاً المصبوغة بالأرجُوانء وحنق يها أفعى :لف واحذ 
منها على عنق صاحب أورام اللّهاة والحَلّق ظهر نفُعٌ عجيبٌ» ومرقتّه ولحمه يقؤيان 
البصر. قال: وأتفقوا على أن شحم الأفعى يمنع نزول الماء إلى العين» ولكنّ الإنسان 
لا يجسّر على ذلك. وإذا شقّت الحيّهُ ووّضِعت على نهش الأفاعي سكن الوجع . 


ذكرٌ شَيء مِمًا وُْصِفَتْ بِهِ الأفاعي 
قال بعض الشعراء يصف حيّةَ : [من البسيط] 


00 
00( 
قف 
فق 
)0( 


لايَنْبْتُ العٌشْبٌ في وادٍ تكون به 

جَرْدَاءُ شابكةٌ الأنياب ذابِلّةٌ 
شُرّحَتْ بِالمُدَى ما مَسّْها بَلَلْ 

قد جاهدوها فما قام الرّقاةٌ لها 

يكبو لها الوّرّل العادي إذا تَمَحَتْ 
وقال خَلَّفٌ الأحم © 


ولا يُجاورُها وَخش ولا شَجَرٌ 
ينبو من اليبس عن ياقُوخِها الحجد”"© 
ولو تاقينا الحا رومن لتك 
وَخَائَلوَها فما نانواولا وى 0 
جُبْناً ويهربُ منها الحيّة الذكر”” 


وكأئما لَبِسَتْ بأعلى جشمها بُزداً من الأثواب أَنْهَبجَه البلى"© 
: 5 ذه 211 د ان ل © 0 ارالك 
في عينها قبّل وفي خيُشومها فطس وفي أنيابها مثل المدى 


وقال آخر: [من مخلّع البسيط] 
رقم كالدّرعذ فبيية ويم 


ادير 


00 2 3055 
ل م لك لي 


الخنازير: قروح صلبة تحدث في الرقبة وأكثر ما د تصيب الخنازير. 


اليافوخ : الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل . 


الحاوون: جمع الحاوي. وهو الذي يرقي الحيات ويجمعها. 


الرقاة: جمع الرقي» وهو الذي يرقي الحيات. 


الورل: دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه. 


() هو خلف بن حيان أبو محرز وكان عالماً بالغريب والنحو والنسب والأخبار» كثير الشعر جيده ولم 
يكن في نظرائه من أهل العلم أكثر شعراً منه. . . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة .)5١4‏ 

(0) أنهجه: أخلقه وأبلاه. 

(6) القبل في العين: إقبال السواد على الأنف؛ وقيل : هو إقبال إحدى الحدقتين على الأخرى . 


6) 


الليان: الصدر. 


ىم 


00( 
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ُلْقِي إذا أ: نسلخث في الأرض جلدتها 


وقال الظاهر البصريّ” شاعر اليتيمة: 


أ ع اه . ع 6 مذ 
سِرْت وصّحبي وسط قاع صَمِصَفِ 
13( ىاه 4 و م 424 م 

,0 مع عقف 
ردي مسح وضع : 


في ذوات السّموم 


ويَجذِبُ التفسٌ بالهِنانٍ 


لو قَدَّها السيفٌ لم يَعْلَّقْ به بَلَل 
كأنهاكُميزْعَقده بطل 
[من الرجز] 1 

إذ أَشْرَمْتُْ من فوق طَوْدٍ مُشْرِفٍ 
ثُومي برأس مثل رأسٍ المِجرَفٍ'"' 
جدى إذا اتعرقن ل 0 
فظلّ يجري دَمُها كالقًّرقِف”) 


»# أتلفتّها لماأرادث تلفى *# 


وقاك: كلف الأسيرء: 

له يق : مخضرةٌ مد ظهره 
إلى هامةٍ مثل الرَّحَى مستديرةٍ 
وقال آخر: 

وَحَدّ حنّش 5 حأ كخلقةالسّوار 
كتأنمة قشنيت ناء جتاري 
وقال خلف الأحمر: 

صَل صَفاً لا تنطوي من القِصَرْ 


داهيةً قد صَعُرَتْ من الكِبَّرٌ 


(ه26 


وَشُومٌ كتحبير اليّماني المُرَقُم 
بهاثة بفطط ميوذ 3 عينانٍ كالدّم 


مَهْروتَةٌ الشّدْقَيْن حولاءٌ النَظَنْ”") 


»* تَفْكَر عن عوج داه كالإيَرٌ »* 


هو الظاهر البصري المكنى بأبي الحسين كما في يتيمة الدهر للثعالبي» ص 579. 


ترنو: تديم النظر في سكون طرف . 
القرقف: الخمر. 
رقم الكتاب: كتبه. 
مهروتة الشدقين: التي اتسع شدقاها. 


في ذوات السّموم 


فذذا 


| إذا ذا وى 0 أكلّث بطرت 0 حتى : 


وخفيفة الحركات تَفْتَرِعٌ الوبَى 
منقّوطةٌ تحكي صدورٌَ صحائفٍ 
ترضى من الدنيا بَظْلْ صُخَيرةٍ 
وقال أبن المعتز: 
كأنني ساورَنْنِي يوم بَيْنهِمٌ 
كأنها حين تبدو من مكامتها 
يبحمل مها لحان فسحعينة نه 
وقال هذل في 
كأنْ مزاحفٌ العكات وَعُْناً 
وقال آخْرٌ: 


مَرَاحِف الحَيّات : 


كالبرق يلمَعٌ في الغمام الرّائح 
ومن المعيشة:باشتمام روائح 


رقشاءًٌ مجدولة في لونها برق 
غصن تفتح فيه النَّوْرٌ والورق 
: ]ا 1 اكه الم وك 


فسَينل الصببي آناز الب 01 


02 ا 5 50 إحق 
جررد فرّادى ومنلهاثئتى 


و ما قبل فى العَقَارب 
قال الجاحظ: والعقاربٌ أصنافٌ: منها الجرّارة» والطبّارثٌ وما له ذَّنِبٌ 
الجر وماله ذنب معقّفٌ. وفيها السُودٌ والشخفيره والصفر. وهي من ذوات 
الذوو رويقال: إن الأسن من هذا النوع ا د لأن 


وقال أيضاً: إنها تَلِدُ من فيها مرّتين» وتحمل أولادها على ظهرها وهي في قَذْرٍ 


(000 
00 


إفرة 
ع 
)2( 


الفرق: الفزع» وقد يراد بها المصلي الخاشع . 


3 تنقبهاء وتكون الولادة من ذلك 


هو المتنخل» واسمه مالك بن عويمر:بن عثمان بن سويد بن حنيس بن ضباعة بن غادية بن 
صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. وقد ورد هذا البيت 
في الصفحة 1717 من شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري م ". 


الوهن: جرء من الليل . 


الأنسع : جمع نسعء وهو سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره. 


الذرو: أي الذرية» أو هى بعدد الذرية . 


44 في ذوات السّموم 


القمل كثيرة العدد. قال: والعقرب شرٌ ما تكون إذا كانت حبلى؛ ولها ثمانُ أرجل لها 
أظلافٌ مثل أظلان الثورء وعيناها في ظهرهاء ونن عضي أمرها أنه لا'تصرت 
الميتَ ولا المغشِيّ عليه ولا النائمٌ» إلا أن يتحرك شيء من بدنه؟ فإنها عند ذلك 
تَضربه؛ وضربُها له إنما هو من خوفها منه. وهي تأوي إلى الخنافس وتُسالمهاء 
0 رودا لست لالص اجو سابع 
على أكله: ل 0 56 
إذا خرجت من جُحرها تضرب كل ما لقِيثه من حيوانٍ أو نباتٍ أو جماد. 


وقيل لبعض الأطبّاء : إِنّ فلاناً يقول: إنما أنا مث العقرب أضرٌ ولا أنفغ ؛ فقال: 
ما أل علمه بها إنها تنفع إذا شق بطئها ووْضِعَتْ على مكان اللسعة. . وقد تُجِعَلُ في 
جوف فار يلاود الرأس مطيّن الجوانب» ثم توضع المُخَارة في تَنُورِ فإذا صارت 
العقربٌ رماداً قي من ذلك الرمّادٍ من به حصا نصف داني”" فَتفنتها من غير أن تَضيٌ 
شيئاً من الأعضاء . وقد تلسَحُ مَنْ به حَُمٌّى عتيقة فتَُلِعُ عنه. . وقد تلسع المفلوج فيذهبٌ 
عنه الفالج . وقد تُلقَى العقربُ في الذُهْنِ وتترك فيه حتى يأخدّ منها ويَجِتَّذِبَ قواهاء 
فيكون ذلك الدُهن مُصَرّفاً للأورام الغليظة. وقال الشيخ الرئيس: ريت العقارب نافمٌ 
من أوجاع الأذن. فهذه منافعها. 

وقال الجاحظ : ومن أعاجيب العقرب أنها لا تسبح ولا ند تتحرّكٌ إذا ألقيت في الماءء 
كان الماء جارياً أو ساكناً . قال : وهي تطلّبٍ الإنسان وتّقصده؛ فإذا قصدها فرَثْ منه. 
وهي إذا ضربتٍ الإنسانَ هَرِبتْ هَرَبَ مَنْ قد أساء . قال: ومن أعاجيب ما في العقرب أنا 
وجدنا قفارت القاط ول يموت بعضُها من لَسْع بعضء ثم لا يموثُ عن لسعتها شيء 
غير العقارب» ونجدُ العقربٌ تلسعٌ إنساناً فيموثُ وتلسع آخرٌ فتموث هي ؛ فدل ذلك 
على أنها كما تعطي تأحُذ. ويقال : إن الذي تموت هي إذا لَسعَنه تكون أمّه قد لِْعَتْ 
وهي حامِلٌ به . قال: ومن ن أعاجيبها أنها تَصرِبُ الطَسْت والقَمْهُمْ التحاسٌ فتخرقه» وريما 
ضربثه فثبئَث إبرثُها فيه. قال: والعقاربٌ القاتلةٌ تكون في موضعين: يَشهوزُور”*! من 


)١(‏ الكراث: عشب معمر من الفصيلة الزنبقية» ذو بصلة أرضية» تخرج منها أوراق مفلطحة ليست 
جوفاء» وفي وسطها شمراخ يحمل أزهاراً كثيرة» وله رائحة قوية. 

(؟) الدانق: سدس الدرهم . 

() القاطول: اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة . 

42 شهرزور: هي كورة واسعة في الجبال بين إريل همذان أحدثها زور بن الضحاك (معجم البلدان 
لياقروت) . و 


في ذوات السّموم 44 
بلاد الجبل» وعَسْكَرٍ مُكُرَم”'' من بلاد الأهوازء وهي جرّاراتٌ؛ وإذا لَسَعَت قتلّت؛ 
روبما تنائر لحم من لسعته أو تعقّن ويسترخي حتى لا يدنو منه أحدٌ إلا وهو يُمِسِك 
أنفه مخافة إعدائه. وهى فى غاية الصغر؛ فإن أكبرَّ ما يُوجد منها تكون زنته دائقاً 
واحداً؛ والذي يوجد منها كبيراً تكون زنته ثلاث حبّاتٍ أرز؛ فإن ورك بعت 
رَجَحَت الشعيرةٌ عنها. وهي مع نزارتها تقتل الفيلَ والبعيرَ بلسعتها. قال: وبِتَصِيبِينَ”"© 
عقاوب قثالة يقال: إن أصلها من شَهُرَرُوْرَ: إن بعص الملوك حاصو تصيبِينٌ قات 
بالعقارب من شهرزور ورمى بها في كيزانٍ بالمجانيق إلى البلدء فأعطى القومُ 
لو 

وقد وصف الشعراء العقرب وشبّهوها في أشعارهم» فين ذلك قولٌ السَّرِي 
الراء؟ : 

سارية في الظللامٌ مُهِيِيةٌ إلى النفوس النؤذى يلا غَحَرَج 

شائلَةً. في ذٌ نَيِبِهاحُمَةً كأنهاسَبْجَةًمنالكٌ ©" 


وقال آخر: [من الرجز] 


ونِضوةٍ تعرّف باسم ولقّبٍ ما بين غعينيها هلال منتَضصسن90 


موجودةٌ معدومةً عند الطلبٌ تَطعَنٌ من لاقته من غير سبّبْ 
بِخَنْجَرتَسُلُهعندا لغضبث كأنهشْعلةنارتلتهِبٍ 
وقال آخر: 

تحمل رمحاً ذات كُعوبٍ مُشْتَهِرْ فيه سِئَانٌ بالحريق مُستَمِر 
نف تأنيفاً على حين تُدِرْ تأنيفٌ أنف القوسٍ شُدْتْ بالوَثر"© 


)١(‏ عسكر مكرم: يلد مشهور بنواحي خوزستان. 

(؟) نصيبين: هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي 
قراها أربعون ألف بستان. (معجم البلدان لياقوت) . 

(*) أعطى القوم بأيديهم: أي ذلوا وخفضوا. 

(4) هو السري بن أحمد بن السري الكنديء» الموصليء المعروف بالسريّ الرفاء (أبو الحسن) شاعر» 
أديب» مدح سيف الدولة ثم المهلبي» وتوفي ببغداد سنة 717 هجرية . (معجم المؤلفين 4: 
4 . 

)0( السبج: خرز أسود ‏ وشائلة : رافعة ذنبها. 

() نضوة: مهزولة ضعيفة. 

0) أنف: حدد وسوى؛ وأنف القوس حدها الذي في باطن سيتها . 


000 
فق 
فر 
لق 
)2 
000 
020 
00 


وقال عبد الصمد , 
يارْبٌ ذي إفكِ كثير خدغة 
يَسْرِي إلى عِرْضٍ الصديق قَذَّعه 
ذا ذنات متاك فن بلللقعه 
أسوّدٌ كالسَّبُجة فِيهِمِبِضَعَه 
نُسرِعٌ فيه الحتفٌ حين تشرّعه 
في مثل صدر السّبت حين تَقطعْه 

وقال أبن حَمْدِيس : [من الطويل] 
ومُسْرِعَةَ بالموت للطعن صَعْدَةٌ 
تروك في لحم جو عر ره 
إذا لم يكن لون البَهارَةٍ لوثها 
لها سَوْرةٌ حصت بِمُبْكَرٍ صورة 
ليها طعنة لا تحتييين لناطر 
فيرف رونا كينا رعدى فينه 
تدقيء كأ السبْلٍ عَضْبَى تَوَقْدتْ 
عدوؤٌ مع الإنسان يعمربيتّه 
ولولا وفاعٌ الله عنتا بلطفه 


تقدمت ترجمة ابن المعذل. 
السبت: الجلد المدبوغ . 
الصعدة: الرمح. 

لسبيت: لدغت. 

المسبار: ما يسبر به الجرح . 
الندوب : آثار الجرح . 
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ال يعو بواعل عدر 4ه [من ايز . 


عبقي زرا درن د نك 
لتطال و ا 0 
03500 


لا تَصنعٌ الرقشاءً ما قد تصنّعْه 


فلذ فرق إل نادت جوقا حيبي 
إفاتقيك نان بوك سيت 
فمن يَرَقَانِدَبَ فيها شحويّها 
ترى العينُ فيها كلّ شيء يَرِيبُها 
ولا يرل لقان 
وقد دقٌ معناها وجل نُدوبُه”" 
وقد نَوّجَ اليأنُوحَ منها عَسيبّها! 
فكيف يُوالي رقدةً يستطيبها 
لصّبَتْ من الدنيا علينا خطوبها 


في ذوات السّموم 3 
البَابُ الثاني 
مِنَ القِسْم الرّابع مِنَ المَنْ الثّالث 
كاعر لس قاقد علد دوات الشتوة 


ويشتمل هذا الباب على ما قيل في الخنافس» والورّغء والضتبٌ» وابن عِرْس» 
والجرباء» والقَئافذ. والفئران» والقُرّاد. والنمل» والذرّء والقَّمْلء والصّؤابٍ. 

فأمًا الخنافس وما قيل فيها - قالوا: والخنافس ‏ تتولّد من عفونة الأرض. ٠‏ وهي 
أصناف» منها الخنفس المعروف؛ ومنها «الجَعَل) ويسمى «الكبَرْئل) . وهو يتولّد من 

حْتاء2'0 البقرء وهو يموت إذا شم رائحة الطيب» وإذا دُفِنَ في الورد مات. 9 
يه والغالبٌ أنه لا يموت حقيقةً وإنما يَحْدَّر وتبطل حركته ؛ 
فإذا عُولج بما نشأ منه قَوِي . ٠‏ والله أعلم . وله سِتُ أرجلٍ» وسّنامٌ مرتفع . وهو لا يصير 
كبزبل ضي رصدر له :جنا حاة 1 وجناحاه يظهران إذا آراة الطيرات ويحنياة إذا مشى . 
ومن عادة الجُعل أن يحرُسٌ ى النُيام ؟ ؛ فمن قام منهم لقضاء الحاجة تبعه طمعاً أنه إنما يُرِيد 
الغائط» والغائط قوت الجُعّل.. 


ل 0 ا ل ا 
ل الجعَل عداوة الأوعالٍ حيّات الجَبَلْ 
ويقال: : إنْ الجُعَل يظل دهراً لا جَناحَ له» ثم ينبت له جناحان» والعرب تقول في 
ااي | اله و«أفحش من فاسِية» وهي الخنفساء. وفي لجاجة الخنفساء 
لنا صاحبٌ مُولَعٌ بالجلافٍِ كثِيرٌَالخَطَاءٍ قليل الصواب 
ألج لجَاجِاً من الخنفساء وأزمَى إذا ما مشى من غُراب 
اسوك ا لم «حمَارٌ قَبّان) . وهو يتولّد في الأماكن 
الندية على ظهره * ال ومنها صنفٌ نسم «بئاتٍ وَرْدَان»» وهي أيضاً < تتولّد 


)000( أخثاء البقر : واحدتها الخثي : وهو من البقر مارس بذي بظنه . وخص به أبو عبيد الثور وحده دون 
البقر. وخثي البقر: روثها. (اللسان مادة خخا) . 
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فى الأماكن الندية» وأكثر ما تكون فى الحَمّامات والسّقّايات. وفيها من الألوان 
الأسودٌء والأصهب. والأبيض . قال بعض الشعراء يصف بناتٍ وَرْدانَ: 


وات 7ن حمل الب وتم اخلن كمي قن ومس )تون 
كمثل أنصافٍ بُسْرٍ أحمر تُرِكث قي ين تتشفيقة افقاف في 

ومنها «الصَّرَاصِر والجَنَادِب». ولها صوتٌ لا يفترُ بالليل» فإذا طلعَ الفجر قُقِدَ. 
وفيه من الألوان الأسودٌ وهو جَنْدَب الجبال والآكام السّود؛ والأبرق وهو جندب 
الطلح " والسَّمُر والغضا؛ .والأبيض وهو جندب الصحارّىء قال السَرِيٌ الرَفَاء يصف 
جُنْدَبةً : 


وكنئنية تسسي ساق كأنها:. :على اخل كالغوة مشاز 0022 


مُمَسَّكةٌ تجلوالجَناحَ كأنها عَرُوسٌ تَجَلَْتْ في عِطَافٍ مُعَنْبَر 2 


وأما الوَرَّعْ وما قيل فيه - والوَرْعْ يسمّى «سامٌ أَبْرَصٌ' . . وزعموا أنه أصمٌ» وأنّ 
السبب في صَمَعِه ويَرّصِه أن الدوابٌ كلها حين أُلقِي إبراهيمٌ عليه السلام في نار التّمْرود 
كانت تُطَْفِىءٌ عنه. وأنَ هذا كان يُنفخ عليه فصّمٌ وبر ص. . ورُوي عن عائشة أمّ 
المؤمنين رضي الله عنها أنّها قالت: دخل علي رسول الله يك وفي يدي عُكاز فيه ”7 
فقال: نيا عائشةٌ ما تصنعين بهذا»؟ قلتٌُ: أقتل به الوَرَّعٌ في بيتي قال: : «إن تَفْعَلي فإِنَ 
الدوابٌ كلها حين أَلْقِي إبراهيمٌ في النار كانت تُطِفِىء عنه ون هذا كان ينفّخ عليه فصَمْ 
وبَرِصٌ». وفي حديث آخر عنها رضي الله عنها: أن رسول الله له كن قال للوَزرَعْ 
قالوا: وفي طبع الوَرّعْ أنه لا يدخل إلى بيتٍ فيه زعفران. . والحيّات تألف الوزعٌ» 
كنا تالف العقارت المخنا فسن وهو يُطاعِم الحيّاتٍ ويُِرّافُها. . وهو يَقْبَل اللْقَاح بفيه. 
ويبيض كما تبيض الحيّة» ركيل: إن نصيبه من السمْ نصيبٌ متوسّطء لا يكمل أن. 
يقتل» ومتى دَبر اجاء'") منه سمٌ قاتل. ومتى قُتل ووّضع على حُجر حيّة هَرَبت منه) 
ش وهو يُقيم في ججخره أربعة أشهر الشتاء . 


)١(‏ البسر: تمر النخل قبل أن يرطب. 

(؟) الطلح: شجر عظام من شجر العضاه ترعاه الإبل. والطلح: الموز. 

(6) العرعر: جنس أشجار وجنبات من الصنوبريات» فيه أنواع تصلح للأحراج والتزيين. 
(4:) الممسكة: المطيبة بالمسك. 

() الزج: الحديدة في أسفل الرمح 

(50) دبر: شاخ وولى. 


في ذوات السّموم وَل 

وقال الشيخ الرئيس: إذا ضَمِد به على الشوك وا لشلاء''' جدّبه؛ وعلى الثآليل '' 
يقلّعها. قال: وقيل: فحنت ون لوا لياحت لتم ركان لد له 
وومةه عبت القع من قْثْقٍ الصّبِيانٍ إذا جلسوا في طبيخه. وقد يُجعل في بولّه أو دمه 
شيء من المسك ويُجعل في إخليل الصبي فيكون بالغ النفع في الفتق . . وقيل إِنْ كبده 
تُسَكُن وجح الضرْسء وتْشَقْ وتوضع على لَسْع العقرب فيسكن . 

وأمًا الضبّ وما قيل فيه قال الجاحظ في كناب الكيوان: إن من أغاجيت 
الضبّ أن له أيرين وللضبَّةٍ حِرَيْن؛ قال: وهذا شيء لا يُعرف إلا لهما. هذا قول 
الأعزات قن تحععيهييها ذلك .زقالف الحكاء: إن 7الكتنفور!” لدائرانء 
والدزذون2 ذلك . قال وقال جالينوين * الضلب الذي له الساناة يصبلخ له لككذا 
وكذا:.وهمًا دل بدعلى أن للفنت أيرين فقول القزاوئ : 

سِبَحْلٌ له نزكانٍ كانا فَضِيلةً على كل حاف في البلاد 0 

رآننم آير العت التزك: وسئل أبو حَيّة التْمَيْرقِ""' عن ذلك» فزعم أن 

الضبّ كلسان الحيّة. الأصلّ واحد والفرع أثنان. وللأنثى مَدْخَلان. 0 
الكسائيٌ” “رضيه دهان 

تَفُرّقثم لا زِلتُم قِرْنَ واحدٍ تَمَوُفَ أير الضبٌ والأصلٌ واحدٌ 

ويقال: إِنْ الضبّة إذا أرادت أن تبيض حمَّرث في الأرض حفرةً ثم رمث بالبيض 
فيها وطمّته بالتراب» وتتعاهده كل يوم حتى يخرج» وذلك في أربعين يوماً. وهي 
تبيض سبعين بيضةً وأكثر. وبيضها يُشبه بِيضٌ الحمام. ويخرجٌ الحِسْل وهو مُطِيقٌ 
للكسي: 

قالوا: والضبّ يخرج من جُخره كَلِيلَ البصرء فيجلوه بالتحدّق في الشمس. وهو 
يغتذي بالنسيم» ويعيش ببرد الهواءء وذلك عند الهَرَم . : 

قال الجاحظ: وزعم عمرو بن مُسَافِر: أن الضبّة تبيض ستين بيضة وتَسُّدٌ عليهنَ 


)١(‏ السلاء: شوك النخل. 

(؟) الثاليل: واحدتها ثؤلول» وهو خراج يكون بجسم الإنسان ناتىء صلب. 

() السقنقور: حيوان فى الماء شديد الشبه بالورل وهو مما يسعى في البر ويدخل في الماء. 

(1) الحرذون: ذويية تشبه الغسب. ١ ١‏ 

(5) السجل: الضخم من الضب والبعير والسقاء. 

(7) هو الهيئم بن الربيع وكان يروي عن الفرزدق وكان كذاباً. (الشعر والشعراء لابن قتيبة 96). 

61 هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي» المعروف بالكسائي (أبو الحسن) مقرىء» مجودء 
نحوي. شاعرء توفي سنة ١8٠‏ هجرية (معجم المؤلفين /ا: 85). 


1 ش في ذوات السّموم 
ات لخم حرو الس بوماء تير مدص وتتاورة ما يك كلدو شين ند 
ذلك. فإذا كشفتُ عنهن أَخضّرنَ وأخضّرث”” ' في أَنّرَهنّ؛ فتأكل ما أدركث منهنٌ . 
ويحفر المُنفلِتُ منها لنفسه جُخرأًء ويرعَى من البَقْل فلذلك توصف بالعقوق. ويُضرب 
به المثلٌ في أكل حُسُولِهِ . وفي ذلك يقول الشاعر: 

أكلت بَنِيك أكلّ الضبٌ حتى تركت بّنيك ليس لهم عدي 

قالوا: في ذَنّبِ الضبَ من القوّة ما يَضرب به الحيّةَ فربما قطعها. والضبّ طويل 
العمر. وفي طبعه أنه يَرجِع في قَيْئه . وهو شديد الإعجاب بالتمر. ويقال: إنه يمكث 
ليل بعد الذّبْحَ ثم يُقَرّبِ إلى النار فيتحرّك . 

قال الجاحظ: وزعمت العرب أنْ الضبٌ يُعِدْ العقربٌ في جُخْره؛ فإذا سمع 
صوتٌ الحزش”" أستثفرّها”'؟ فألزقها بأصل عَجب”'' ذنبه وضمّه عليهاء فإذا أدخل 
الحارش يذه ليقبض على أصل ذنبه لسعثّه . وقيل: بل العقارب تألف الضَّبّاب وتُسالمها 
وتأوي إليها. قال التّمِيمِيّ: 

' اناس بي وَتجِرّك غية تجري. كما انس العَقَاربٌ والضبات9 

والضبٌ من الحيوان المأكولء إلا أنْ العرب تعيّر بني تميم بأكل لحم الضبٌ. 
والداي على لاج رما عاءا في المتردت المنجي : أن رسول الله كك كان في بيت 
ميمونة رضي الله عنهاء تَقُدَمتْ له مائدةٌ وعليها ضبٌ مَشْوِيَ فشو بيده ليأكل نه 
فقيل له: يا رسول الله إنه ضبٌ؟؛ ؛ فرفع يده. . فقال له خالد , بن الوليد: يا رسول الله 
أحرامٌ هو؟ قال: آلا ولكية لصن فى بلاذ قوس تقآنا ل كمه كأعره خالد : بن الوليد 
بحضرة رسول الله يك فلم يَنْهّهِ؟ ولو كان حراماً لنهاه يَكْهِ عن أكله ولأخبر بتحريمه لما 

وقال أبو نُوَاس يعيّر بأكل الضبّ: 

إذاماتمِيمِيٌ أتاك مُقَاحِراً ' فقَلْعَدٌ عن ذا كيف أكلّكٌ للضبٌ 


)١(‏ يقال:.تفقصت البيضة عن الفرخ : إذا انفلقت عنه. 

(؟) أحضرت: عدت. 

(*) حرش الضب: صيده. 

(4) ألزقه بالشيء: جعله يلزق به وألزقها: اتصل بها دون أن يترك بينهما فجوة. 
(4) العجب :أل الذنه وعطيه» وهو العصعص . 

(5) النجر: الأصل . 


في ذوات السّموم ٠‏ 


وقال عمرو بن الأته”" من أبياتٍ: 

وز اتناف الح بخن تي هس سيل لاباكلؤة غيدز المبباق 7 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: زِيْلُ الضبٌ نافع لبياض العين» وينفع من 
وول الماء: 

وقد وصفه الجمّانيَ فقال وذكر أرضاً: [من المتقارب] 

كرى فيييا مطنلكا وأشة" (كتنا مد ماعحة الأقتطم 

نه اه شمل تدز خوشييى. ٠‏ لمكن كنينا تسر الأفيلم 

بجو التفعية امه متكنااقه ٠‏ برا د لاو الي 

وأما الحِربَاءٌ وما قيل فيهًا جباج ولج الها أصاع : والانها انان الثرات وار نيا 
أسود وأصفر ومختلط الألوان كالفهد. وهذه التسمية تقع على ذكورها وإناثها. 
والحرباء إذا كان في الشمس كان كثير التلوّن» فإذا انتقل إلى ى الل كان أقل تلوّناً. وإذا 
قارب الجوك ار اتاحةاصق .وهو أبدا يطلت الشيس اذا طلعت ونه رديه تعره : 
فمتى غاب عنه جِرْمُها فلا يراها أصابه نوع من الجنون. وإذا غابت الشمس ذهب 
ليطلب معاشّه ليلّه كله حتى يُصبح . ولسانه طويل جذَاًء يقال: إنه وقدار درا + كيو فهو 
يبلغٌ به ما يَعْد عنه من الذّباب. والأنثى منه تكنى أمّ حَبَيْنِ. وهو يُوصف بالحزم لأنه 
حيث ينظر إلى الشمس يَفْبِض بيده على خُوطِ”*'» فإذا تقلب نحو الشمس حيث ما 
مالت لا يُرسل ذلك الخوط من يده حتى يَفْبِض بيده الأخرى خوط آخر. وفيه يقول 
الشاعر: 

أل امع لسعدرناة تنه عي ٠لا‏ ترييل لقان إلا متها با 

وكفب عفن الففناكه إلى تعفن أصلدقائه يلومة علق فاته بوطنه جين ابه 
فقال من رسالة : 

«أَعجَرْتَ في الإباء» عن خُلق الحزبَاء؛ أَذْلَى لساناً كالرّشَاءء يبلغ به ما يشاء؛ 


)١(‏ هو عمرو بن سنان بن سمي من يني هاشم . وهو جاهلي إسلامي». وكان في الجاهلية يدعى 
المكحل لجماله . (الشعر والشعراء ص 0718 . 

(؟) الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار. 

(9) السكان: الذنب. 

(؟) الخوط: الغصن الناعم . 

(0) التنضب: شجر له شوك قصار. 

(3) كا: ألم ينشوقي في مكاته المتاست لها 


فى في ذوات السّموم 


وناط همّته بالشمسء مع يُعدها عن اللمسء وأَنِف من ضيق الوجار» ففَرّخْ في 
الأشجار؛ وسئم العيشٌ المسخوطه فأستبدل خوط بخُوط؛ فهو كالخطيب» على 


الغصن الرّطيب» ٠.‏ 


ون صوابٌ الرّأي وَالحَرْم لامرىءٍ 
وقال ذو الدنة: 

كأنّ يَدَّي جرباثِها مُتَشَمُساً 
وقال فيه أيضاً: 

وقد جعل الحِرَبَاءٌ يصِمر لوثه 

ويَشْبّح بالكَفيْن شَبْحاً كأنه 


إذا بلغبّه الشمس أن يَتَحوٌ 
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وقال فيه أيضاً: 

يُصَلَي بها الحرياة للشمسن مائلة ٠.‏ على التجدع إلة اه لا بكي 

إذا حول النشل العم وابكه:- . عديقاً وفى وقت المتكى يط 

وأمًا ابنُ عرس وما قيل فيه - وأَبن عِرْس من حيوان البيوت» وهو حديد النفس 
شجيعٌ فَطِنّ . وأكثرٌ ما يكون بمصر في المنازل» وله صوت قَوِيّ يُدلَ على شجاعته. 
وقيل: إنه الحيوان المسمّى «بالدّلقٌ»: وإنما يختلف وَبَرُه ولوثه بِحَسّب البلاد. وفي 
طبعه أنه يَسرِق ما يظفّر به من الذّهب والفِضّةء وإنه متى وجد حبوباً متفرقةً خَلطهاء 
زهو عدر الغات تسيده رتلف والناة وشاقة: 

وقال الجاحظ: وأبنُ عِرْسٍ يُقاتل الحيّة؛ وإذا قائلها بدأ بأكل السَّذَابِ؛ لأنْ 
الحيّة تؤلمها رائحةٌ السّذَاب؛ كما قذّمنا . وأَبنُ عرس يفعل في الطير ما يفعل الذئبُ في 
الغنم في الذّبح . وهو إذا عَجز عن الوصول إليها أستدارٌ بعيجزه وفسا إلى جهتهاء فريما 
قتل الفراريج رائحةٌ مُسائه . 

وك ققاتة توق ما تسكن اويل ماد نكا ندرا ستدعله فى تتم ١‏ كر اند اله 
فذهبتُ وعادث بدينار في فيها فألقئْه بين يَدَي الرجل كأنها تريد فِدَاء ولدها منه به 
فتركه ولم يتناوله» فذهبت وأتت بدينار آخرٌ فلم يأخذه» فلم تزل تذهب وتعود في كل 


)١(‏ الغباغب: جمع غبغب» وهو ما تغضن من جلد منبت العثنون الأسفل . والعثنون: الذقن. 

(؟) تشبح الحرباء على العود: امتد. 

(؟) أي يتوجه الحرباء للقبلة عند العشي فهو خفيف». ويتوجه للشرق أول النهار» والنصارى تتوجه في 
صلاتها جهة المشرق. 


في ذوات السّموم 5 
مرّة بدينار إلى خمسة دنانير وهو لا يُمسك الذهبّ» فذهبثُ وعادت يُضّر فارغة وألقتها 
بين يديه كأنها 7 تقول: : إنه لم يبق شيء؛ فلم يُطلق ولذها ولا ضَّمْ الدنانيرٌ. فلمًا رأته 
على ذلك عَمدث إلى دينار منها فأخذته وعادت به إلى جحرها؛ فخثِى أن تفعل ذلك 
ببقيّة الدنانيرء فأخذها وأطلق فرحَها؛ فأعادت إليه الدينار. : 

وقالت الحكماءٌ: لحم أبن عرس نافعٌ من الصّرْع . والله أعلم. 

وأمًا القَنافِدُ وما قيلَ فيهًا - وواحدها قُنْفِذٌ. وهي صنفان: قنفدٌ ودُلْدُلُ. فالقنفذ 
يكون بأرض مصر في قَدْر الفأر. والدلدل يكون بالشأم والعراق وخْرّاسان في قَذْر 
الكلب القَّلَطِيَ”'". ويقال: إنه يَسْفِدَ قائماً وبطنٌ الأنثى لاصِنٌّ ببطن الذكر. والأنثى 
تبييض خمسٌ بيضاتٍ؛ وليس هو كالبيض الذي له قشر يابسٌ بل هو شبيه باللّحم. 
وتَصَرْفٌ القنافذٍ بالليل أكثرُ من تصرفها بالنهار . قال أَيْمَنُ بن خُرَيه” : 

كقُّئْمَذٍ الرّملٍ لا تَحْفَى مَدَارجه حتى إذا نام عنه الناسٌ لم يّنم 

والمٌتُفدُ يُستأنس في البيوت» ويختفي أياماً ثم يظهر. وهو إذا جاع صعِد إلى 
الكروم وقطع العناقيدٌ ورّمى بها ثم ينزل فيأكل منها ما أطاق؛ فإن كان له فراخ تمرّغ 
على ما بّقي فيشتّبك في شوكه. وذلك بعد تفريطه من عُمْشُوشٍِه". ويذهب به إلى 
فراخه» وهو موَّلعٌ بأكل الأفاعي» ولا يُبالي قَبَض على رأسها أو غيره من بَدَنهاء فإنه 
إن قبض على رأسها أكلّها بغير كُلْفة عليه ولا مَشَّقَةِ؛ِ وإن قبض على وسطها أو ذنبها 
أستدار وتُجمع ونفّخ بدّنهء فمتى ضربئه أصابها شوكّهء فهي تهربُ منه؛ وطلبّه لها بقذرٍ 
هَرَبها منه. 

والدلْدُّل إذا رأى ما يكرهه أنقبضٌ فيخرج منه شوك كالمَدَاري في طول الشّبْ 
فيجرّح مأ يُصيبه من الحيوان. ويقال: إن شوكه شَعَرٌء وإنما لما غَلْظ وغلَّبٍ عليه 
اليس صار شُوكا. 

وقال أبن سينا: في رماد المقُنْمُذٍ جلاءٌ وتحليلٌ. وملْحه ينفع من داء الفيل”*) 
ولحمّه ينفع من الام ؛ لشدة تحليله وتجفيفه. ولحمّه المُملّح ينفع من الفالج والتٌشيُج 
وأمراضن التدني كلها ودال القيل»:ويتشع من الصل .ومن سود الوراي : ومملوحٌُه مع 


)١(‏ القلطي: القصير. 

فق هو أيمن بن خريم بن فاتك من بني أسد وكان قد صحب النبي يك وروى عنه الحديث وكان به 
برص وكان أثيراً عند عبد العزيز بن مروان (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 977 . 

() العمشوش: العنقود يؤكل ما عليه ويترك بعضه. 

(5) داء الفيل: وقد سمي بذلك لاعترائه الفيل أو يشبه الرجل فيه برجله وحقيقته انصباب أحد الباردين 
في الرجل متغلظ في مجاريها من لدن الركبة إلى نهايتها. (تذكرة داود الأنطاكي ص 97) . 


16 ش في ذوات السّموم 


السَّكْبِيئج7'" جيّدٌ للاسْتِسْقَاء ووجّع الحُلَىء وينفع مَنْ يبول من الصبيان في الفراش؛ 
حتى إن إدمانَ أكله ربما عسّر البول. ولحمّه ينفع من الحُمَّيّات المزمنة ومن نهش 
الهوامٌ. والله أعلم . 

وقد وصفََهُ البلغاءً والشعراءً في رسائلّها وأشعارمًا فمن ذلك ما قاله. الأميرٌ 
77 دلاوم ماله كبها إلى بم اصلكانء وقد أهدى له دُلْدُلاً: «قد أتحفتّك 
يا سيّدي بعلّقٍ نفيس» وتّحْفَةٍ رئيس ؛ يتعجّب المتأمّل من أحواله» ويّحَار الناعثُ في 
أوصافه وأغبالة؛ ويتبلد المُعتَبر في آياته» 00 الناظر في معجزاته ؛ فما يدري ببديهة 
النظر والفؤادء أمِن الحيوانٍ هو أم من الجَماد؛ حتى إذا أعطى مُتَدْبْرُه النَظرَ أَوَْى 
حقوقه» والفحصٌ أكمل شروطه علِم أنه كمي" ' سلاحه في حِضْيه» ورام سهامّه في 
ضِمْنه؛ ومُقَاتِلَ رماحه على ظهره؛ ومخاتِلٌ سِره خلافٌ جَهْره وقغارت خصئّه من 
نفسه» يَلقاك بِأَحَشِنَ من حدّ السيف؛ ويستير بألْيّنِ من وبر الحَيِف” متى جمّع 
أطرافّه ؛ وضِم م إليه 0 حسبتّه رابية ناتيئة» أو تَلْعَة بادية» وهو أمضضى من الأجل» 
وأذتى من بني عل ” ". إن رأثه الأراقمٌ رأث حتف نفسهاء أو عاينته الأساودٌ أيقئتُ 

ال ار صعلوكٌ ليل لا يُحجم عن دَامِسِه وفارسٌ ظلام لا يخاف من 
ا 3 فيه من الصَّبّ مثل» ومن الفأر شَكل؛ ؟ ومن الوَّرّل نَسَبْء ومن الدُلْدُل 
سَبَبِء ومن أوابده أنه يسود إذا هَرِمِ وشاب» ويصير كأكبر ما يكون من الكلاب». 
وقال أبو محمد”” اليزيديّ يذكر قنفذاً رآهء فأطعمه وسقاه: [من الطويل] 

وطارق ليل جاءنا بعد هَجِعَةٍ من ألليل إلأما تحدّث سامرٌ 


ات رد حي روك 0 


دق السكبينج: صمغ شجرة بقارس لا نفع فيها سوى هذا الصمغ ويخرج منها في حزيران عند الورق 
وقيل بالشرط وأجوده الأبيض الطاهر الأحمر الباطن. (تذكرة داود الأنطاكي ص .)١10‏ 

زفق هو الأمير شمس المعالي أبو الحسن قابوس بن أبي ظاهر بن ورداه شاه الجبلي. 

(9) الكميّ: الفارس 

(5) .الخيف :. جلد الضرع. 

(9) بنو ثعل: حي من طبىء. 

(5) الحندس: الليل الشديد الظلمة. 

48 هو يحيى بن المبارك ب بن المغيرة أبو محمد مولى بني عدي بن عبد مناة . وكان من أكابر القراء وأديباً 
شاعراً مجيداً . (الوفيات :"3 ). 

[(6©3) السادر: المتحير. 


فى ذوات السّموم 49 
اا سسب سس 


وسنت ترام واضفا لست جيه مَذَى الذهر موتورا ولا هثو وائة 


وقال آخر من أبيات يرثيه فيها ويصمّه: 


عجبث له من شَيْهَمِ مُتَحَضَّنٍ 
وأنّى 00 الع لحوّه 
ولو كان كف الدهر تّ: تستخشن الرّدّى 
وقال أبو بكر الخُوَارَرْمِيَ 0 
ومُدَجَج وسلاحهمن نفسه 
يُمسِي ويُصبح لم يُقَارِقٌ بيثّه 
وتراه يكمنٌ بعضه في بعضه 
عيناه مثل النقطتين و- 
وكأنَ أقلاماً عُرِرْنَ بظهره 
وكتائه الممتوينز إلا جحل 


بِتَبْل من السَّرْد المُضَاعَفبٍ تَبْوْق0) 
وفي كل عُضُو منه سَهُمٌ مُمُوّقُ 
لكان بكفٌ الدّه رلا يتعلّق 


شاكي الدَوابِرٍ أعرَّل الأقُبَالٍ 
ولقد سّرى عدداً من الأميالٍ 
قتطِيش عنه أسهمُ الأهوالٍ 
يحكي نُدِيّ رضَاعةٍ الأطفالي7" 
مسن المِدَادُ رُؤوسَّهاببلالٍ 
هَرَبَ اللصوص رأث سوا الوالي 
وصياخًه وتقارْبٌ الأوصال 


وأمًا الفِئراكٌ وما قيلَ فيهًا قد سمّاها رسول الله كَل المُوَيْسَقَة. والفأر ضروب 

تقع على جميعها هذه التَسمِيةٌ وهي «البجرّذ؛ و«الفأر؛ معروفان - وهما كالجواميس 
والبقر - و«الزَّبّاب)2 و«الخُلّْد» و«اليَرْبوع» و«فأرة الو و«فأرة المسّك» وهفأرة 
الوبل» . 

فأمًا الجُرَّدُ والفأن - وهما من حيوان- البيوت والبرٌ. فالغ المتكلموة فل طباتم 
الحيوان: إِنّْ الفأر رَ مما جمع له بين حاسّة السمع والبصر. وليس في الحيوان أفسدٌ منه. 
ومن فساده أنه يجد قارورةٌ اهن وهي ضيّقة القَم فيُدخْل دَنْبهِ فيها ويَمْتصّه فإن قَصْر 
ذنبّه عن بلوغ الدّهن عَمّد إلى النْرَى والأحجار ألصّغار فيُلقيهما فيهاء ٠‏ فيطفونما فيها 
فيمتصّة بِدَنّبهء ولا يزال يتعاهد ذلك حتى يَنْقَد جميمْ ما فيها. وهو إذا سرقٌ البيض 


و 


يَعْجِز عن كَسْره بِسِنّهء فيُدحرج البيضة إلى أن تسقّط من مكان مرتفع ع إلى مستفل 

)١(‏ الشيهم: ذكر القنفذ. 

0( هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي أحد العشراء المجيدين» كتب في اللغة والنحو والشعرء 
ويتكلم بكل نادرة. 

() الخطم: الأنف. 

00( البيش: نبات سام . 


06 في ذوات السموم 
فتنكسر؛ فإن عجّزه ذلك استعان بفأر آخر فيدفعها أحذهما بيديه ورجليه وينقلِب على 
قفاه؛ ويَفبض الآخرٌ على ذُنبه ويتسلق به في حائط؛ فإذا ارتفع به عن الأرض ألقاها 
الحامل لها فتنكسر فيأكلانها جميعاً . أخبرني بذلك من شاهَدّه. والمثل يُضرب به في 
الفساد والسّرقة والنسيان والحذّر. وفي طبع الجرَذ البَرَيَ وعادته أنه لا يحفر بين على 
قارعة الطريق خوقاً من الحافر أن يهدّم عليه بيته: ويقال: إنه يُخَلّق من الطين». وإنه 
يتولّد بأرض مصر إذا تَضب ماءٌ النيل عنها . وقال صاحب كتاب مباهج الفكر: إنه رأى 
ذلك عياناً في سَفْط”'' مَيْدُومَ من جيزة مصر. 

وقال الجاحظ : : لعمري إن جَرْذانَ إِنُطاكيّة لُسَاجل”" السّتَانِرَ رّ في الحرب» ولا 

تقوم لها ولا د تَقَوَى عليها إلا الواحدّ بعد الواحد. قال: وهي بخُراسان قويةٌ جذاء 
وربما قطعت أَدُنْ الناثِم . قال: ومن الفأر ما إذا عض قتل . قال: ومن الأعاجيب في 
رس الفا أن قرم من أهل القرسة وتظروة إلى (زسة ووثدر بود نحن أحوال ” 
ويزعمون أن أبا جعفر المنصور نزل في بعض القُرَى فقرّض الفأرٌ حا" له كان 
حلي عليه اقرشكا ند ترا ؛ فقال لهم الرّفَاء : إن ها هنا أهلّ بيت يَعْرِفون بقرض 
الفأر ما ينال صاحب المتاع من خير وشرّء فما عليكم أن تعرضوه عليهم قبل إصلاحه؟ 
فبعث المنصور إلى شيخهم؛ فلما نظر إلى موضع القّرْض ونب قائماً ثم قال: من 
صاحبٌ هذا المشح؟ فقال المنصور: أنا؛ فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته ؛ والله لَتَلِينَ الخلافة أو أكون جاهلاً أو كذاباً. 

وفي الفأر منافحُ ذكرها الشيخ الرئيس أبن سيناء فقال: : دم الفأر يقلع الثآليل» 
وزِبله نافع على داء التعلب وخصوصاً لَطخاً بالعسل» وخصوصاً المُخْرّق. قال: وإذا 
شُوِي الفأرٌ وجنّف وأطهم الصبيّ أنقطع سَيَلان اللعاب من فمه. . قال: وأتّفق الناسٌ أنْ 
الفأر إذا شّقَ ووضع على لَدْعْ العقرب نفع . . والله أعلم. 

وقد وصف الشعراء الفأر وشبّهوه في أشعارهم وذكروا سوءً فعله. فقن ذلك قول 
أعرابيّ » وقد دخل البصرةً فأشترى خبزاً فأكله الفأر: [من الرجز] 

عَجَلَ ربُ الناس بالجهقاب ‏ لعامِرَاتٍ البيتٍ بالخراب 


)0( سفط ميدوم: قرية من مديرية بني سويف بقسم الزواية» واقعة غربي النيل بالقرب من الجبل 
الغربي . 

(؟) تساجل: تباري وتفاخر. 

() المسح: الكساء من شعر. 

)20 رفأ الثوب: لأم خرقة بالخياطة وضم بعضه إلى بعض وأصلح ما يلي منه. 


في ذوات السّموم 

جعى يعشلين إلى النشياب 
ممجَورراتِ فصل الأذناب 
كوجحت لكوساس الجرير كنات 


ل العيون و قُصّ الرّقاب” 
مثل مَذَارِي الطفلة اع 
يشيارت ار حديد الئاب 


وقال أبو بكر الصَّتَوْبَرِيَ: [من الحنين 


بالحُدْبٍ الظهور فُعْسٍ الرّقاب 
للطاف آذائها والنعي الت 
ناقباتٍ في الأرض والسقفيٍ والحا 
أكشلات كل التياكت الأتنهت 
آلفاتٍ قرضٌ الثياب وقديّغغ 
وقال في فأرة بيضاء: 
وخارة سسعياء لحم كيدل 
إذ فأرةٌ المسك سمعتابها 


لدِقَاتٍ الخُرْطوم والأذناب9© 
مم حَدادٍ الأظفار والأنياب 
ولِلعَيْت والأذى والخراب 
قط تقب]ااعيا على اللقاب 
أمها شارباتٍ كل الشَّرَابٍ 
يِل قرضٌ القلوب قرضٌ الثياب 


وهلكذةه فأرةٌ كافور 


وأمًا الزَّبَابُ ‏ فإنه فأرٌ أُصمْ. يكون في الرمل» والعرب تضرب به المثلّ في 
السرقة. يقولون: «أسرقٌ من زيّابة». 

وأمّا الخُلْد - فهو أعمى لا يُّدرِك شيئاً إلا بالشّمٌء إلا أن عينيه كاملتان» لكن 
الجفن مُلْتَحِمّ على الناظر لا يَنْشَّنّ. وهو تُرابيٌ مستقِرٌ في باطن الأرض؛ وهي له 
كالماء للسمك ا ا م ا 0 
فتخطفه الجوارحٌ أ و يموت. وهو حديدٌ حاسّةٍ الشمّ. ومتى شم رائحة طَيّبة هَرَب . 
وهو يحب رائحة الكُرّاث والبصل» وربما صيد بهما. ومن دأبه طول الكدَ ودوامُ 
الحفْر. وفي تركيبه أنه لا يُقْرط في الطلب ولا يقصّر عنه. وله وقت يظهر فيه لا يُخْطئه 
ولا يَغْلَط في المقدار. ويُضرب به المثل في حدّة السمع؛ فيقال: «أسمع من خُلْدِ). 

وأما اليَرْبُوعَ - فهو حيوان طويلٌ الرّجْلِينء قصيرٌ اليدين جدًاً. وله ذَنَبٌ كذنب 


لق 
زفق 


الوقص: قصر العنق . 
المداري: جمع مدراة» وهي شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط 


[فرف قعس الرقاب: مائلتها نحو الظهر. 


ل في ذوات السّموم 


الجِرّذ» يرفعه صعُداً في طَرَفِه شبة التُّوّار :3 '©. ولونُه لونُ الغزال. وان ره 
ادؤض4» والشمع أذراض. قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان : كل دابة حشاها 
الله خُبْبَاً فهي قصيرةٌ اليدين. ومويد ريطن الأررش لتقو ارطويتها له شام الحادر 
ومو نوكن اليم ويكره #البيعان, وهو يَتُخذ جُخره على شو "' من الأرض ويحفره» 
ويفتح له أنوانا على + مَهَبّ الرياح وتُسمّى «النَافِقَاءة, لامكا » و«الدَامَاءف 
و ذالراهطاء» . فإذا طلِب من أحد هذه الأبواب خرج من الآخر. . وهو يَجتَرَ ويبعغر. وله 
كَرِشٌ وأسنان وأضراس . وهو من الحيوان الذي ينقاد إلى رئيس منه. والرئيسٌ منها إذا 
كان فيها يرتفع عنها فيكون في مكان مُشْرِفٍ أو على صخرة ينظر منه إلى الطريقء فإن 
رأى ما يخافه عليها صَرّ بأسنانه وصوّتٌ» فتسمّعه فتنصرف إلى جحرّتّها؛ وإن أغفل 
ذلك ورأث ما تخافه قبل أن يراه قتلثه» لتضييعه الحزمٌَ وغفلته» ونصبت غيره لرياستها. 
وإذا أرادتٍ اليرابيعٌ الخروج من جحرّتها لطلب المعاش خرج الرئيسٌ قبلها وأشرف؛ 
فإذا لم ير ما يخافه عليها صَرّ لها وصوّت فتخرج . قالوا: ويتولّد من اليربوع والفأرة 
ولد يسمى «القَرْبَبَ». 

وأما فأرةٌ المسك-تفقال الجاحظ: إتهنا دُوَنِيَةٌ تكتون فى بلاد تبت" تضاد 
لتَوَافجها(*) وسُرّرها . فإذا أَصْطِيدَت عُصِبَتْ سُرَنها بعصاب وهي مُدَلَة فيجتمع فيها 
دَمُها؛ فإذا أجتمع ذُبحثُ» ثم تُقَوّر السُرّة المعضوية وتدفنٌ في الشّعير حيناً فيستحيل 
ذلك الدّمُ المختنقُ الجامد مِسْكاً ذكِياً بعد أن كان مُْتناً. . ويقال: إن هذه الفأرَةٌ تُوجد في 
بلاد الزّابج”*) وتحمّل إلى السّندء وإن المسك يُخرج من حُضْيَيْ ذكورها بالعصرء 
د شو إنانها بالعلب؟ ويقال: إن الفأرَ الفارسيّ أطيبٌ ريحاً من كل طِيب» وريما 
ضامَى ريح المسك. وهو أَجْرّدُ أشقرٌء شَعَرُه إلى الصّفْرة» شديدٌ كحَل العينين» اطويل 
الأذنن». قصنرة الذلت” 

وأمَا فأرةٌ الإبلٍ - فليست بحيوان» وإنما هي رائحةٌ تسطعٌ من الإبل عند صدورها 
من الوزد يُنتتجها طيبٌ الرّعْي ...قال الشاعر: 

لياءتارة :مرف ككل متحتي . لماكل التعامرة لعشت ا 


1 النؤّارة: جمع النوار» أي الزهرء ونوّر الشجر: أزهر. 

(0) النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض 

9) ثبت ١‏ ليم عنمن الجمهزرية الفحة مالف لقة: وهي هضبة تخترقها الجبال تعتبر أعلى صقع في العالم. 
دق النوافج : جمع النافجة» وهو وعاء المسك في - جسم الحيوان. 

للد الزابج ع ا ا الى دي عركدق رواش 

)000 ذفر الشيء: ظهرت رائحته واشتدت» طيبة كانت أو خبيثة . 


في ذوات السّموم ل 

وأمّا القراد وما قيل فيه فقد قالوا: أو ل ما يكون «فَمْقَامَة وهو الذي لا يكادٌ 
يُرَى من صِغْرِه) ثم يصير «حَمْنَانَة)» ثم يصير يصير «قراداً», ثم يصير «حَلّماً)» ويقال 
للقراد : «العَل) و«الطلح» و«القَّتِينَ» و«البَرَام» و« القِرْشَام) . 

والقراد يُخْلّقَ من عَرَّقٍ البعير ومن الوّسخ والتَلَطَخ بالتّلط”'' والأبْوَالء كما يُخلق 
القمل من عَرَق الإنسان. وفي طبع القٌراد أنه يسمع رُغَاءَ الإبل من فراسخ فيقصِدُها؛ 
حتى إن أصحاب الإبل يبعئون إلى الماء من يُصْلح لإبلهم الأز شِيةَ”" وآلاتٍ السّقي» 
فتَِيتُ الرجال عند البئر تنتظر مجيء الإبل» فيعرفونٌ قربّها من القُوَّاد بأنبعاثه في جوف 
الليل وسرعة حركته ومروره. فإذا رأَوا ذلك منه تهيّؤوا للعمل. 

ويقول من أعتنى بالحيوان وتكلّم في طبائعه: إِنْ لكل حيوانٍ قراداً يناسب 
اكه 

وهم يُضربون المثل بالقراد في أشياء فيقولون: انض عن 1 اولبسو الرق من 
قراد؛» وما هو إلا قراد ثُفْر وأنشد الجاحظٌ لبعض الشعراء في القراد”” : 

ألآيا ع با2َةالله هل لقبيلة إن ليكوت قي ارو ينين 


فلا الدَِينُ ينهّاها ولا هي تَنْتَهِي ولا ذو سلاح من مَعَدُ يَضِيرَُها 
وأا الدمل والَوٌ وما قيل فيهمًا - قال الله عزّ وجل : #وحثس لسلمن جود من 


طَْر 509090 مو م > سمدذ ر هع صويوممر م. 
ألْجنّ ولاش وَالظيْر ير فَهم بورَعونَ 09 حَيَّه إدا أَبيْ عل واد التَّمَلٍ َال تَملدٌ يكأَيُهًا التّملُ دلوأ 
7 35 -ه ,ل سير 2 7 5 مم له 
سكسم محمد لا يحمت سليملن وجنودم وهر لا يعون ( © [النمل: !1 -18]. وجاء في 


الحديث أن رسول الله كَلةِ نزل منزلاً فأنطلق لحاجة فجاء من حاجته وقد أوقّد رجلٌ 
على قريةٍ نمل إما في شجرةء وإمًا في الأرض؛ فقال رسول الله يك : «مَنْ فَعَل هذا 
أَطفْئْها أطفئها أطفئها» . وعن أبي هُرَّيرة رضي الله عنه عن النبيّ كَلهٍ قال : «نزل نبي من 
الأنبياء تحت شجرة فعضته نملةٌ فقام إلى نمل كثير تحت الشجرة فقتلهنَ فقيل له: أَمَل 
نملةً واحدةً» . وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «نزل نبي من 
الأنبياء تحت شجرة فَقَّرَضَئْهِ نملةٌ فأمر بجهازه فأخْرجَ من تحتها ثم أمر بقرية التمل 
فأخرت فأوحى الله إليه أَنْ فَرَصَنْك نملةٌ أهلكت أُمّةَ من الأمم يُسبّحن الله فهلا نملة 
واحدةٌ. وجاء في الأثر : أن سليمان بن دود عليهما السلام خرج يَسْتَسْقِيء فرأى نملة 
مُستَلْقِيةَ على ظهرها رافعةٌ قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إِنَا خَلْقٌ من حلقك» 


. الثلط: الرقيق من الرجيع‎ )١( 
الأرشية: واحدتها رشاء» وهو حبل الدلو.‎ .)1( 
القراد: دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدواب والطيور.‎ )( 


06 في ذوات السّموم 


ليس لنا غِنّى على سَقِْيك؛ فإما أن تَسْقِنَا وتررُقناء وإما أن ثُمِتَنَا وتّهْلِكنا. فقال للناس: 
ارجعواء فقد سُقِيتم بدعاء غيركم. 

وقال الجاحظ : وكان ثُمَامَةُ يزعمٌ أن النمل ضأنُ(" الذّرَ. قال: والذي عندي أن 
النمل والذَّر مثلُ الفأر والجُرّدء والبقر والجواميس . قال: والذَّرَ أجودٌ فَهْماً وأصغرٌ 

وزعم أبن أبي الأشعث أن النملّ لا يَتَزاوجُ ولا يتوالّد ولا يتلاققح» وإنما يسقط 
مره ف 0 8 -..:1(؟) . 5 
منه شيءٌ حقير في الأرض فينمو حتى يصير بَيْظا ' فيتكون منه. 

والنمل من الحيوان المحتال فى طلب المعاش يتفرّق لذلك؛ فإذا وجد شيئاً أنذر 
الباقين فيأتين إليه ويأخذن منه. وكلٌ واحد مجتهد في إصلاح شأن العامّة غيرُ مختلس 
لشيء من الرزق دون صحبه. ويقال: إنما يفعل ذلك منها رؤساؤها ومن تحيّله في 
طلب الرزق أنه ربما وُضِع بينه وبين ما يُخاف عليه منه ما يمنعه من الوصول إليه من 
منه ثم يُلقِي نفسه عليه. وفي طبعه وعادته أن يحتكرّ في زمن الصيف لزمن الشتاء 
وهو إذا خاف على ما يدّخِره من الحبوب من العَمّن والسّوس أو التَّتَدّي من مجاوره 
بطن الأرض» أخرجها إلى ظاهر الأرض حتى تَيْبّس ثم يُعيدهاء» وإن خاف على الحبٌ 
أن يَنْبّْتَ من نَداوةٍ الأرض نقّر في موضع القطمير من وسّط الحبّة (وهو الموضع الذي 
يبتدىء منه النَّباتُ)؛ ويَفْلِقُ جميعَ الحبٌ أنصافاً؛ فإن كان من حب الكَرْيَرَةُ فَلّقه 
أزباعاً» لأن أنصاف حب الكُزْيرَة نَْتء فالنملٌ من هذا الوجه في غاية الحزم. فسبحان 
المُلهم لا إِله غيرُه. 

وليس شيءٌ من الحيوان يَقْوَى عَلى حمل ما يكون ضِعْفَ ونه مراراً غير النملة. 
والتملُ يَشْمْ ما ليس له ريحٌ ممّا لؤ وضعه الإنسانٌ عند أنفه لما وجد له ريحا. ومن 
أسباب هلاك النملة نباتٌ الأجنحةٍ لها؛ فإذا صار التمل كذلك صادثه العصافيرٌ وأكلثه. 
وفى ذلك يقول أبو العَتَاعِية!؟2: 


2 


وإذا سكنت لالتسل اجتحة - “جعي نظية فمد ونا غطية 


)١(‏ الضأن: ذو الصوف من الغنم. 

(؟) البيظ : (بالظاء) : بيض النمل . 

(9) يسامت: يقابل ويوازي ويواجه. 

(5) هو إسماعيل بن القاسم مولى لعنزة» ويكنى أبا إسحاق» وأبو العتاهية لقب» وكان جراراً ويرمى 
بالزندقة . (طبقات الشعراء لابن قتيبة ص 504) 


في ذوات السّموم 


ومن أصناف التمل جلف يستى «تمل الأمنذة؛ سمي بذلك لآن مَقَدَ م مُقَدُمَ النملة يُشبه 
وجه هَ الأسد ومو خرينا كالتمل. . وزعم بعض من تكلّم في طبائع الحيوان أنه مولت وأن 


أباه أكل لعخماء وأمّه أكلت .تبات تج بينهما على هذه الصفة . 
وقد وصفه الشعراءٌ» فمن ذلك قول شاعر: من الطويل] 


غُرَاة يتولي الليتُ عنهنّ هارباً 
قِصَارُ الخْطًَا حُمْشٌ القوائم 

وتعدو على الأقران في حَوْمة الوّعَى 
إذا ذُكَرثْ طِيب الهياج تنفسَتْ 
كأكراهٍ زَنْجانٍ تريد قضاضةً 
وفيهنٌَ أجناسٌ تَسْابَهْنَ صورةٌ 
فمنهن كُنْتٌ كالعٌناكيب أزْجلاً 
إذا أَنتُهِرت طارث وإنْ هِي خَنْدتْ 
وسودٌ حِمَافٌ الجسم ولو عَضْتٍ الصّمًا 
يَفِدْنَ علينا مُفْسِدَاتٍ جفائنا 


ولينسيك نهنا تل حداذ ولا عد 
مُشَمْرَةٌ لا تشتكي الأيْنَ والحَرَذ0) 
نشاطاً كما يعدو على صَيْده الأسَدْ 
تتفل ككلى هد أَعِنِيتٌ لها ولد 
وتلك الصّعَالِيك الغرائب في البلن”"© 
وبايَنٌ في الهمَّاتٍ واللون والجسذ 
وسَاعٌ الخُطا قد زان أجيادّها العَّيَّدْ 
رأت وِرْدَ أحواض المنايا من الرَشَدْ 
رأيتَ الصَّفا من وقع أسنانها قِدَدة"©» 
وأزواةنا أبغضٌ إلينا بماوَفَدُ 


وقال أبو هلال العسكريّ : [من الطويل] 


وحيٌّ أناخوا في المنازل باللُوَى 
إذا أختلفوا فى الدار ظَلّت كأنها 


إذا طرقوا َدْرِي مع الليل أصبحتٌُ 


لهم نظرةٌ يُسْرَّى ويُمْئَى إذا مَضَوًا 
ويّمشون صما في الديار كأنما 


ار نم 06ال«ه 


وفي كل بيتٍ من بيوتي قَرْيةٌ 


فق 
زفق 
إفرفق 
إحق 
اليك 
3( 


فصاروا به بعد الفَطِين فُطِينا”*» 
تُبَدّد فيها الريحٌ بِزْرَ قَطونا» 
برالنيكا تعن السراهر عون 
كمامرٌ مرعوبٌ يَخاف كُمِينا 
يَجْرّونَ خيطاً في العاف مي 


تاس توفأام 0م وفنونا 


حمش القوائم : دقاقها ‏ والحرد: داء يصيب عصب يدي الدابة . 


زنجان: بلد كبير قريب من أبهر وقزوين. 
القدد: جمع قدرة» وهي القطعة من الشيء. 


القطين: الخدم والأتباع ‏ وقطين الدار: أهلها. 


القطون: قد يراد بها القطن. 
المنين: الضعيف من الحبال. 


5م6٠8‏ في ذوات السّموم 


فيامَّنْ رأى بيتاً يَضيق بخمسةٍ وفيهقَرَيَاتٌ يَسَغْنمِئينا 
وأمّا القَمْلُ والصّوَابُ ومًا قيل فيهمًا - قال الجاحظ: ذكروا عن إياس بن معاوية 
أنه يزعم أن الصّئبان ذُكُورةٌ القمل» وأن القمل من الشكل الذي تكون إنائه أعظعَ من 
ذُكُورته . 
قال الجاحظ : : والقملْ يَعْمَرِي من العرّق والوّسَخ إذا علاهما ثوبٌ أو ريش أو 
شعَرء حتى يكون لذلك الما عر وتوم والقملةٌ يكون لونُها بحسب لون الشعر 
في السَّوَادٍ والبياض والشَّمّط'' ' وفي لون الخضابء, ويَنْصّل إذا نَصَّل. قال: والقمل 
يَعْرِض لثياب كل إنسانٍ إذا عرّض لها الوسحٌ أو العرقٌ أو الخيرمء الذكيات التجدمين 
فإنهم لا يَفْمَلُون. وإذا قمل إنسان وأفرط عليه القملّ رَأبّق' "واشةافعاتن انفكا : قال: 
وربما كان الإنسانٌ َمِلَ الطباع» وإن تنظف وتعطر وبدّل أثوابه» كما ترض لعبد 
الرحمن بن عوف والزبيرين العؤام رضي الله عنهماء حتى أستأذنا رسول الله كَْهِ في 
لياس الحرير» فأذِن لهما فيه لهذه الضرورة ولدّفع هذا الضرر. 
وقد وصف الشعراء القملّ في أشعارهم» فمن ذلك قول بعض العْقَيين وقد مر 
بأبي العلا العْقَيْلِيَ وهو يَتَمَلَىء فقال: 
وإذا مررتٌ به مررتٌ بقايص. مُتَصَيّدٍ في شَرْقَةٍمَفُرورٍ 
للقمل حول أبي العَلآءِ مَصارعٌ مابين مقتولٍ وبين عَقِيِرٍ 
فكأنهن إذا عَلّوْنَ قميصّه فَذَوتَومُ سِنْسِمِمَفْشْررٍ 
ضَرَجٍ الأناملّ من دماء قَتِيلِها حبق مدان أحرزي عند ق متخبير 
وقال الحسن بن هانىء”” في رجل أسمه أيَوب: [من مجزوء الكامل] 
مَنْيَئأعنهمصضًَائه ‏ فم صَ هيوب ثيابة 
لكيه مديهيا نبظرة فتعدل ين على را 
يناو مجكرز يجيه :نت الززؤ تَكتقهصُوائة 
فاشِي النّكاية غيرمع لموم إذا دَتِ آتسيايية 


إفيف 


فق 


.)١(‏ الشمط : اختلاط بياض الشعر بسواده. 

(؟) زأبق الشيء: طلاه بالزئبق. 

0 . الشرقة: الشمس - والمقرور: من أصابه القرء وهو البرد. 

(5) العقير: الذي بقي مكانه لم يتقدم» أو يتأخرء لفزع أصابه . 
(0) هو مولى الحكم بن سعد العشيرة في اليمن وعرف بأبي نواس. 
(5) العلق: الدم. 


فى ذوات السّموم /اه١‏ 


)١(‏ طاهر بن طاهر: هو البرغوث. 
زقفق مزلق ممحذدد : والعرنين: الأنف وعرنين كل شيء أوله. والنصاب: المقبض . 


الْقَسْمُ الحَامِس 


مِنَ المَنّ القالثِ 
في عكر الطير وأنواع السَّمَكَ 

وفيه سبعة أبواب: ستة منها في الطيرء وباب في السمكء وذَيَلتُ عليه بباب 
كان وروت :نه ذكد خت يها قل :فق الاك ضع الب والبتحنء 

قال الججاحظ :ني كعاب الهبران: إن الحيوان على أربعة أقسام: شيءٌ يطير» 
وشيء يعوم» وشيء ينساح' وشيء يمشِيء إلا أن كل طائر يمشيء وليس كل 
شيء» يمشِي طائراً. قال: وان يقع على ثلاثةٍ أشياء : : صورةء وطبيعق» وججناح ؛ 
وليس بالرّيش والقّوادم والأبَاهِر” ا ا 
ألا تَرى أن الْحُفْاشَ والوَطواط من الطير وإن كانا أمْرَطَيْن لس لهما ريش ولا زَعْبِ ولا 

قال: والطير كله سَبُعٌّ وبَهِيمةٌ وَهَمجٌ “"". والسّباع من الطير على ضربين: : فمنها 
العتاق» والأحرارٌ والجوارحٌ . ومنها البُغاث» وهو كل ما عَظُم من الطير سَبّعاً كان أو 
بهيمة إذا لم يكن من ذوات السّلاح والمخالب المُعَقفة كالتسور والرّحْم والغِرْبَافٍ وما 
أشبهها من لثام الشباع» ثم الخِشَاش وهو ما للف جِرْمه وصغْر شخضّه وكان عديم 
السلاح . 

وقال: إذا باض الطائرٌ بيضاً لم تخرج البيضةٌ من حدّ التحديد والتلطيف بل يكون 
الجانبُ الذي يبدأ بالخروج الجانبّ الأعبظمَ. وما كان من البيض مستطيلا محددّ 
الأطراف فهو للإناث؛» وما كان مستديراً عريض الأطراف فهو للذكور. .. والبيضةٌ عند 
خروجها تكون ليّنَةَ القتشر غير جاسئة”* ولا يابسةٍ ولا جامدة. قال: والبيض الذي 


)١(‏ انساح: سار في الأرض وبطنه تدنو منها لسمنه. 

(؟) الأباهر: ما يلي الكلى من ريش الطائر. والكلى . آخر ما ينبت من الريش. 
(66 الهمج: ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه والحمير. 

(4) الجاسئة: الخشنة الصلبة. 


٠6١4م‎ 


في أجناس الطير وأنواع السمك ل 


يتولد من الريح والتراب أصغرٌ وألطفٌ» وهو في الطّيب دون الآخرء ويكون بِيض 
الريح من الدّجاج والقَّبدِ”© والحمام والطاوس والإِوَر. قال: وحَضْنُ الطائر وجُثومه 
على البيض يكون صلاحاً لبدن الطائر كما يكون صلاحاً لبدن البيض. قال: وزعم تاس 
أن بيض الرّيح إنما يكون عن سِفادٍ مُتَقَدُم. وذلك خطأ من وجهين : أما أحدُهماء فإن 
ذلك قد عرّف من فراريج لم ثَرَ ديكا قط. . والآخرُ أن بيض الرّيح لم يكن منه فُرُوحٌ 
قط . اكب و ابر ررد الي خسار 
فهذه جملٌ من أحوال الطير فرّقها الجاحظ في كتابه في عدة مواضع جمعناها 
وألفنا بحفنها إلن مقن : . فلنذكر كل جنسٌ من الطيرء ونشرح ما يخصّه من الكلام وما 
ا ٠‏ وغيرٌ الجاحظ سم الطيرَ إلى أقسام» عر نا بساعاء وكلاباًٌء وبهائم. 
وبُغْائاٌء ولَيْلِيَا وهَمّجاً؛ وعلى ذلك بؤينا هذا القسم؛ على ما تقف عليه إن شاء الله 
خالا 


البَابُ الْأَوَلُ 
بن القُسْم الخَامِس مِنّ القن الَالثِ 
في سباع الطيرٍ 
ويشتمل هذا البابٌ على ما قيل في العُقاب والبُرّاة والصقور والشّواهين» 
وأصناف ذلك» وما يتّصف به كل طير منها وما فيه من الطبائع والعادة» وما يَصيدء وما 
فيه من الأمارات الدّالّة على نجابته وفّراهته. وغير ذلك مما تقف عليه إن شاء الله 


تعالى . 


ذكرُ ما قبل فى العْقّاب 
يقال: إِنْ العُقّاب جميعه أنْثى وليس فيه ذكر. ويُُسمى عند أهل اللغة «العَنْقَاء» 
وهي 'عَشَابٌ» و«زُْمّجٌ». فأما العُقاب فيقال: إن ذكويها مز طبر لخر ليقي الجر 
وهي تبيض في الغالب ثلاث بيضاتٍ فيخرج لها فرخان. قال الجاسطل+ ثم أختلفواء 
فقال بعضهم : لأنها لا تحضّن إلا بيضتين؟ وقال آخرون: لاد 
أفراخ ولكنها ترمي بالواحد أستثقالاً للتكليف على ثلاثة؛ وقال آخرون: ليس ذلك إلآ 
لما يعتريها من الضعف عند الصيدء كما يعتري التُفّسَاءا"' من الوّهْن والضعف. وهي 


(0) القبج: طائر كالحجل يغير أصوانه بأنواع شتى» ويعمر خمس عشرة سنة 
(؟) النفساء: المرأة التي ولدت. جمع نفساوات ونفاس. 
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تحضّن ثلاثين يوما. وما عداها من الجوارح تبيض بيضتين في كل سنة وتحضن عشرين 
يواهاً. 

قا قالوا: وفي طبع الذكر أنه يمتحن أَنئاه هل هي محافظة له أو مؤاتية لغيره من غير 
جنسه» بأن يصوّب نظر فرخيه إلى شُعَاعَ الشمس» » فإن ثبت عليه 5 تحقّق أنها فراخه 
واس كهاء وإ ايض نم شما لحمب صرب الالنى كما يضري الرتبل الجر" 
الزانيةَ وطردها من وكره ورمى بالفرخين 

والعُقاب خفيفة الجناح» سريعةٌ الطيران» فهي إن شاءت أرتفعت على كل شيء 
وإن شاءت كانت بقربه. يقال: إنها تتغذّى بالعراق وتتعشّى باليمن. وربما صادت حُمْرَ 
الوحقن: وذلك أنها إذا نظرت الحمارٌ رمث نفسها في الماء حتى يبتل جناحاهاء ثم 
تتمرّغ في التراب وتطير حتى تقع على هامة الحمارء ثم تصفّق على عينيه بجناحيها 
فتملؤها تراباً» فلا يرى الحمارٌ أن يذهب فيؤخذ. وهي مُولعَة بصيد الحيّات. وفي 
طبعها قبل أن تتدرب أنها لا تراوعٌ صيداً ولا تَعْنَى في طلبه» ولا تزال مُوفِيةَ على شَرَف 
عالٍ؛ فإذا رأت سِباعَ الطير قد صادت شيئاً أَنقضْتْ عليه» فتتركه لها وتنجو بنفسها. 
ومتى جاعت لم يمتنع عليها الذئبٌ. "عي كنديدة الخوفة من انان 0 إنها إذا 
هرمت وثقُل مجناخها وأظلم بصرُعا التمسث غديراء فإذا وجدنه حَلّقت طائرةً فى الهواء 
ثم تقع من حالق' '؟ في ذلك الغدير فتنمّمِس فيه مرارا» فيَصحٌ جسمُها ويَقْوَى بصرّها 
وبعزرة ويشها نافكا إلى حالعه الأول وهي متى تقلت عن النهوض أو عَمِيتْ حملتها 
الفِراحُ على ظهورها ونقلثها من مكان إلى آخر لطلب الصيد وتعولها إلى أن تموت. 
ومن عجيب ما أَلْهِمِتْ أنها إذا أشتكت كَبِدَّها رفعت الأرانبَ والثعالبٌ في الهواء 
وأكلت أكبادّها فتبرأ . وهي تأكل الحيّاتٍ إلا رُؤوسَهاء والطيرَ إلا قلوبّها. قال أمرق 
القيس : 

كأنْ قلوبٌ الطير رَطباً ويايساً لَدَى وَكْرِها العُنَابُ كن 


م نوها(" الأعلى يعظمٌُ ويتعقّفُ حتى يكون ذلك سببّ هلاكها؛ لأنها لا تنال 
به اشم ا كان كذلك. وأوَّلُ مَنْ صاد بها أهلٌ المَعْرِبِء وُكي أنْ قيصر أهدّى إلى 
كسْرى عُقَاباًء وكتب إليه: علّمها فإنها تعمّلُ عَمَلاً أكثر من الصقور التي أعجبثك. فأمر 


)١(‏ الحالق: المكان المرتفع المنيف. 

؟) الحشف من التمر: أردؤه» وهو الذي يجف ويصلب ويتقبض قبل نضجه فلا يكون له نوى ولا 
حلاوة ولا لحم . 

(*) المنسر: هو للطائر كالمنقار لغير الجارح . 
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بها فأرسِلث على ظَبّْي عرض لها فَتَدَنْ فأعجبه ما رأى منها؛ ثم جوّعها لِيَصِيدَ بهاء 
فوثّبث على صبيَ من حاشيته فقتلثه؟ فقال كسرى: غَرَانًَا قيصر في بلادنا بغير جيش . 
ثم أهذي له كمراً وكتب إليه: قدا بعقث إليك:بما تقحل :يه الطبَاة وما كدت منها من 
الوحش؛ وكتّم عنه ما صنعتٍ العقابُ. فأعْجِبَ به قيصرٌ. فَعَمّل عنه يوماً فأفترس بعض 
فِثيانِه؛ فقال: صادنا كسرى؛ فإن كنا صدناه فلا بأس. فلمًا أتصل ذلك بكسرى قال: 
أنا أبو سَّاسَان . 

وأجودُ العُقاب ما جُلِبِ من سُرْت”'' وبلادٍ المغرب. 

وقد وصفها الشعراءً فمن ذلك ما قاله أبو القَّرَج البَبّغاء”: [من الرجز] 

ماكلذاتٍ ملب وناب من سائر اللجارح والكلاب 


- 


تعر عديدة اتساج 1 والاتسيييات 


وتسثّر الأرضٌ عن السَّحَاب 


أيسرّ مايُدْرَك بالعُهَاب 
مَسْقَوْخِِشا للطير هالموتانة 


تلم جديا الجوُ في أغتِراب 
5 هرف 


0 


ذاتُ جرانٍ واسع الجِلْبابٍ 
ومَنْسِرمُوُوٍ التهيناني ةا 
نيط ث إلى يَرَائِن صلات 
مُرْمَفَةٍأمضى من الحِراب وكلّما حلّق في الضَّباب 
وأمَا ارمح - فهو الصّنف الثاني من العُقَابِء ويُعدَ من حِمَاف الجوارح. وهو 
سريعٌ الحركةٍ شديد الوَثْبة. ويُوصف بالغدر. ومن عادته أنه يتلقّف الطائرَ كما يتلقّفه 
البازي» ويّصيد على وجه الأرض كما تصيد العقابُ. ويُحمد من حَلّقه أن يكون أحمرٌ 
اللون ولا يُحمد ما فُرْنص2" مته وَحْكِياً. 


ومثكب ضَخم أيْيثٍ رابي 
وراخحتَيْ ليث شرَى غلاب 


0 سرت: مدينة على ساحل بحر الؤوم. 

فق هو عبد الواحد بن نصر بن محمد الببغاء المخزومي الشامي (أبو الفرج) شاعرء ناثرء تنقل في البلاد 
ومدح سيف الدولة والكبار. كانت وفاته سنة 744 هجرية (معجم المؤلفين 5: .)1١15‏ 

(9) الجران: ياطن العنق» أو مقدمه. 

0( الأثيث : الكثير والعظيم من كل شيء. 

(5) المقرنص: المقتنى للاصطياد. 


١1 
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وقد وصفه أبو المَرّجٍ البَبّغاء فقال: [من الرجز] 


ياربٌ سزب آينلميُزعج 
وتئُقٍ بكم طويل أعوج 
مُْخَرِق المَدْحَْلٍ رَحْبٍ المَخُرج 


غاديئّه قبل الصّباح الأبلّج 
مُضَبِرٍ المَنكبٍ صُلْبِ ا 


0 در كين 


زفف 


ومقلةتشِفاعن فُيِرُورْج 


ناظرةمن لهب موبجج امإ عسي 1 
»* ومِحَُلب كالمِعوّلالمَعَرَّجٍ * 
مَا قيل في البَازِيٌ 
قالوا: والبازي خمسة أصناف» وهي البازيء والرُرّقُ والباشّء وَالعَمْصِيُ؛ 
والبَيْدق . 


فأمًا البازي - فهو الثاني من الجوارح» وهو هو أحرٌ هذه الأصناف الخمسة مِزاجاًء 

لأنه قليلٌ الصبر على العطش. واوا مساقط الجر العاديّة الملتفّة والظلُ الطّليل 
وقطؤة المياة: وهو لا يتخذ وَكراً إلا في شجرة لها شَوْك . وإذا أراد أن يُمَرّخ بَنَى لنفسه 
بيتاً وسقفه تسقيفاً جيّداً يقيه من المطر ويدفع عنه وَهَجّ الحرّ. . وسبيله في البرد أن يُذْفا 
بالنار ويُجعل تحت كَفْيِْ وبر العالب واللْبوةا؟؛ وفي الصيف أن يُجعل في بيت كَنِينٍ 
ا 0 *». وهو خفيف اليجناح» سريع الطيران» يَلْفُ 
طيرائّه كألتفاف القَوَاخْتٍ رع ل ا كي 
ظهره حتى يلتَقِف فريستّه . والإناتُ منه أجرأ على عِظام الطير من الذُكور. . ويقال: 
الإناث إذا كان وقتٌ سِمَادِها يغشاها جميمٌ أنواع الضُوَاري: 4*0 


)00( الدلق: خروج الشيء من مخرجه سريعاً ‏ الحوش: القويّ ‏ والمضبر: الذي اكتنز لحمه ‏ ومنسج 
الدابة: ما بين العرف وموضع اللبد. 

(؟) الجؤجؤ: الصدر ‏ والجوشن: الدرع. 

(*) المنسر: هو للطائر كالمنقار لغير الجارح . 

(4) اللبود: جمع اللبدء وهو كل شعر أو صوف متلبد؛ أو هو ما يوضع تحت السرج؛ أو هو ضرب من 
البسط. 

(0) الخلاف: صنف من شجر الصفصاف . 

(5) الفواخت:. جمع فاختة» وهي من ذوات الأطواق. 
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وإنها تبيض من كل طائر يغشاها؛ ولهذا تجيء مختلفةً الأخلاق. والبازي يصيد ما بين 
العصفور الك 1 ومن عادته أنه إذا أخطأ صيدّه وفائّه وكان في بَرْيّةِ لا شجر فيها 
ولَى مُمْعِناً حتى يجدّ كهفاً أو جداراً يأوي إليه؛ ولهذا خلى عليه البعرين ندل غيل 
مكانه إذا حَفِي . 


وصفةٌ الجيّد منه المحمودٍ في فعله أن يكون قليلَ الريش» أحمرٌ العينئن حادّهما 
وأن تكونا مُقْبلتين على مِنْسَره وحجاجاهما''' مُطِلّين عليهماء ولا يكون وضعهما في 
جنبئ رأسه كوضع عيني الحمام . + والأزرق عدون الأحير العينٍ ؛ والأصت وتيا : 
وسَّعَةٌ أشداقه تدل على قوّة الافتراس. ومن صفاته المحمودة أن يكون طويل العنق» 
عريض الصدرء بعيد ما بين المَنْكبين» شديدٌ الانخراط إلى ذُنّبه؛ وأن تكون فخذاه 
طويلتين مُسَرْوَلَتين بريش» وذراعاه قصيرثّين غليظتَينء وأشاجع”" كَفَيْه عارية 
وأصابعه متفرقةً) ولا تكون مجعيعة ككت الغرات» ومخْلَبّه أسود. ويكون طويل 
المِنْسَر دقيقه. وأفخرٌ ألوانهُ الأبيض ثم الأشهبٌ. وهما لونان يدُلآن على الفراهة 
والكرم. وأما الأسود الظهر المُئَمّشُ الصدر بالبياض والسواد فهو يدل على الشدّة 
والصّلابة . إن اثفق أن يكون هذا حمر العين كان نهاية: وهذا اللونٌ في البُّزاة 
كالكُمَيْت في الخيل. والأحمرٌ في البْرّاة أحبّئُها وبعضٌ الناس يقول: أشرفٌ البُزاة 
الل ثم البَازي الام وهو الذي وصفناه آنفاً. والطفال: طائرٌ عزيرٌ نادرٌُ لوفو لا 
يعرفه غير الك لأنه يكون في بلاد الخَرّر وما والاها وما بين حُوارَْم إلى أزمينيّة 
وهو يُجمع صيد البازي والشاهين. وقيل: إنه لا يَعْقِر شيئاً بمحْلَيه إلا سمّه. 


وأو من صاد البازي «لُذَرِيقُ» د ملوك الروم الأول ؛ وذلك أنه رأى بازياً إذا 


علا كَتَف40) وإذا سمّل حَفّق””'» وإذا أراد أن يسموَ دَرَق0 ؟ فآتبعه حتى أقتحم شجرةً 

ملتفةٌ كثيرةً الدَّغَل؛ فأعجبته صورثه. فقال: هذا طائر له سلاحٌ تتزيّن بمثله الملوك؛ 
]هت 07 ا 

فأمر بجمع عدّة من البّزاة فجّمعت وجُيلت في مجلسه. فعرّض لبعضها أيُم"' فونّب 


عليه؛ فقال: ملك يقفب قينا قفي الخلو اك الويه شم ب لي ادر ريد 


)١(‏ الكركيّ: طائر يقرب من الوز أبتر الذنب رماديّ اللون. 

(؟) الحجاج: العظم المستدير حول العين. 

(*) الأشاجع: رؤوس الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف. 

(8) الكتف: ضرب من الطيران. 

(0) تخفق الطائر: طار. قف درق: أسرع. 
600 الأيم: الحية. 

(4) كندرة البازيّ: مجثمه الذي يهيأ له من خشب أو مدر. 
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يديه» وكان مناه كلت ند به مجتاراء فونّب عليه فما أفلتَ منه إل جريحاً؛ فقال 


لََرِيقُ : هذا جَبّارٌ يمنع حِمّاه. ثم أمر به فضُرْي'') على الصيد؛ وآتخذئه الملوك بعدة: 


وقد وصقته الشعراءٌ والأدباء. فمن ذلك قولُ الناشىء : [من الرجز] 


نما تشؤق اللثل من الشاحه 
غَدَوْتُ أبغي الصيدٌ من منهاجه 
ألبّسه الخالقٌ من ديباجه 
حال من الساق إلى أؤْدَاجه 


وأرتاح ضوءٌ الصبح لانبلاجِه 
بِأَفُمَرأَنيعفيينتاجه 
ثوباً كفى الصانعَ من نِسَّاجه 
وَشْياً يحار الطَرْفُ في أَندِراجه 
وزانَ كَوْدَيْه إلى جبجاجة”" 


وقال أبن المعترٌ يصف عينّ البازي: 
تمسنشفالة: مهد فك إذا زفق 
وقال أيضاً فيه : 
وفتيانٍ غَدَوًا والليلٌ داج وضوءالصبح مُنَّهَمْ الطلوع 
كان تزاتيه أمير تيدش عل اكنافيا كرا الدُروع 
وقال أيضاً: [من الرجز] 1 
ومَنسِر عضب الشباةة دامي كعَمّدِك الخمسين بالإبهام 
وخافتي للصّيد ذي أضطلام ينشرّه للئٌهْض والإقدام 
* كَتَشْرِكُ اه 2 
ا 5 بن ختاجة الأندلسي فتال من رفيالة: 
«طائ ئرٌ يُستدلٌ بظاهر صفاته» على كرم ذاته ؛ طوراً ينظر نظرٌ الخُيّلاء ء في عِطْفه 
كأنمًا يُرْمَى جبّارء وتارةً يَرمِي نحو السماء ء بطَرْفه كأنما له هناك أعتبار. وأخلِق به أن 


كأنهائرْجسةبلارَرَقَ 


زرف 


20 


)١(‏ ضري على الصيد: أكره وعوّد عليه. 

(؟) ‏ الحجاج: العظم المستدير حول العين. 

فرق طريقة حسابية كانت معهودة عند العر وتعرف بحساب عقود الأصابع. 
(4) نشر: بسط. 
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ينقض على قَنِيصِه شهاباًء ويَلُوِي به ذَهاباً» ويُخرٍقه تَوَقداً وألتهاباً. . وقد أقيم له سابعٌ 
الذُنَابَى والجناح ‏ كَفِيلَيْن في مطالبه بالنجاح . جيّد العين ولاك حنين السمع والبصر. 
يكاد يْحسٌ بما يجري ببال» ويَسْرِي من خيال. . قد جمع بين عزة مليك. وطاعة 
مملوك؛ فهو بما يُشتمل عليه من علرٌ الهمة» ويرجع إليه بمقتضى الخدمة؛ مُؤَمْل 
لإحراز ما تقتضيه شمائلّه» وإنجاز ما تَعِدُ به مَخَايلُه يله. وخليق بمُحْكم تأديبه» وجَوْدَةٍ 
0 أن لو مَل له النجمٌ قتصاء أو جرى بذكره البرقٌ قَصَصاء لاختطفه أسرعٌ من 
تُخظىف وأطوعَ من لَفْظه؛ وانتسق١‏ ' أمضى من سهمء وأجرى من وَمي: . وقد أقسم 
بشرف جوهره» وكريم عُنْصرهء ل ترجه مه إلا غادر قييصّه مع |5 وات إلى 
من ارسله كطقراء موز المتشلة والمعفان كأنما أَحْتَضَب بحتاء أو كَرَّع في 


ةرورق 
ر ١‏ 


طرّدَ القنيصٌ بكل قَيْدِ طريدةٍ رَجِلَ الججناح مورَّد الأظفار9©) 
كلكنة امطانه كعيييق مكتشسولة نات ا م 
رمي به الأمدّ البعيدً فيَئئني مخضوبٌ راءٍ الظُمْر والمنقارٍ 
وأمًا دوق موك الصف الثاني من البازي» هو باز لطيف» إلا أن مرّاجَه أحر 
وأيبس ء وهو لذلك شد جَناحاً وأسرع طيّراناً وأقوى إقداماً وفيه خَيْلُ وخُبْتٌ؛ وذلك 
أنه | إذا أرسنل علق لاد طار في غير مَطاره ثم عطفَ عليه وأظهر الشدّةٌ بعد اللين. 
وخيرُ ألوانه الأسود الظهر الأبيض ضير الأحمرُ العين. ووصفه المحمود منه أن يكون 
أعدلها حَلقَاٌء وأقلّها ريشاًء وأثقلّها م مَحْمِلاٌء وأملأها فَخْذلٌ وأرحبّها شِذقاء وأوسّعها 
عا ورامك ها رابا و اصناها 2332 وأطولها عنقا وأقصّرها خافية» وأشدّها لخم 
راج كرد تم ليطيو » وسيعٌ المخالب» متَعرياً من اللحم. . والله أعلم. 
وأمًا الباشقّ وهوا الصنف الثالث من البازي . وهو أحرٌ وأيْبَسُ من الزرَقء وهو 
هَلِعٌّ قلق ذعِر» بانس وقعا ويستوحشن وفنا . ونفْسّه قويّة جافيةٌ . فإذا أنِس منه الصغية 
بلغ منه كل الجراة: وأجودٌ الباشق شق ما أخِذ فرخاً لم يُلْقِ من قوادمه ريشة. وهو متى تم 


)١(‏ انتسف الطائر الشيء عن وجه الأرض: قلعه. 
(؟) المعفر: الذي مسح بالتراب. 

(9) 2 العقار: الخمر. 

(5) الزجل: رفع الصوت والجلبة. 

)0( الحبر في البرود: الموشى المخطط . 
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الُالشت5ت2تتت لت 5ت ل ا 5 اذى 5 لو ل 0 
تأنيسُه وجد منه باز خفيف المَخْمَّل ظريف الشمائل . 

ومن صفاته المحمودة أن يكون صغيرٌ المَنْظَرء ثقيلَ المَحْمَلء طويل الساقينٍ 
والفخذين» عظيمّ السّلاح بالنسبة إلى جسمه. 


وقال بعضٌ الشعراء يصفه : [من المتقارب] 


جارك الشلحة في لا تعر 


واتموك لوقا انه متتعنييسا 
حِمامُ الحمام وَحَبْفٌ القَطا 
وأحنى علي ك إلى أن يعود 
فأكَرمُ وله وتكف الأمسوكر 


يسمو فيحْمّى في الهواء ويَنْكفِي 
وكأن جوْجوَه وريش جناجه 
وكأتها سكن الهيوي أعتضاءة 
ذامقلةذهبيةٍفيهامةٍ 
مكتانب مكل الأملة طانكها 
وإذا نكري عع لساري عله 
وإذا دعاهالبّازياررأيته 
وإذا القَطاةٌ تخلّفث من خوفه 


فخص من الطير اسْبَهْرّقِي 
فياك التق ماني المدرق 
كأنهمانقطتازِئَيّقي 
كلونالغَرّالة 2 المشرق 
وساعةة القَبْج والعَفْعَقٍ م 
إليتك من النواله التفيق 
ا نك كه كاين 


عَجلاً فينقض أنقضاضٌ الطارق 
ا ل دن 
فأعارهنَ نحول جسم العاشقٍ 
محفوفة من ريشها بحدائق 
أَدْمَيِْنَ كف البَازِيارٍ الحاذقٍ 
كالرّيح في الأسماع أو كالبارق 
أَدْئَى وأطوعَ من محبٌ وامتي/*) 
لم يَعْدُ أن يهوي بها من حالِتٍ 


ومن رسالة لبعض فضلاء الأندلس» جاء منها: 


«كأنما أكتكلّ بِلَهَب أو أنتعل بذهب. ملتفٌ في سِبْرِه وملتحف بِجَبْرِه . . من 
سيوفه مِنقَاره» ومن رماحه أظفارٌه . ومن اللواتي تتنافس الملوك فيهاء » تُمسكها عجباً بها 


000( القبج: الحجل» وهو جنس طيور تصاد. 

(؟) الدستبان: الضارب بالدستان» وهي النغمة بالفارسية . 
(6) العاتق: الجارية أول ما أدركت والتي لم تتزوج. 
(5) الوامق: المحب. 
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كفنا فهي على أيديها آيةٌ بادية. وتعمنة من الله ثاميةة ذل لك التدية براه 
وتُعيرك في نَيْل بُغْيتك جناحاً. وتتّفق معك في طلب الأرزاق» وتأتلف بك على 
أختلاف الخَلْق والأخلاق. ثم تلوذ بك لِياذً من يَْجوكء وتفي لك وفاءً لا يلتزمه لك 
َبتُك ولا أخوك». ثم ذكرٌ حمامةً صادهاء فقال: «إختطفّها أسرعَ من اللّحظء ولا 
مَحِيدَ لها عنه. والحار يها متيل من الفط كانه حي يهاقم در اولي د 
السبعين» ويُدْخلها في أضيقٌ من السعين: وكا لها مون اجا وكادت لد وكا 
حاصلا» . والله الهادي للصواب. 

وأمّا العَفْصِيُ - وهو الصنف الرابع من البازي. وهو من الباشّق كالوٌرق من 
البازي؛ إلا أنه أصغرٌ الجوارح تَفْسآء وأضعفها جيلة» وأشدُها دُعراًء وأَنْيّسها مزاجاً. 
وربما صاد العصفورٌ وتركه لخوفه وحَذدّره. ومن عادته أنه يَرْصضٌد الطيرَ أيام حِضَانِه» 
فإذا طار عن وَكْرِه خلفه فيه وكسّر بيضّه ورماه وياض مكاله وطار عنه فيحضنه صاحبٌ 
الوكر؛ فهو أبداً لا يحضن ولا يُرَبِي . 

وأا البَيْدَق - وهو الصنف الخامس من البازي» وهو لا يصيد غير العصافير. 
وقد وصفه كُشَاجِمّ فقال: [من الرجز] 


حسشبي من البَزَاةٍ والزَّرَارِقِ بِبَيْدَقٍ يصيد صيد الباشق 
مُوَدَبٍ هُدَرْبٍِالخَلائق 
وتحتهه وستدت شين الواسق أن الستواويين بع ا 90 
ذكرٌ ما قِيلَ في الصَّفْرِ 
١‏ 0 ثلاثةٌ أصنافٍ» وهي صقر 0 ويؤيو. 
صقرأ ما خلا النسر وَالعتّاب» وتسمّيه «الأكدر؛ و«الأجدل». . وهو من الجوارح 0 
البغال من الدوابٌ» لأنه أصبر على الشذة وأشدٌ إقداماً على جلة الطير كالكرّاكيّ 
والحبارج ل قالوا: ومزاجه أبردُ من سائر ما تقدم ذِكرُهُ من الجوارح وأرطب. . وهو 
ُصَرَى على الخزال والآرنت ولا يضر على الطير لأنها تفوته. وفعلّه في صيده 


. الفرازين: جمع فرزان» وهو الملكة بالفارسية‎ )١( 
زفق الحبارج : واحدتها حبرج (بضم أوله), وهو من طير الماء.‎ 
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الالقضاض والصّدم . وهو قي ضاف” '» بجناحه ولا خافق به. ومتى خفقٌ بجنّاحه 
كانت حركتُه بطيئةً بخلاف البازي. ويقال: إنه أَهُدأ نفساً من البازي» وأسرع أنْساً 
بالناس» وأكثر رضاً وقناعةً وهو يَعْتَذِي بلحوم ذواتٍ الأرع . وهو يّعاف المياة ولا 
يَقْرَيْهِاء وذلك لبَرْد مزاجه. وفي طبعه أنه لا يركب الأشجار ولا الشوامخ من الجبال» 
ولا يأوي إلا المقابرَ والكهوفٌ وصدوعٌ الجبال. زهو تتقق بالكقغكن"" في الرمل 
والقرات: 

ومن صفاته المحمودة الذَالّة على نجابته وفراهته: أن يكون أحمرّ اللّون» عظيع 
الهامة» واسمّ العينين» تام المنسرء طويل العنق والجناحين» كت الضدن» عمتتلىء 
الرّؤْرء عريضٌ الوسط»ء جليل الفعدتك تصن المانيو الدب تيك القفةة "ين 
المَمَارهِ سَبْطْ الكفث» غليظ الأصابع فَيْرُوزْجَهاء أسودٌ اللسان» والله الموفق. 

وأوَّلُ مَنْ صاد بالصقر وضَرَّاه الحارثُ بن معاوية بن تَوْر بن كئدة. . وسببٌ ذلك 
أنه وقف في بعض الأيام على صيّاد قد تُصب شبكةٌ للعصافير» فأنقض أَكْدَرُ على 
عصفور قد عَلِق في الشبكة فجعل يأكله وقد علق الأكدر وأندق جناحاه» والحارث 
ينظر إليه ويَعْجَبُ من فعله» فأمر به فَحُمِلَ في به في كِسْرٍ بيتٍ ووكُل به من يُطعمه؛ 
وأنِس الصقرٌ بالعركل به» حتى صار إذا جاءه باللكم ودعاه أجاب؛ ثم صار يُطعمه 
على يده وصار يحمله. فبيئما هو يوماً حامِلّه إذ رأى حمامة» فطار عن يده إليها 
فأخذها وأكلهاء فأمر الحارث عند ذلك بآتّخاذها وتَدْرِيبها والتصيّد بها. فبينا هو يسير 
يوماً إذ لاحت أَرْنبٌ فطار الصقرٌ إليها وأخذها؛ فلما رآه يصيد الطير ويأكله أزداد به 
إعجاباً وأغتباطاً. وأآتخذنّه العرب بعده. 

ووصفه الشعراء؛ فمن ذلك ما قاله كُشَاجِم يصفه: [من الطويل] 

عَدَوْنَا وطَرْفٌ النجم وَسْئَانُ غائِرٌ وقد نزل الإصباحٌ والليل سائر 

بأَجدّل.من مغر الضقور مؤدب” “وأكرمٌ ما قَرْبْتَ متها الأحامو” 

جرية على قتل الطباء وإثني ليُغْجبني أن يَكُسِر الوحش طائرٌ 

قتسية الذتائن والقدائق كانهة" ''قَوَادم تسر كين 


)١(‏ صف الطائر جناحيه. بسطهما ولم يحركهما. 
(؟) التمعك: التمرغ. 

0 القفد: جزء من جانب الرأس الخلفي. 

(4) الأحامر: واحدتها أحمر. 

(0) القدام: ما يوضع على الفم سداداً له. 
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وَرُفُْشٌ منه بجؤجرٌ فكأائه 
فمازلتٌ بالإضمار حتى صنعتّه 
7 1 2 ل كع كريمةً 
وعَنَ لنامن جانب السَّفُْح رَبْرَبٌ 


'فجلّى وخُلّت عُنّْدةٌ | لسيم فانتح 


ومائَّمَ رَجْعُ الطَرْف حتى رأيتُها 
وقال :عبد الله بن المعتز: [من الرجز] 
أفنى المَخَالِبٍ طلوب مارِق 
ذي جوؤْجو لابس وَشْي رائقٍ 
أو كأمتدادٍ الجل في الحمالق 
شرا من الإوَرُ في غَلاَفِتٍ 
حتى دنا مِنهن مثل السارق 


أعارثه إعجامٌ الحروف الذفاترٌ 
وليس يحوز السبقّ إلا الضوامرٌ 
كما زُهِيت بالخاطبين المتابرٌ 


لأؤلنيها زاتمي الو 
كما مُصَّلَّثْ فوق الخدود المَعَاجِة0"© 


مُتَمْلِم الهامة قحم العابق 
كنافها تترتات كت نافد 
كَمُبْيّدا اللآمات في المَهَارق9” 
ونَجَمَتْ باللحظ عينُ الرايق 
فمرّكالريعَ بِعَرْم صادق”) 


* فَطَفِقَتْ من هالكٍ أو فائقٍ"» 


وقال أيضاً: [من الرجز] 
وأجدلٍ لم يَخْل من تأدِيبٍ 
توي موي الذلو في القزبيت 
كناظِر الأقبّل ذي التَّقْطِيبٍ 
فطار كالمُسْتَوْمِلٍ المرعوب 


اليل 


يترى بغعيدالشىء كالقريبٍ' 


بناظر 2 . 7 ك0 4 5 / ب 
01 ةع . 2000 ِ فثك 
رأى إِوَرَا في ترَى رَطليبٍ : 
فَتفد فى الشمال والجنوب 


الربرب: القطيع من الظباء ومن البقر الوحشي والأنسي. 


انتحى: قصدء أو مال إلى ناحية . 


المعاجر: واحدتها المعجرء وهو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها. 


المهارق: واحدتها المهرق» وهو الصحيفة البيضاء يكتب فيها. 


الغلافق : واحدتها غلفق» وهو الطحلب. 


يقال: فاق الرجل : إذا كانت نفسه على الخروج . 


الأقبل : الذي أقبلت حدقتاه على أنفه . 
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وأمَا الكَوْنّحُ - وهو الصنف الثاني من الصقر. ويُسمّى بمصر والشأم السّقاوية. 
ونسبئه من الصمر كتسبة الررّق تمن البازي» إلا أنه اخرٌ منه؛ وَلذلك هى اخ منه 
جَتاحاً . وهو يصيد الأرنبَء ويعجز عن الغزال لصغره؛ ويصيد أشياء من طير الماء . 
وده تلسار اف كيده يدنه ؛ ولأجل ذلك أطول في البيوت عا وأصبرٌُ على مقاصاة 
الشقاء من الصقر. وفي وصفه يقول بعض الشعراء: [من الرجز] 

إن لم يكن صقر فعندي كُوْنَحْ كأنَ نفش ريشهالمَدَرَجَ 

يردم نْالمَوْشِيَ أومُدَبَجٌْ فكمبهللطير قلبٌ مُرْعَجْ 

وأمّا الِيُؤْيُؤ - وهو الصّنف الثالث من الصقر. ويسمّيه أهل مصر والشأم «الجَلّم) 
لخفة جناحيه وسرعتهما وهوظاكن قير الذلنب: ومزاجه بالإضافة إلى الباشّق باردٌ 
وطت لآأنه أصبر منه نَفْساً وأثقلٌ حركة . ويكدرية الما شيا شموورنا كما شرته 
الباضّقُ . ومِزاجُه بالنسبة إلى الصقر حارٌ يابس» ولذلك هو أشجع منه» لأنه يتعلّق بما 
يفترسه» ويصيد ما هو أجل منه كالدُراج. ويقال: إن أول منتصاف يه واد للعت 
بَهُرام جور؛ وذلك أنه شاهد يُؤِيواً يُطارد قُبّرةَ ويُرَاوِغها ويرتفع معها إلى أن صادها؛ 
فأعجبه وأتخذه وصاد به. 

وقال عبد الله التاشنء يضفة: 

ويؤيومهِئب رشيتي كأنّعينيهعلى العحقيق 

* قَضَانٍ مخروظانٍ من عَقِيقٍ * 

وقال أبو نُوَاس: [من الرجز] 

قَدْأغتدي والصبحٌ في دجاه كطرَةالبٌؤْد على فنا" 

بيؤيؤيغجب منرآه عافي اليابي يؤيؤ روا" 

أروى تنوه حيبي جنا فلويرىالقانصٌ مايراه 

# فداه بلحألاء وقد فده *# 
وقال أبو إسحاق الصّابي”" يصفه من رسالة: 


)١‏ الطرّة: الجبهة. 

[فهة شروى الشيء : نظيرة . 

(*) هو إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة الصابىء» الحراني (أبو إسحاق)» عالم بأنواع الحكمة» 
والغالب عليه علم الهندسة. وله مصنفات كثيرة. كانت وفاته سنة 770 هجرية . (معجم المؤلفين 
005 
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«وكم من قُبّرٍ أطلقنا عليه يؤيؤاً لنا فرّج إلى السماء 0 ولجَجّ في أُثَرِه 
تلجيجاً؛ فكان ذلك يعتصم منه بالخلاق» وهذا يَستطعِمّه من الرَرَّاق ؛ حتى غابا عن 
التُظَار وأحتجبا عن الأبصار؛ وصارا كالعَيْبٍ المْرَجَم والظنْ المتوهّم؛ : ثم خطفه 
ووقع به وهما كهيئة الطائر الواحد؛ فأعجَّبنا أمرُهماء وأطريّنا منظرُهما». 


ما قيل في الشاهين 

والشاهينٌ ثلاثة أصناف» وهي شاهين» وأنبقي » وقَطَامِيّ . 

فأما الشاهين ‏ وأسمه بالفارسية شّوْذَانهء فعرّبته العربٌُ على ألفاظ شَنَّى منها: 
شُوذانِق وشَّوْدّق وشَؤْذْنيق وشَيْدَنُوق. ويقال: إنه من جنس الصقر إلا أنه أبردُ منه 
وأيبس ؛ ولذلك تكون حركثه من العُلُو إلى السّفْل شديدةً» وليس يحلق في طلب 
الصّيد على خط مستقيم إنما يحوم لبِق جَناحه» حتى إذا سامت الفريسة أنقض عليها 
هاوياً من عُلْوِ فضربها وفارقها صاعداً؛ فإن سقطث على الأرض أحذهاء وإن لم تسقط 
اغا قر ها سقط وذلك دليل على جُبْنه وفتور نفْسه وبّرْد مزاج قلبه . ومع ذلك كله 
فهو أسرِعٌ الجوارح وأَخقُّها وأشدُّها ضَرَاوةَ على الصيد. إلا أنهم عابوه بالإبّاق”'' وبما 
يعتريه من الحِرْص؛ حتى إنه ربما ضرب بنفسه الأرضٌ فمات. ويزعمون أنْ عظامّه 
أصلبٌ من عظام سائر الجوارح؛ ولذّلك هو بغرت بصدرهويعلق يكقه. 

وقال بعضُ من تكلّم في هذا النوع: الشاهين كأسمه. يريد شاهي”" الميزان لأنه 
لا يحتمل أدنى حال من الشْبّع ولا أيسّر حالٍ من الجوع . 

والمحمودٌ من صفاته: أن يكون عظيم الهامّة واسع العينين حادّهماء تام 
المِئْسَرءه طويل العنق» رَحْبٌ الصدر ممتلىء الرَّوْرء عريضٌ الوسطء جليل الفَخِدذيٍ 
قصيرٌ الساقين» قريب القَفْدة من الظهرء قليلٌ الرّيش ليه تام الخوافي» دقيقٌ الذْنَبء 
إذا صَلْب عليه جناحيه لم يفضل عنهما شيء منه. فإذا كان كذلك فهو يقتل الكزكيّ 
ولا يفوته. وزعم بعضهم أن السُّودَ من الشواهين هي المحمودة. وأن السواد أصل 
لونهاء وإنما أحالته الثزبة» ويكون في الشواهين المُلمّع . والله أعلم. 

وأوّلُ من صاد بالشُّوَاهِين قسطنطين ملك عَمُورِيّة"". حُكي أنه خرج يوماً 
يتصيّدء حتى إذا أتى إلى مَرْجِ فسيح نظر إلى شاهين يَنْكَفِىءٌ على طير الماء؛ فأعجبه ما 


)١(‏ الإباق: الهروب. 
(؟) شاهين الميزان: لسانه. 
[فرف عمورية: بلد في بلاد الروم غزاه المعتصم في سنة 717 هجرية . 


يفن في أجناس الطير وأنواع السمك 


رأى من سرعته وضَّرّاوته وإلحاجه على صيده» فأخذه وضَرّاه؛ ثم ريضث له الشَّوَاهِين 
بعد ذلك وعُلّمت أن تَحُوم على رأسه إذا ركب فيُظِلَه من الشمس؛ فكانت تنحدر مرة 
وترتّفِع أخرى» فإذا نزل وقعتٌ حوله. 

وقد :رضت التنعراء الشواعيق وكتهوهاء قت :ذلك قول الكاشوءة [من الربين] 


000( 
0( 
زلف 
فق 


)0( 
فك 


هل لك ياقَنَاصُ في شاهينٍ 
جاء بهالسائس من ل 
دحتي نا عن ال عي 
يعرف معنى الوّخي بالجفونٍ 
في قُرْطْقٍ من خَرْه الثمينٍ 
كرد البو شطزوات أن #ميديدة 
ذي مِنسَّرمُولْلٍ مسسنون 
مُنْعَطِفٍ مثلّ أتعطافٍ النون 


شوؤايِتٍ مورب أمسين 


1 2 - 8 7 )0020 
احوّى مجاري الدمع والشؤون5 
زاك كققطر التعناحست التغرون 
يُبدي استمقة معناه للعيون 


وقال أبو الفتح كُشَاجِم وبدأ بِالكْرْكِىَ : [من الرجز] 


ياربٌ أسراب من الكرَاكي 
بعيلةوالمَ تال والإذْرَاك 
تَفْصّرعنها أسهمٌُ الأتراكِ 
وقبلَ تغريد الحمام الباكي 
مؤدّب الإطلاق والامتيتاك 
مكل الكمِيّ في السّلاح الشاكي 
وفتجلهة يحيذده شاك 
حتى كت لهوَرَاك 


القرطق: قباء ذو طاق واحد. 


مُطيعة السكون في الحَرَاكِ 
كدر ينض[ التلوق #الأفق ا" 
ذُعِوُنَ كبر كان 
كلمت التيناتة كالمناة ** 
ذي تنه ميشغ لله شي كاله 
للحُجب عن قلوبهاهَنَاكِ') 
وتحلقفث تسم و ]إلى الأفلاك 


الأفناك : واحدتها فنك» وهو دويبة يؤخذ منه الفرو. 


المكاكي: واحدتها مكاءء وهو طائر فى ضرب القبرة» إلا أنه فى جناحيه بلقاً؛ وسمي بذلك لأنه 


يمكوء أي يصفر. 
المداك: حجر يسحق عليه الطيب: 
تباك: قطاع. 


في أجناس الطير وأنواع السمك يقل 
لمتتتية الامتفداف والأوواك ا الشركة كب انميت المتيخدك 
عتاتري شيدوى علق اتذكاو ٠ ٠‏ لدوم وعدي 1 
ياغدوات الصيدماأحلاك ومُّتَةًالشاهين ما أقواك 
نم تكذبئ فراشة الأمثلاك: ٠‏ إثناك أعيني متاجبا ناك 


وأمًا الأزيقي ‏ وهو الصّنف الثانى من الشاهين. وتسميه أهل العراق الكرّك. وهو 
دون الشاهين في القوّة» إلا أن فيه سرعة. وهو يصيد العصافير. وفيه يقول الشاعر: 


[من الوافر] 
غَنِيتٌ عن الجَوَارح بالأنيقي ‏ بمثل الرّيح أو لمع البُروقٍ 
فح نه ١‏ اله فور حَتْفاً أرب َ 8 6 


وأمًا القُطَامَِ - وهو الصّنف الثالث من الشاهين» وتسميه أهل العراق «البَهْرّجَةَه. 
يقال: إنه في طبع الشاهين» والعرب تُخالف ذلك» وتسمّي بعضّ الصقور القُطَامِيَ ؛ 
وَالمُعْتَئُونَ بالجوارح يخالفونهم في ذلك . 


قَصْلٌّ 

وممًا ناسبٌ الجوارحَ في الافتراس وأكل اللحم الحي «الصّرَده ويُسَمُى 
«الشّمّراق» و«الأخطب. و«الأخيّل»» وقيل: إِنْ من أسمائه «الواق» وبعضهم يسميه 
«بازي العصافير». وهو طائر مُوَلّمّ بسواد وبياض» ضخم المنقار. وفي طبعه شر 
وشراسة وسرقة لفراخ غيره ونفورٌ من الناس . ل به الات ويد الح 
ويأوي الأشجارٌ ذواتٍ الشَّوْك وفي رؤوس التلاع» حَذَّراً على نفسه ممن يَصيده. وهو 
يتحيّل في صيد ما دونه من الطير كالعصفور. 

هذا ما ظَفِرت به في أثناء المطالعة من سباع الطير مما تكلم عليه أربابُ هذا 
الفن . وقد أهملوا أصنافاء منها ما هو أجل من جميع ما ذكرناف وهو «السُنقرا. 

والسَنقر - طائر شريف. حسنٌُ الشَّكل» أبيضٌ اللون بنقط سود. والملوك تَتَغالى 
فيه وتَشْتّريه بالثمن الكثير. وكان فيما مضى من السنين القريبة يُشْتَرى من التّجار بألف 
دينار؛ ثم تناقصٌ ثمئه حتى أَسئَّقرٌ الآن بخمسة آلافٍ درهم. ولهم عادةً. أنْ التجار إذا 
حملوه ه وأنّا به من بلادٍ الفرنج فمات منهم في الطريق قبل وصولهم أحضروا ريشّه إلى 
أبواب الملوك. ٠‏ فِيُعْطَوْنَ نصفّ ثمنه إذا أَنَوْا به حيّاً؛ كل ذلك ترغيباً لهم في حملها 


)١(‏ الدكاك: واحدتها الدكة» وهي ما استوى من الرمال وسهل. 


»)1 في أجناس الطير وأنواع السمك 


ونقلها إلى الديار المصرية . وهذا الطيرُ لا د يشتريه غير السلطان ولا يلعب به غيرّه من 
الأمراء إلا من أنعم السلطان عليه به. والله أعلم . 

وممًا أهملوا الكلام فيه «الكوهيّة؛ و«الصيفيّة» و«الزغزغي» وهو يُعَدَ من أصناف 
الصقر. ولم أجد مَنْ أثق بنقله وعلمه بهذه الأصناف فأنقل عنه أخلاقّها وطبائعها 
وعاداتها. 

وقال أبو إسحاق الصابي في وصف البّجوارح من رسالة طَرْدِيّة جاء منها: 

«وعلى أيدينا جوارحٌ مؤللة المحاتي: والكامو وز" التصال والشباحنه 
ظامِحَةٌ الألحاظ والمناظر؛ بعيدةٌ المَرامي والمطارج ؟ ذكيّة القلوب والنفوس.» قليلة قليلة 
القُطوب وَالعْبُوس #أسابقة الأذناب» كريمة الأنساب؛ صلْبَةٌ الأعوادء قويّة الأوصال؛ 
نزي إذا الحيك3" شرها ودين" وتتضاعَف إذا أَشْبِعَتُ كَلَباً ونَّهَماً . ثم خرج إلى 
وصف الحمام فقال: فلما أوفينا عليهاء أرسلنا الجوارح إليها؛ كأنها رسل المنايا؛ أو 
سِهام القضايا؛ فلم نَسْمّع إلا مُسَمْيَاَه ولم نر إلا مُذَكْياً؛. 


البَابُ الثاني 
من القد الخَامس من الفَنٌّ الغَالثْ 
في كلاب الطير 
ويشتمل هذا الباب على ما قيل في الئّسرء والرَّحمء والجِدّأة» والغراب. وإنما 


سمّيت هذه الأصناف بالكلاب لأنها تأكل المَيْئَّة والجيّفٌ وتقصدها وتقع عليهاء فهي 
في ذلك شبيهة بالكلاب . 


ذكر ما قيل في النسر 
اوالتمتر ذو مِنسَرٍ وليس لي ا ا عداكر كرا وهو 
تيف من نظر الذّكّر إليهاء اي ال 0 
يَقَرّعَها حر الشمس وهَجِيرُهاء فيقوم ذلك للبيض مقامٌ الحضن . 


)غ0( ذرب السيف ونحوه: أحذه. 
زفق ألحمت : أطعمت اللحم. 
إفرف القرم : اشتداد الشهوة إلى اللحم . 


في أجناس الطير وأنواع السمك كين 

والئّسر يُوصف بحذة حاسّة البصرء حتى إنه يقال: إنه يرى الجِيقَة عن مسافة 
أربعمائةٍ فرسخ » وكذلك حاسّة السَّمْ؛ إلا أنه إذا شم الطيبَ مات. وهو أشدٌ الطير 
طيراناً وأقواها جَناحاً؛ حتى زعموا أنه يطير ما بين المٌشرق والمغرب في يوم واحد. 
وهذا القولٌ أراه من التّعْالِي فيه. وسائرٌُ الجوارح تخاقه. وهو شَّرهُ نهم رَغِيبٌ؛ إذا 
سقط على الجيفة وأمتلاً منها لم يستطع عند ذلك الطيرانَ حتى يِب عِذَةَ وَنَباتِ يرفع 
فيها نفسّه في الهواء طبقة بعد طبقةٍ حتى تدخل تحته الرّيحُ. ومَنْ أصابه بعد أمتلائه 
وأعجلّه عن الوثوب أمكنه ضربة إن شاء بعصا وإن شاء بغيرها. قالوا: والأنثى تخاف 
على بيضها وفراخها من الخُفَّاش فتَفْرُْش في وكرها وَرَقَّ الذلْب”" لِيَفِرٌ منه. والنْسرٌ 
أشدٌ الطير خُرْناً على فراق ِلْفه؛ يقال: إن الأنثى إذا فقدتٍ الذّكرَ أمتنعت عن الطُم 
أياماً ولَزِمتِ الوكر؛ وربما قتلها الحزنٌ. وهو طويل العمر؛ يقال: إِنّهُ يُعَمّر ألف سنة. 
وفيه ألوان: منها الأسودٌ البهيم» والأذ د وهو :لوق الدفاده والأكدر مء مثله. وهو يتبع 
الجيوشٌ طمّعاً في الوقوع على جيف القَتْلى والدَّوابَ. 

ذكرٌ ما قيل في الرّحَم 

يقال: إِنْ لئام الطير ثلاثة: الغِربانٍ والبُومُ والرّحَمْ 

والرخمةٌ تلتمس لبيضها المواضعٌ البعيدةً والأماكنّ الوحشيّةَ والجبال الشامخةً 
وصُدُوعَ الصخر؛ ولذلك يُضرب المثل بييْض الأنُوق . قال الشاعر: 

طلَّبالأَبْلَقَ العَقُوق فلمَا لميَئَلْه أرا بيِضٌ الأقوق) 
والنس امن اح الصيراناضى النذرةة لا فى #ييحتها يده [/السقل . وقال 
المفضّل لمحمد بن سَهْل : نا لا نعرف طائرا ألم لؤمأ ولا أقذرَ طَعْمَّةَ ولا أظهرٌ مُوقاً 

من الرّخمة. فقال محمد بن سهل : وناخيتها زعي تحص يتنا وتخمي فراخهاء 
رتحت ولذعك ولا مكو إل ويا ل ا 1 '» وتّرجع في أوّل 
الرُواجع» ولا تطير في التّحسير”*“» ولا تغترٌ بالشَّكِيرٍ”*': ولا ثُرب”"' بالؤكور» ولا 
تسقط على الجَفِير! 


. الذلب: شجر الصنارء وهو عريض الورق واسعه شبيه بورق الكرم‎ )١( 
(؟) الأنوق: الرخم. والعقوق: الحامل» والذكر لا يكون حاملاً.‎ 
القواطع من الطير: التني تجيء من بلد إلى بلد في وقت حر أو برد.‎ )*( 
التحسير: سقوط الريش.‎ )5( 

(5) الشكير: الزغبء أو الشعر الخفيف الرقيق 

() ترب بالمكان: تلزمه وتقيم فيه. 
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قال الجاحظ: أمّا قوله: ١ت‏ في أوَل القواطع وتّرجع في أوَل الرّواجع ) فإِن 
الوْماةٌ وأصحابٌ الحبائل والقُّتَاصٌ إنما يطلبون الطيرٌ بعد أن يعلموا أن القواطعٌ قد 
قطعت» فبقَطع الرخمة يستدلّون» فلا بد للرّخمة من أن تنجو سالمة إذ كانت أوّل طالع 
عليهم. وأمًا قوله: «ولا تطير في التحسير ولا تغترٌ بالشّكير»؛ فإنها تدعٌ الطيرانَ أيامَ 
التحسير» فإذا نَبَتَ الشّكيرُ وهو أوّل ما ينبت من الريش فإنها لا تنهض حتى يصير 
الشكيرٌ قَصَباًء وأما قوله: «ولا ثُرِبَ بالوكور» فإن الوكور لا تكون إلا في عُرْض ‏ 
الجبل. وهي لا ترضى إلا بأعالي الهضاب ثم بمواضع الصّدوع وخلالٍ الصخور حيث 
يَمتَنِع على جميع الكلى المفية إلى افراخها؟ ولذلك قال الكينكة: 


ولا تجعلوني في رجائي وَدّكم كرّاج على بَيْض الأثوق أحتبالها 

وأمّا قوله: «ولا تسقط على الجَفِير»» فإنما يعني جُعْبةَ السهام. يقول: إذا رأثه 
علمث أن هناك سهاماً فلا تسقّط في موضع تخاف فيه وَقُعَ السّهام . 

قال: ل ل ا ا او اس 8 
0 ولشم م ات رح م لعو عي بتر 

ذكرٌ ما قيل في الحِدَأةٍ 

0 والحدأ كن 1ن ا ثلاث 0 ته أذ أفرخ . م 
يتهطفه: ا وين ذلك لخيرهازون الكواسوة وزعم أبن وحشية : 
أنّ العُمَابِ والجدأة يبَبدَلانء فتصير الحِدَأةٌ عُقاباً والعقاب جدأةَ. وهذا أراه من 
ل ا لت لل ل ال ا ل اا 
تُولّف أو تُمْلّك لغيره» لأنها من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. وهي لا 
تَخْتطف إلا من يمين مَنْ تختطف منه دون شماله. وليس فيها لحمٌء وإنما عظام 
وَعَصَبٌ وجِلْدٌ وريش. ولم أقف على شعر فيها فأضعه. 


فق 


ضرف 


©1 


)00 هو الكميت بن زيد من بني أسد ويكنى أبا المستهل وكان معلماً. وكان أصم أصلخ لا يسمع شيئاًء 
وكان بينه وبين الطرماح من المودة والمخالطة ما لم يكن بين اثنين على تباعد ما بينهما في الدين 
والرأي . (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص .)591١‏ 

(7) . احتبل الصيد: أخذه بالحبالة . 

() 2 كسر الدواب: واحدتها كسير. 


في أجناس الطير وأنواع السمك يفن 
ذكرٌ ما قيلَ في الغُراب 

قالوا: والغراب أصنافٌ وهي «العُدَافٌ» و«الرَّاعٌ الأكحل» و«الزاغ الأورق». 
الاك ري لي ا ال 0 إن متولي 
رح لور ارقي ويقال في صوت الغراب: نَكَقَ يَدْمِقَ تَغيقاً» وأضا رامت 0 
فإذا مرّت عليه السنون الكثيرة وقلظ ضوته قبل فيد شحج يَشْحَج شحِيجاً. م 
الاستتارٌ عند السّفاد وهو يَسْفِد مُوَاجَهةَ ولا يعود إلى الاك إذا فشدقا ابيا وذلك 
لقلّة وفائه . 


قال الجاحظ : وإذا خرج الفرخ حضّنته الأنثى درق الذكر ريانبها الذكن بالطيم: 
قال: والغراب من لئام الطير وليس من كرامهاء ومن بُعَائْها وليس من أحرارهاء ومن 
ذوات المخالب المّقَّفّة والأظفار الجارحة» ومن ذوات المناقير وليس من ذوات 
المَتايِر؛ وهو مع ذلك قري الندق لا تباط الضيد وريه راوع الخصفور بولا 
يصيد الجرادةً إلا أن يلقاها في سُدٌ"'' من جراد. وهو إن أصاب جيفةً نال منها وإلا 
مات هُرَالاً. يفك فى 27 ريا بهائمٌ الطير وضعافها. وليس ببهيمة لمكان أكله 
الجيّف. مم لي 

قال: وهو إمًا أن يكونٍ حالكَ السواد شديدَ الاحتراق» ويكون مثله من الناس 
الرّنْجُ لأنهم شرار الناس وأزداً الخَلْق تركيباً ومزاجاً.» فلا تكون له معرفة ولا جمال؛ 
وإما أن يكون أبقع لكر حم را له الصو مذ مره والبقع 
المع لقره راقع 

قال: ومن الغِربان غرابٌ الليل» وهو الذي ترك أخلاقٌ الغِرْبان وتشبّه بأخلاق 
البوم . وقد رأيتٌ أنا ببُلئياس”” ‏ وهي على ساحل البحر الروميّ ‏ غرباناً كثيرة جدّاء فإذا 
كان وقتٌ الفجر صاحب كلها صِياحاً عظيماً مُرْعِجاًء فهم يعرفون طلوعٌ الفجر بصياحها. 

قال: ومنها غراب البَيْن؛ وهو نوعان: أحدهما غربان صغار معروفةً بالضّعْف 
واللؤم» والآخرٌ إنما لزمه هذا الاسم لأنّ العُرَابَ إذا بان أهلُ الدار للتجعة””' وقع في 


)١(‏ السدٌ: القطعة من الجراد تسد الأفق: 
فرق بلنياس : مدينة صغيرة وحصن سواحل حمص على البحر. 
(5:) انتجع القوم: ذهبوا لطلب الكلا . 
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مواضع بيوتهم يتلمّس ويَتَقَمُم فتشاءموا به وتَطيّروا منه» إذ كان لا يُلِمْ بمنازلهم إلا إذا 
بانوا منها؟ فسمّوْه غرابٌ البين. ثم كَرِهوا إطلاقٌ ذلك الاسم مخافة الزّجْر والطيرة» 
وَعلموا الفانافة البصر صافي العين» فسمّؤه الأعورٌ؛ من أسماء الأضداد. قال: 
والغِدْفانُ جنسٌ من الغربان» وهي لئام جذاً. ومن أجل تشاؤمهم بالغراب أَسْتَقّو قَوا من 
اسمه العُّرْبة والاغترابت والغريب. والعرب يتعايّرُون بأكل لحوم الغربان. اله 
لوقل لحري 200 
فجبنا سائه ] و خف عونا شِوَاءُ الئامِضَاتٍ من الخبيص”" 
فعا لضم التغرات لشاانزاق. رولا شوضان اتوار البريض 2 
والغربانٌ من الأجناس التي تُقتّل في الجلّ والحَرّم». وسُّمْيت بالفستي . 
قال الجاحظ: وبالبصرة من شأن الغِربان ضروبٌ من العجب» لو كان ذلك 
ا ندم من أجود الطُلَْمْسَات؛ وذلك أنّ الغربان تَقْطع 
لينا في الخريف فترى النخيلٌ وبعضّها مصرومٌ وعلى كل نخلة عددٌ كثير من الغربان» 
ا 1 
عِذْق!؟' واحد. قال: فلو أن الله تعالى أن للغراب أن يسقّط على النخلة وعليها التمرُ 
لذهب جميعٌه. فإذا صرّموا ما على النخلة تسابقٌ الغِربانٌ إلى ما سقّط من التمر في 
عرق لذب" واضول القرن1" تحرج وتأكله. 
ومما يُتمثّل به في الغراب: يقولون: «أحْذَّرُ من غراب». و«أصحٌ من غراب». 
و«أصفى نظراً من غراب». و«أسودُ من غراب». 
ومما وُصِفّتْ به الغِربانُ - فمن ذلك قولٌ عنترة: 
حَرِقٌ الججناح كأن لَْحْيَيْ رأيه جَجلّمان بالأخبار مش مُولغ”" 
وقال الطرمّاح ب بن حَكيم'* : 


)١(‏ هو وعلة بن عبد الله الجرمى الشاعرء أحد فرسان قضاعة. 

(9)' الناهضة: أنثى فرخ العقاب ‏ والخبيص: ‏ ضربٍ من المحلواء . 

(*) السرطان: حيوان من خلق الماء ذو فكين ومخالب وأظفار حداد ‏ والبريص: نهر دمشق. 

(5) العذق: القنو من النخل. 

(5) القلب من النخلة: الخوص الذي يلي أعلاها. 

(5) الكرب دك الك اخارية لحرا قي لعل 0ه 

زفق حرق الجناح : : أنحص ريشه ونسل . 

(4) هو الظرماح بن حكيم من طيىء ويكنى أبا نفر وكان جده قيس بن جحدر أسره ملك من ملوك جفنة 
فاستوهبه حاتم طيىء. (طبقات الشعراء لابن قتيبة ص 597) . 
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وجرى ببييِهمُ عَدَاهَ تَحمّلوا من ذي الأثارب شاجِجٌ يتعبّرٌ() 
لبخ القسا أأفى التجناج كانة< “في الدان ]لو الطاعنين مقي 
وقال أبو يوسف بن هارون الرمادي الأندلسي”": [من الطويل] 
أبا حاتم ماأنت حاتمٌ طيِّىء وماأنتّإلا حاتِمٌالحَدَئانٍ 
خطبتٌ ففرّقتَ الجميعَ بلكنةٍ فماالظنُ لو تُغطى بيانَ لِسانٍ 
كأئهمُ من سُرعة البين أودعوا جَناحيْك واسْتُحئئِتَ للطيرانٍ 
وقال أحمد بن فرج الجُبّائي : 
1 اتشورانة معنو ا لك وا دل ا 8 
داجي القِناع كأن في إظلامه إظلامٌ يوم تفَرَقٍ وتغرّب 
-_ 2 عو 
الاب الثاليك , 
ويشتمل هذا الباب على ما قيل ف 1 و«الخبَارىر و«الطاريس؟ و«الدّيك». 
و«الدّجاج» و«الحجل» و«الكزْكِي» و«الإوَز» و«البّط» و« التّحَام»” “او التي و«القَاوّئْد) 
و«الخُطاف» و«القيق» و«الرُّرْرُور» و«السُّمَائَى» و«الهُدْمّْد) و«العَقْعَقَ)» و«العَصَافِير». 
قال الجاحظ : والبهيمةٌ من الطير ما أكل الحبّ خالصاً. 
فأمًا الدّرّاجٍ وما قيل فيه قال الجاحظ : إنه بين العْشْبٍء ولا سيما فيما 
3 و يبيض ب 
طال منه وألتوى . 
وقال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا: لحمُ الدرَاج أفضلٌ من الفواخت وأعدلٌ 


)١(‏ الأثارب: قلعة بين حلب وإنطاكية» وتحت جبلها قرية تسمى باسمها. 

(فة الشنج : تقبض الجلد والأصابع وغيرهما ‏ والنسا: عرق من الورك إلى الكعب - وأدفى الجناح: 
طويله. 
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(5) وشك الغراب: سرعته. 

() النحام: طائر أحمر على خلقة الأوز. 
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وألطفٌ وأببس - قال: وهو يزيد في الدّماغ والفهم. ويزيد في المَنِيّ. 


3 


الشاميّة . والخبّارى له خْرّانة بين ذبره وأمعاته. لا 


وقال أبو طالب المأمونت”": 
في ردَاءِ من جُجلئارٍ وآس 
وقال آخر: [من الطويل] 
صدورٌ من الدَُرَّاجٍ نُمُق وَشْيُها 
وأحداقٌ تبر في خدود شقَائْقٍ 
وأذنابُ طلْع في ظهور مَلاعِقٍ 


فإن فَخر الطاوس يوماً بحسنه 


كئباتٍ الرّبيع بل هي أحسنْ 


وُصِلْنَ بأطراف اللْجيْنِ السّواذِجِ(© 
تلآلا خسنا كاشتعال المُسارج 
مجرّعة الأعطاف صُهْب الدَّمَالِجِ”"© 


فلا حَُسْنَ إلأدون حسن الدَّرَارِج 


قال النتالحط ‏ والكااي أشة اللي طور انا اواييدها مقط وأطرليا عتوظا وافلا 


عنجة* دا وذلك أنه تضاف بالبضيرة فيشة 
الخضراء لم تتغيّر ولم تفسد؛ والحية لسر 


بشن عن خرض اه بعد الدع حر رايا اليه 


شجر البْطم " ومنابته جبال اتن 8 


عليه جارِحٌ ذَرَق عليه فتمغط”" رِيشّه. ولذلك يقال: الحُبّارى سِلاحُه سُلاحُه. 
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قال الشاعر: 
وهم تركوك أسْلّح من حُبَارَى 


وهو يغتذِي بسَلْحه إذا جاع. ويقال: الحُبَارى دجاجة البّرّ تأكل كل ما دَبَ حتى 
الخنافس؛ فلذلك يُعاف أكلّه. 


ووصف أبو ثُوّاس الحُبّاريات فقال: 


هو عبد السلام بن حسن المأموني (أبو طالب) فاضل . له كنز الرؤيا في التعبير. كانت وفاته سنة 


زنكلا هجرية . (معجم المؤلفين حر 062 


الدمالج : واحدتها الدملج. وهو سوار يحيط بالعضد. 


السقط: (بكسر أوله): الجناح . 


البطم: شجر كالفستق جرماً سبط الأوراق وله حب مفرطح في عناقيد كالفلفل. 


تمفعط : تساقط . 
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سوا رافص مندرت ٠‏ ول كت اوور كلمن * 
# فهنّ أمثال التصارى الشيبٍ * 

وأما الطاوس :ونا فيل فبدت فى ألوان عنها الكقفيك والأرقط : برالاييف 
ويوجد في كلها الخيّلاء. ولا تُعْرَف هذه الألوان إلا في بلاد الزَّابِج . وفي طبع الطاؤس 
الخيلاء والإعجاب بريشه. والأنثى تبيض بعد أن يمضي من عمرها ثلاث سنين. ولا 
يخصل التلون في ريش الذكن إلا يعد:فض هذه المذة. وتبيض الات مرتين في 
السنة» في كل مرّة أثنتي عشرة بيضة . 

وقال الجاحظ : أَوّلُ ما تبيضٌ ثماني بيضات» وتبيض أيضاً بيضٌ الرّيح . ويَسْفِدَ 
الذكرُ في أوان الربيع . يلقي ريشّه في فصل الخريف». كما يُلقِي الشجرٌ ورّقه فيه ؟ فإذا 
بدأتٍ الأشجار تَكْتّسِي الأوراقٌ بدأ الطاوس فاكنسن ريسا والذكة كثير التيث بالأنفن: 
والفرخٌ يخرج من البيضة كاسياً كاسباً. 

وزعم أرسطو أن الطاوس يُعمّر خمساً وعشرين سنة. وقال أبو الصَّلْت أمية بن 
عبد العزيز الأندلسيّ يصفه: [من السريع] 


أبدى لنا الطَاوسُ عن مَنْظَرٍ لمتَرعَيْيِيِمئلّهمَنظرا 


000 


متوَّجُالمفرقإلأايكن 
في كل عُضُودَمَبٌمُفْيٌَ 
نزهة من أبصرهء في طيّها 
تباركالخْالقٌ قفي كلما 
وقال فيه أيضاً: [من الرجز] 
أفخلا يهالعيا بدا في نشيةه 
كالرّوضة الغئاء أشرف فوقه 
ناديثه لو كان يفهم مَنْطِقي 
يا رافعاً قوسٌ السماء ولابساً 
أيقث أنك فى الطبون مهلف 


كِسْرَى بنّ ساسان يكن قيصرا 
في سُنْدُس من ريشه أخضرا 
عِبْرة من فكرواستبصرا 
امرحم مت نين صَورا 


دَنَبّ له كالرَّوْحة العَنَاءِ 
أو يستطيع إجابة لِيِدَائِي 
للحسن روض الححزن غِبٌ سماء 
لمَارأيئك منهتحت لِوَاءِ 


وقال أبو الفتح كُشَاجِم من قصيدة ذكر فيها طاوساً: [من المنسرح] 


واف عند وا لماه يتشد النطب 


القشب: الجديد. 


هن 


رُزْنُْثّه روضة تروق ولم 
تتاو ] كسلتنة حشبناة تهنا 
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سمغ برَوْضٍ سَعى على قَدَمٍ 


يُطبق أجفائه ويحسِررعن فَصّيْن يُستصحبان في الظ.”" 

دل شا سن فا سعدزال عد 

وأمَا الديكُ والدَّجَاحٌ وما قيلَ فيهمًا ‏ قالوا: والدّجاجُ ثلاثة أصناف: «تَبَطَىَك» 
وهو ما يُتَحْذْ في القُرى والبيوت» و«هِئْديٌ» وهو عظيم الخَلْق يُنَخْذْ لحسن شكله. 
و«حَبَشِيَ» وهو نوعٌ بديع الحسن أرقط: نقطةٌ سوداء ونقطةٌ بيضاءء وله قُرطانٍ 
أخضران . 

قالوا: والدّجاجة تجمع البيضٌ بعد السَفاد في أحدّ عَشَّرٌ يوماً؛ وهي تبيض في 
السنة كلها ما خلا شهرين شتويين. والذي عرّفناه نحن بديار مصر أن البيض لا ينقطع 
أبداً في الفصول الأربعة» فيدل على أنها تبيض دائماً. ومن الدَّجاجٍ ما يبيض في اليوم 
مرّتين. والبيضة تكون عند خروجها ليّنةَ القِشْر جدّاء فإذا أصابها القواة يسك وربما . 
وُجِدَّ في البيضة مُحَانِ. وقال أرسطو: باضت دجاجةٌ فيما مضى ثمانيّ عَشْرَةَ بيضة لكل 
فح لا ا ور 
الآخر. 

والدّجاجةٌ تحضّن عشرين يوماً. وخَلّق القَرُوج يتبيّن إذا مضت عليه ثلاثةٌ أيام» 
وَيُعْدَف الذّكرُ من الأنتى بأن يُعَلّىَ القَدوج براسه فإن ترك فذَّكو: وإن سكن فأئثى . 

قال الجاحظ : والفرحٌ يُحْلّق من البياض ويَغْتَذِي بالصّفْرة ويتمّ خلقه لعشرة أيام» 
والرأس وحده يكون أكبرٌ من سائر جسده. والدّجاجةٌ إذا هَرِمَتْ لم يكن لبيضها مُحّ» 
وإذا لم يكن له مح لا يُخلق منه فرَوج . 

والدّجاجةٌ تَخشى أبنَ آوى دون سائر السّباع» وذلك أنه يمر عليها في القرى ما 
لا شا ل لاد رار 
الل ا ل 2 
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الطبيعة : يأكل اللّحمَّء ويّخسو الدَّم ويصيد الذُبَابَء وذلك من طباع الجوارح. ويَلْقّط 
الحبوبٌّء ويأكل البقولء وذلك من طباع بهائم الطير. والله أعلم بالصواب. 


ذكرُ مَا جَاءَ فى الذَيَكَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ 


وما عَدَ مِنْ فَضَائَلَِا وَعَاداتَهَا ومََافِعِهًا 

جاء في الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عُنْبة : أن ديكاً صرّخ عند النبي كَل 
فسبّه بعضٌ أصحابه. فقال: «لا تَسُبّه فإِنّه يدعو إلى الصلاة». وعن زيد بن خالد 
الجَعَفِيَ : أن النبئ يَكِةِ نهى عن سبٌ الدّيك وقال: (إِنّْهِ يؤذْن للصلاة». وعن سالم بن 
أبي الجَعْد يرفعه: أن النبيّ َل قال: «إِنَ مما خَلَّى اللَّهُ لَّدِيكاً عُرْقُه تحت العرش 
وبَرائِنُه في الأرض السُفْلَى وجناحاه ذ في الهواء فإذا ذهب ثُلْئا الليل وبقي تُلْتْ صرب 
بجذاحيه ثم قال: سبّحوا الملكَ القُوس سُبُوح قُدُوس لا شريك له فعند ذلك تضرب 
الطيرٌ بأجتختها وتّصيح الدّيكة»» وعن كعب: «إنْ لله ديكا عق تحت العرش وبراثته 

فى أسفل الأرض فإذا صاح صاحت الذيكَةٌ يقول: : سبحان لد وين الملك الح 

إلد غيره)» وروي عن النبيّ كَِلهِ أنه قال: (إِنَْ الدّيك الأبييض صديقي وعدرٌ عدو الله 
يحرسٌ دارَ صاحبه وسبّع دور». وكان النبيّ كَكةِ يبِيّته معه في البيت. ورُوي أن 
أصحاب النبيّ كَكهِ كانوا يسافرون بالدّيكة . 

قال الجاحظ: وزعم أصحابٌ التّجربة أن كثيراً ما يَرَوْن الرجلّ إذا ذَبَحَ الذيك 
الأبيض الأفرّق”'' إنه لا يزال يُنكَبٍ في أهله وماله. 

وقال في كتاب الحيوان في المناظرة بين الدّيك والكلب : وفي الديك الشّجاعة 
والصبرُ والجَوّلانٌ والّقافة والتّسديدٌ؛ وذلك أنه يقدّر إيقاعَ صِيصِيته”"© بعين الديك 
الآخر أو مَذْبَحه فلا يُخطىء. قال: ثم مَعْرِقْته بالليل وساعاته وأرتَفاقٌ بني آدم بمعرفته 
وصوتّهء يتعرّف آناءً الليل وعَدَّدَ الساعات ومقاديرٌ الأوقات ثم يقسّط أصواتّه على ذلك 
تقسيطاً موزوناً لا يُغادر منه شيئاً. فليعلم الحكماءٌ أنه فوق الإسْطِزْلاب وفوق مقدار 
الجَزْر والمّدّ على مَنَازِل القمرء حتى كأنّ طَبْعّهِ قَلّك على جدته. 

ومن عجيب أحوال الدَيّكة أنها إذا كانت في مكان ثم دخل عليها ديك غريب 
سَفَدنُْه جميعاً. والدّيك يُضرب به المثل فى السخاءء وذلك أنه ينقّر الحبّ ويحمله 
بطرَفَيْ منقاره إلى الدْجَاجء فإذا طَفِر بشيء من الحبّ والدَّجَاجُ غَيَبّ دعاهن إليه وقنِع 


019 الأفرق > شى العزقين لاتفراق ها يتينما 
(5) الصيصة: شوكة الديك. 


يل في أجناس الطير وأنواع السمك 
منه بدون حاجته توفيراً عليهنَ. قالوا: والدَيَكَةٌ تعظم بدَبيل”' السّئْد حتى تكون مثلّ 
التعام . 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: إن مَرَقَة الديوك العُثْق لها خاصّيّاتء 
سنذكرها. قال: توي ليا ا لور 
إعدائها إلى أن 7 تبت '' فتسقط فتُذبح» ٠‏ ثم يُخرَجٍ ما في بطنها ويُملا بطئها مِلْحاً ويُخاط 
ويُطبخ بعشرين قسطأً ماءَ حتى ينتهي إلى الثُلْثْ ويُشرب. قال: ثم يُزاد في ذلك ما 
نذكره. قال: وأجودٌ الدَيّكة ما لم يَصْفّع 1 تعن وأجودُ الدّجاج ما لم يبيض» والعتيقٌ 
لو ال و ل و ل 1 ار 
سريعٌ الهَضْم . ومرقةٌ الدّيوك المذكورة تُوافق الرّعشةً ووجعَ المفاصل . ولحمْ الدّجاج 
الفتيّ يزيد في العقل» ودماعُها يمنعه النّْفَ الرُعافيَ العارضٌ من حُججِب الدماغ . ومرقةٌ 
الدذيوك المذكورة نافعةٌ من الرّبْو. ولحمٌ الدّجاجُ يُصِفّي الصوت . ومرقةٌ اليك الهَرم 
المعمزلة بالقزك 20 واليك تفع من جميع ذلك ودر قة الديوك ناقمة لوبجم انيد 

من الرّيح» وتنفع القُولَئْج””" جداً. ولحمٌ الدّجاج الفتيّ يزيد في المَنِيَ؛ والمَرَقةُ 
المذكورة مع البسفايج"' تُسهّل السَوْداءء ومن القرطم تسهّل البَلْغْم . وقد تطبخ 
بالأدوية القابضة للسّححج” ""» وباللّبن لقروح المثانة. والمرقةٌ نافعةٌ من الحُمّيّات المزمنة. 
قال: : والنّجاجّ المشقوقٌ عن قلبه أو الديك يوضع على نَهْش الهوام يبدل كل ساعة فيمنع 
مق فشر انج . وفي السموم المشروبة يُتحسّى طَبِيحُه بالشّبْث والملح ويْتَمَيا . 

ومن الحكايات التي تُعَدٌ من خرافات العرب ما حكاه بعضهم عن الرّياشيّ قال: كنا . 
عند الأصمعيّ» فوقف عليه أعرابي فقال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم؛ قال: أنت أ 
أهل الحَضَّر بكلام العرب؟ قال: يزعمون؛ قال: ما معنى قول أميّةَ بن أبي الصَّلْت" : 


)١(‏ : دبيل : مدينة من مدن السند. 

0 تنبّت: تنقظع إعياء وتعباً. 

(*') يقال: صقع الديك: إذا صاح . 

دي الفرعلم : نبات زراعي صبغي من الفصيلة » » يستعمل زهره تابلاً وملوناً للطعام» ويستخرج منه صبغ 
أحمر: 

(5) القولنج: مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح» وسببه التهاب القولون. 

() البسفايج: نبات ينبت بين الصخور التي عليها الخضرة وفي سوق شجر البلوط العتيقة. 

(4) هو أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غيرة بن قسيّ. وكان قد قرأ الكتب 
المتقدمة من كتب الله عزّ وجل وعرّ ورغب عن عبادة الأوثان وكان يخبر بأن نبياً يبعث قد أظل زمانه 
ويؤمل أن يكون ذلك النبيّ. (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 777). 


في أجناس الطير وأنواع السمك عقيل 


ونا ذاك إلا الذيك اوت حسرة .ندمو عراب بر ال 
فلما أستقلَ الصبح نادى بصوته ألآياغرابٌ هل رَحَدتَ ردائقيا 
فقال الأصمعيّ: إِنَ العرب كانت تزعمٌ أن الذيك كان ذا ججناح يطير به في الجو 
1 0 ذا جناح كجناح الذّيك لا يطير به وأنهما تنادّما ليله في حانة يشربان 
خرانيها: فقال ا للذيك: الو أعَْئَي جناحك لأتيئك بشراب؛ فأعاره 
وا فضحك الأعرابي وقال: 00 5 مطاف وهاه الجحاتة ية كرها 


ولا غَرْرَ إلأ لآ ديك مُدْمِن خمرة 
ومرهنه عند الغراب جبينه 
أدل عليّ الدَيكُ أل كنا ترى 
أمنتك لا تَلُْبَثْ من الدهر ساعة 
ولا تُدْرِكَنْك الشمسُ عند طلوعها 
فردّالغرابٌ والرداءً يحوزه 
اي فرك عاج لذن مركي 
تطيّرث منها والذّعاءً يعوقني 
فل عياء سَنْ إني مع الصبح باكراً 
كحب أمرىئءٍ فاكهته قبل حججّتي 
هنالك ظنّ الذيك أن زال زَوْله 
فلما أضاء الصبحُ طرّب صرخةً 
على وده لو كان ثم يجيبّه 
وأمسى الغرابُ يضرب الأرضّ كلّها 


000 


الحوانى : الحانات . 


نديم غراب لا يمئل الحوانيا 
فأوفيت مرهوناً وخان مسابيا 
فأقبِلْ على شأني وهاك رِدّائيا 
ولا نصفّها حتى تؤوب مآبيا 
فأَغْلّق فيهم أو يطول نَوَائِيا!') 
إلى الديك وعدا كاذباً وأمانيا 
اذك قله تدعو عدي ولا ينا 
فلا تدعُوّني دعوةً من ورائيا 
واتضحك غنخا أن اطية اناميا 
أوافِي غداً نحرّ الحجيج العَّوَاديا 
وكقركة عنخنا كتانه فيل كيانيا 
وطال عليه الليل أَنْ لا مُفَادِيا 
ألآياغراب هل سيعت ندائيا 
وكان له نَدْمانَ صِذقٍ مُوَاتيا 
عتيقاً وأضحى الدّيك في القِدَ عانيا"" 


(؟) يقال:. غلق الرهن: إذا لم يفك واستحقه المرتهن. 


فر 


العتاق من الطير: الجوارح . 


شن في أجناس الطير وأنواع السمك 


فذلك مما أَسْهَتٍ الخمرُلَْبّه ونادمَ نَدماناً من الطيرعاديا 

ومن الحكايات التي لا بأس بإيرادها في هذا الموضع ما حكاه الجاحظ قال: قال 
أبو الحسن: حدثني أعرابئٌ كان نزل البصرةً قال: قم علي أعرابي من البادية فأنزلئه» 
وكان عندي دَجِاجٌ كثير ولي أمرأةٌ وآبنان وأبنتان منهاء فقلتٌُ لأمرأتي : : بادري وأشوي 
لنا دجاجة وقدّميها إلينا نتغدّها . فلما حضر العَّداءُ جلسنا جميعاً أنا وأمرأتي وأبناي 
وأبنتاي والأعرابي. قال: فدفعنا إليه الدجاجة فقلنا له: إقسمها بيئناء نريد بذلك أن 
تضحك منه؛ فقال: لامي القنسة ؛ فإن رَضيتم بقسمتي قسمتُها بينكم؛ قلنا: فإنًا 
نَرْضى. فأخذ رأسٌ الدجاجة فقّطعه وناوَلّنيه وقال: الرأسٌ للرئيس» وقطعٌ الجناحين 
وقال: الجناحان للأبئَيْنء ثم قطع الساقيّن وقال: الساقان للأبنتَيْن» ثم قطع الرّمِكَي © 
وقال: العَجُز للعجوزء وقال: الرَّوْر”” للزائر؛ قال: فأخذ الدجاجة بأسْرها وسخر بنا. 
قال: فلمًا كان من العّد قلت لأمرأتي : أشوي لنا حمس دجاجات» فلما حضر العَذاءٌ 
قلنا له: : أقيم بينناء فقال : إني أظن أنكم وجذتم 1 في أنفسكم؛ قلنا: لم تَجِدْ فأقسِم 
بيننا؛؟ قال: : أقِسِمُ شَفْعاً أو وثْرأً؟ قلنا: : اقسم وترأء قال: أنت وأمرأثك ودجاجة ثلاثة» 
ثم رمى إلينا بدجاجة؛ ثم قال: وأبناك ودجاجة ثلاثة» ورمى إليهما شجاجة ل قل 
وأبنتاك ودجاجة ثلاثة» ورمى إليهما بدجاجة؛ ثم قال: وأنا دجاجتان ثلاثة 
دجاجتين وسخر بنا. فرآنا ننظر إلى دجاجتيه فقال: ا ا 
الوتر لا يجيء إلأ هكذاء فهل لكم في قسمة الشَّفْع؟ قلنا: 1 نعم ؛ ؛ فضمَهنّ إليه ثم قال: 
أنتٌ وأبناك ودجاجة أربعة» ورمى إلينا بدجاجة؛ ثم قال: والعجورٌ وأبنتاها ودجاجة 
أربعة» ورمى إليهن بدجاجة؛ ثم قال: وأنا وثلاثُ دَجاجات أربعة وضمٌ إليه الثلاث» 
ورفع يديه إلى السماء فقال: اللهمّ لك الحمدء أنت فهّمْتَنِيها. هكذا ساقها أبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ. وحكى غيره هذه الحكاية عن الأصمعيّ وفيها زيادةٌ قال: 
حكى الأصمعيّ : بينا أنا في البادية إذا أنا بأعرابن على ناقةٍ وهي ترقص به في الآل©)؛ 
فلما دنا مي سلّم عليّء فسلّمتُ عليه وقلت: يا أخا العرب. 

قوم يخَفَانعَهِناهمُمٌ سقاهواله منالئ5 

ما الئو؟ فقال: 


)١(‏ الزمكى: أصل ذنب الطائر. 

(0) الزّور: وسط الصدر. 

(9) وجد عليه: غضب. 

(8) الآل: السراب. 

)0( خفان: موضع قرب الكوفة تكثر فيه الأسود ‏ والنوء: النجم إذا مال للغروب. 


في أجناس الطير وأنواع السمك يضل 

قَوْءٌالسّماكيّن وريَامما ُورٌ تلآالاً بعد إيماضه ضَوٌ 

فقلت: ما الضّو يا أخا العرب؟ فقال: 

ضوء تلالافني دُجََى ليلةٍ مَُقفُهوِروةمس هر ةلو 

فقلت: لو إيش يا أخا العرب؟ فقال: 

لمر نينا سات راكية. . عتتي تيت الأزمن مقطدرز 

فقلت: منطو إيش يا أخا العرب؟ فقال: 

فقلت: ما الجوّ يا أخا العرب؟ فقال: 

جو السماوالريحٌ تعلوبيه فأشتمٌ ريس الأرض فأاملوٌ 

فقلت: فأعلو إيش يا أخا العرب؟ فقال: 

فا علو لاج كه قاف سن ميد "و جد أن تافص وحتفا 

فقلت: ماذا يلقوا يا أخا العرب؟ فقال: 

فقلت : ما يَقْئَوْا يا أخا العرب؟ فقال: 

إة كتهت سكو هنا عه قات مسسسةى رجمل بكو 

فقلت: وما البو يا أخا العرب؟ فقال: 

البَومنيفقدعنأقه ياأحمقالناس فرح أو 

قلت: أو إيش؟ فقال: 

فقلت: يا أخا العرب. هل لك في الضيافة؟ فقال: لا يأبى الكرامة إلا لئيم؛ 
فأتيتُ به منزلي. ثم ساق الحكاية بنحو ما تقدّمء إلا أنه قال: فأتيئُه في اليوم الثاني 
بثلاث دجاجات» وقلت: ونحن كما علمتّء اقُسِمها بيننا أزواجاً؛ فقال: أنت وابناك 
ودجاجة زوجء وأمرأثئك وأبنتاها ودجاجة زوج» وأنا ودجاجة زوج. وساق خبر 
الخمسة في اليوم الثالث كما تقدّم. 


ذكرٌ شىء ممًا وَصَفَتْ به الشّعراءٌ البيضةً والدَّجِاجِة والدّيكٌ 


فمن ذلك ما وصفوا به البيضة. قال أبو الفرج الأصبهانيّ من أبيات: [من 
الكامل] 


16 


فيها بدائعٌ صَبْعةٍولطائفٌ 
خلطان مائيّان ما أختلطا على 
فبياضُهاوَرِقٌ وزِئيّق مها 
وقال شاعر: ش 
وصفراءً في بيضة رَفَْتْ غِلالةٌ 
جمادٌ ولكن بعد عشرين ليلة 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


القع تبي والكواسمدينم 
تسكا :و 1 المزاج رقيرّ 
٠.‏ انب موع ه 2 200 


2 - 


لها وصمًامافوقها من ثيابها 
ترى نّفسها معمورةً من خرابها 


وقال كُشَاجِم من أبيات يذكر فيها جُونةٌ ديت إليه وفيها بيض مسلوقٌ مصبوعٌ 


حتفت ' إذاتدسية شرا 
حتى إذا ما قطع البيض فِلَقْ 
يَخَال أنْ الشطرّمنه مَنْ لَمَحْ 


كأنه العقيقٌمالميِفْسَرِ 
أبرز من تحت عقيق ذُرَرَا 


أعاره تلود تستكة فلوسن فَرَّخ 


وممًا قيلَ فى الدَجَاجَة وَالدّيكِ 


قال الشاعر: [من الوافر] 
غتدوث مشسيوية من ذا ترق 
وأخرى بالعَمَئْقل ئمرخنا 
كأن الديك ديك ف لمكن 
كأن دجاجهم في الدار رُقطاً 
فبتّ أرى الكواكبٌ دانياتٍ 
أدافستين بالمكتبين يقني 


أبا الدّهناء من حَلَّبٍ العَصِيرِ'" 
نرى العصفورَ أعظم من بعيد”ا 
أميرٌ المؤمنين على السّرير 
وفودٌ الروم في مُمُص الحريرٍ 
تلن ]ناسل لزعل الفتصيير 
وأمسح جانب القمر المنير. 


قن الك | ما الوك ينا 
لما تطرّب هَرْ العطفٌ من طرّبٍ 


ملّ الكرّى فهو يدعو الصبح مَجهودا 
ومذ للصوت لما مَذَه الجيدا 


تُضاحك البيض من أطرافه السّودا 


.)١(‏ الدبيقي: نسبة إلى دبيق وهى بليدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصر. 


فق 
فر 


ذات عرق: جبل بطريق مكة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


خرن 


000 
فق 
2 
حك 
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واي * 7 2 و 
حالى المقلد لو قيست قلادته 
رَاقَ فقضئْ عقيتق يذرككان له 
5 1 0 
تقول هذا عقيدالملك منتسِبا 


أو فارسٌ شد مِهْمَازَيْه حين رأى 


بالوّزد قصّر عنها الوزردٌ توريدا 
من حِدَّةٍ فيهما ما ليس مَخخدود!" 
في آل كسرى عليه التاجّ معقودا(© 
لواء قاكده للحرب معقودا 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من المجتث] 


6 و 0 .- 


عليه قَرَْطكٌوَشْي 

حتىى إذا الصبحح يبدو 

وقال الأسعد بن بِلَيْطة: [من الطويل] 
وَقَامْ لها يعن 
إذا صاح أصغى سمعه لندائه 
ومهما أطمأنت نفسّه قام صارحاً 
كنان اتوسؤراة امؤ و تاه 
سبي خلة الطارين ةا ابيا 
وقال أبو عبد الله المالكى : 


0 7ن 
الد ذو شققة 
جى دو بعد 


دعام مين متاحسبا فاحاسة 


وقال أبن المعترّ: [من المنسرح] 


رنا: أدام النظر في سكون طرفء فهو ران. 


العقيد: الحليف. 
ذو رعين: من ألقاب ملوك اليمن. 


: 5 1 5 6 
الله كد كك لل ند ا 
تشتتنان كبالسورد بيسن 

0 

بحب كتحاة:ة! ا د 
ل كله 0 ل كه بن 
يدير لئا من بين أجفانه سَقْعلا(©) 
وبادّرَ ضَرْباً من قوادمه الإبْطًا 
على خيزران نيط من ظفره خرطا 
اا 0 لكين 
ولم يَكْفِْه حتى سبّى المِشْيّةَ البَطا 


يُخْبَُرْنا أن الصباح قريبٌ 


المراد بالشقيقة هنا: عرف الذيك. وسقط الزند: ما يقع من النار عند القدح. 
مارية: امرأة قيل كان في قرطيها درتان كبيضتي حمامة . 


بَشّر بالصبح هاتف هتفا 
مُذَكْرٌ بالصَّبُوح صاح لنا 
صفق إمنا اركتاحنة لتنا الت 
وقال أيضاً فيه : ظ 
وقام فوقٌ التعذان ترف 
رافمُ رأس طوراً وخافضصشه 
وقال السَريّ الرَّقَاء: [من الكامل] 
كشف الصبائحٌ قِناتعه فتألّقا 
وعَلا فلاح على الجدار مُوَشّحٌ 
سخ فضولَ الاج من لباتهة 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


كأتهفوقمِنبَرهقَهًا 
كي وإقا على الدج انا 


رن 


3 0 


وسطا على الثّيل البهيم وأبرّقا 
بالوّشي توج بالعَقِيق وَطُوّقا 
7 ل 5 ب ل ام تكاس | 


وال أبو 0 00 الأصفهانيَ يرثي ديكاً ويصفه : : [من الكامل] 


الا ”0 
وعلى شمائلك اللواتي ما نَمَتْ 
لما بَقِعْتَ وصِرْتٌ عِلْقَ مَضَئَةٍ 
وتكاملت جَمْلٌ الججمال بأسرها 
وكُسِْيتَ كالطاوس ريشا لامعا 
من صُفْرةٍ مَعْ خحضْرةٍ في حُمرةٍ 
عَرَضٌ يَجِلَ عن القياس وجوهرٌ 
وان سان تك تي سائيل 
وكأنْ مَجرى الصوت منكء إذا نَبَتْ 


نايٌّ رقيقٌ ناعمٌ قرنتث به 


00( 
00 
إفرف 
هق 
لك 


الأسوار: الرامي بالنبال» أو هو قائد الفرس 
أبو النذر: كنية الديك . 
السموق من النبات: ما ارتفع وعلا وطال. 


وغَْذِيّ أيدينا ئِذاءَ حتبود 
دفع م المنايا عنك لهف شَفيق 9 


عع ع 
حتى ذُوَّثْ من بعد حسنٍ سموق 


ونشأت نشو المُقْبل المَؤْمُوقي“ 
لك من جَلِيلٍ خالص ودّقيتقٍ 
مُعلالِعاذارَوْئقٍ وتبريق 
55-8 ابسن لالد 1 
وعلى المَمَارِقٍ منك تاج عَقيقٍ 
وجَمّتْ عن الأسماع بُح خلوقي” 
نَعَعْ موْلْفةً من المُوسِيقى 


بقع الطير: اختلف لونه. وعلق مضنة : يقال للشيء النفيس الذي يضن به ويحرص عليه . 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


١54١ 


في 


تقو وتَصَفق بالجَتاح كُمَئْنَش 
وخطرتٌ مُلتحفاً بمرْطٍ حَبّرتْ 
كالجُلْتَارّة أو ضياءٍ عقيقة 


أو قهوةٍ تختال في بِلْوْرَةٍ 
وكأنما الجادِيُ جادٌ بصِبْغْهٍ 
وقال شاعر أندَلْسيّ : [من المتقارب] 
وكائِنْ تفى النومٌ من عين فانٍ 
باأجفان يميه يافوتخان 
على رأسه التاج مُستشرفاً 
وقرطانٍ من جوهر أخمَّرٍ 
لهعَنُئُ حول هارَوْئَقٌ 
ودار يرَاتله حولهنا 
05 ا لل ف 
وقاملهدتبٌ مقغجِبٌ 
وأقانن استتياسا على مشافه 
وصفق تصفيئٌ مستَهيِرٍ 
وغرّد تغريدذي لوْعة 


وصلت يداه الصوت بالتّصفيق 
فيه يديع لوكي كلت 0 
أو لمعنارأو وميض بروقٍ 

ل الو ال 63 


شر +28 


« داعال 0 2 . (7 
لك أو عدوت مشعيخا ب 


كتاج ابن هُرْمُرَ في المِهْرَجَانٍ 
خدينات روط ال 
كما حوت الخمرّ إحدى القَتَانى 

. ماكو 3 )062 
تروق كماراقكٌ الحْسْرَوَانِي 
كباقة رَهْر بدث من بئان 
كما قيس سِيْرٌ على خيْزِرَانِ 
يَمَْجْشْيؤة تن ينات الندنان 


وقال أبو علي بن رَشيق'' حيث مرّق عنه جلباتَ الممادح» وتركه من شمل الذْمّ 


الرأي الفاضح : [من السريع] 
قامبلا عقلولادين 


000 
زفق 
قرف 
حك 
)0( 
000 


.و 
تخلط تصفيقابتاذين 


المرط : كساء من خز أو صوف أو كتانء يؤتزر به وتتلفع به المرأة. 


القهوة: المراد بها الخمر. 
الخلوق: ضرب من الطيب. 
الحصان: المرأة العفيفة . 


هو الحسن بن رشيق المعروف بالقيروان (أبو علي) شاعرء أديب» نحوي» لغويء. مؤرخ» 
عروضي ٠‏ ناقد. توفي سنة 571 هجرية . (معجم المؤلفين : 576). 


قل في أجناس الطير وأنواع السمك 


فنبّهالأحبابَ من نومهم ليخربجوامن غيرماحين 
تصرتطه تنيع ةرقن التكرق.. قن اكوك ام كز هيو * 
كألثهافي خلْقهغعُصة ا ل 6 
وان لجف ونا فين نقد الع طاكة يتم اجاج البَرا وهو صتفان: 
نَجَدِيَء ويِهَاميَ. فالنجدي أخضر أحمرٌ الرجلين . والتَّهامِيَ فيه بِياضُ وخضرةٌ. وسمُي 
الذكر «يعقوب»» والفرخ الذّكر «السَّلَك)ء والأنثى «السُلّكة»» وهو من الطير الذي 
يخرج فرحُّه كاسياً كاسباً. ويقال: إن الحجلةً لم تَلْمّح تمرّغت في التراب ورشْته شّته على 
أصول ريشها فتلقح. ويقال: إنها تبيض بسّماع صوت الذكر وبريح تَهْبَ من ناحيته. 
قال أبو عثمان الجاحظ : وإذا باضت الحَجَلةٌ ميّز الذكرٌ الذكورٌ منها فيحضّئُها 
وميّزت الأنثى الإناتَ فتحضّئُهاء وكذلك هما في التربية. قال: وكلّ واحد منهما يعيش 
حب | ركد سنن ولا تلمح الأنثى بالبيضء ولا يُلْقِح الذكر إلا بعد مْضِيَ ثلاث 
سنين. والذكرٌ شديد المَيْرَةِ على الأنثى. فإذا أجتمع ذكرانٍ أقتتلاء فأيُهما غلب ذل له 
الآخرُ؛ وذهبت الأنثى مع الغالب بوالادى إذا منت يقني عدت عن الحو 
وغَلبتها على بيضها. وقد وصف أبو علي بن رَشيق القَيْرَوانيَ الحَجَل فقال: 57 


مجزوء الكامل] 
لت ا 5 1 © الل عزن 
تالافك قافا ااحتدر . سبييا ا وناك عضر 
صْفْرَالجفون كأنما يك بَقِبِر تكتجحجل 
مخسحكوية تحيق اللسرجحا #الحن ان ل متسر 
وَصَلَتْ مذابخهالرؤو سّبخفرةفيهاشغل 
نولا اشيتلات الوتسيق والنكن. يبيب خدايت نك الستتسل 
فتعن انين اتسين العيق “حتت ومتهيامنا تصل 
لل الك ل ٠‏ زالحة ةط لبقف الم عمجل 
ولتكبهال هيسن عصوارييا” + لا زد رسن مف افيطل 


(؟) اليعاقيب: جمع اليعقوب» وهو ذو العقب. 
(*) الترائب: عظام الصدر مما يلي الترقوتين. أو هو موضع القلادة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


1١ 


رَمَتْالقياب إلى ورَا 
وبِدَت سراويلائثتها 
ععقُذتهافوةقالصدو 


3 5 لم اكنب تك 00 
0 مشاه أو ا 


اتويات ل لستمبل 


وَشَذدَدْنٌ بالأغعضًّاد من حَدَرٍ 0 أن 0 
مَنْت>تستكحللصيدها فأناامروؤلااأستكجِا 


وأمًا الكُزكيَ وما قيل فيه - ويقال: إِنْه «الغِرْنيقَ»؛ ويقال: إن الغرنيق صِنف منه. 


وهو طائر أخضرٌ طويلٌ المئقار والرجلين. ويفاكه نر , الشّرعة كالعصفور. وله مَشَاتِ 
ومّصَّايف. وفي طبعه التّناصٌر؛ ولهذا أنه لا يطيدُ م متقطعاً ولا مُتباعدا بل صَفَاً واحداًء 
يُقدمها واحدٌ منها كالرئيس لها المقدّم عليها وهي تتبعه» يكون كذلك حيئاً. ثم يخلفه 
آخَرُ منها. . وفي طبع الكركِيّ وعادته أن أبَويْه إذا كبرا عالّهما. 

وقال أرسطو: إن الغرانيقٌ من الطير القواطع وليست من الأوابدء وإنها إذا 
أحسّت بتغيّر الزمان أعتزمّتُ على الرجوع إلى بلادها. وكل منها ينام على إحدى رجليه 
قائماً. ويقال: إن الكرّاكيّ إذا كبرت أسودٌ ريشها وهو في شيبتها رَمادِي . وقد ظهر 
بالديار المصريّة في شهور سنة خمسٌ عشرةً وسبعمائة صِئْفَ من الكرَاكِيَ أبيضٌ اللون 
ناصعٌ البياض حَسَنُ الصورة» وهو أكبرٌ جُنّةَ من الكراكي المعتاد. وقال النَّاشِي في 
وصف الكراكيّ: [من الرجز] 


وَمَوْرِدٍ يجذِل قل ب الوايق مُتَظَّمبِالعُرٌ والمَرانِقِ©» 
موس 1 شِيّةالصدور والعواتِقٍ ع رحن كار ا 0 


توهال فن اححة جرافة 


وه ا ل الال 2 8 5 2 0 
يَرُفلن في قممص وفي يَلامِقٍ كانهن زرَهَرٌالحددائق 


)١(‏ انحدل: انصرع. 

هق تعل بحناء: تخضب مرة بعد أخرى . 

(9) الغرانق: نبات شجيري معمر من الفصيلة الجارونية . 
(5) يقال: خفق الطير إذا طارء وهو خافق. 

)0( يلامق: جمع يلمق» وهو القباء المحشو. 


١‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 
حمر الجداق كُحُلٍ الحَمَالِقٍ فا بن فى تخ 

وأمًا الإوّرٌ وما قيل فيه والإوَّرَ ثلاث أصناف: بطائحيّ وهو الطويل الأسود 
بزرقة وتركيّ وهو المُدَوّر المائل إلى البياض» وخبيَ وهو الضخم الكبير منها. ويقال: 
ِنَّ الإوّز إذا فرغ من السّفاد وسّبح في الماء فإنما يفعل ذلك لتّمام اللّذة. والأنثى 
تحطىن ويقها تلذنين يوقا . والذكور تَحنُو على الفراخ. ولكلّ منها قَضِيبٌ يَسفِدُ به 
كالبَط» والإوّر البطائحيّ» وهو المعروف بمصر بالعراقي يخالف الخبىّ في الصياح؛ 
لأنْ الخبي 5 تصيح ذكورها ولا د تصيح إناثّهاء والبطائحي يخلاف ذلك . والخبيّ من الطير 
الأوابدٍ التي لا تبرح من الأماكن ار فيها لئقّل أجسامهاء وإذا نُهضت فلا ترتفع 
من الأرض إل يسيراً. والعراقياتُ من الطير القَوَاطع التي تنتقل من مكان إلى آخرء 
وثّرى في وقت دون وقتٍ. 


وقال أبن رَشيق يصِف فحل إِوَرْ: [من الطويل] 


نظرتٌُ إلى فحل الإوز فخْلتّه 
ييِقَّلَ رجليه على حين فَثْرةٍ 
لهعُمُقٌ كالصَّوْلَجِانٍ ومَحْطِمْ 


من التُقْل في وَحْلٍ وما هو في وَحْلٍ 
كمَنْتَعلٍ ولا يتحشنما لمشي في النّعْلٍ 

زفق 
حكى طَرَفَ العُرجون من يانِع النخْل'' 


يُداخِله زهو فيلحظ من عل حرانك اتشاط نكيم الخنيل 


رداءة جديداً من بّني البَّدْو ذو جهلٍ 

وأا البط وعة فيل أفنه وهو أصناف: منها الوَّحْشِيّ» والأهليَء ومن الوحشِيّ 
«اللّفْنّقَه”"؛ ومن الأهليّ «الصَّيني') وفراخه تَخرْج كاسية كاسبةً . وقيل: إن بالرَابجَ 
بطأً بيضاً وحمراً ورُمْطاً طوالَ الأعناق قِصارَ الأرجل . والبطّ يطير على وجه الماء» 
وليس من طير الماء» لأنه لا يَأُوِيهِ دائماً ولا يَعْتَذِي بالسمك» وهو يأكل النباتٌ 
والبذور» وله قضيبٌ يخرج من ذُبْه كذكر الكلب عظيمٌ جذاً بالنسبة إليه؛ في رأسه زِرْ 
ا فإذا سَفِدَ لم يُحْرِجْه حتى ينقلبٌ لجنبه؛ ويحصّل له عند السَّفادٍ من 
ا 


وقال أبو علي بن سينا 


يَضُعَّ جناحيه إليه كما أرتدى 


)١(‏ المخانق: القلائد. 

زفرفق العرجون من النخل كالعتقود من العنب. 
(0) القلق: طائر أعجمى طويل العنق. 

(4) فلكة المغزل: رأسه 


في أجناس الطير وأنواع السمك ١‏ 


قال بعضهم: : وهو يسخن المبروة ويُورث المحرور حمى . قال: وشحمه عظيم في 
تسكين الوجع وتسكين اللذع من عمق البدن؛ وهو أفضل شحوم الطيرٍ. ولحمه يُكثر 
الرياح » وقانصئه كثيرةٌ الغِذَاء ؛ ولحمه يُسَمِنُ» وهو بَطيءٌ في المعدة ة ثقيلٌ . ٠‏ وإذا أنهضم 
كان أغذى من جميع لحوم الطير؛ وهو يزيد في الباه””2 ويكثر المَنىَ . 

وأمًا النّحَاه© وما قييل فيه - قالوا: والتّحام يكون أفراداً وأزواجا . وإذا أراذ 
المبيتٌ أجتمع رُقُوف9© فنام ذُكُوره ولا تنام إنائّه . وتُعِدَ لها مَبِانَاتِ إذا ذُعِرتْ في 
واحد منها طارت إلى آخخر. ويقال: : إنه لا يَسْفِدَ ولا يُخرج فراخه بالححضن وإنما تبييض 
الأنتى من رَقَ الذكر. ٠‏ وإذا باضت تغرْبّت وبقي الذَكَرٌ عند البيض يذرُق عليه ليس إلى 
فيقوم ذَرْقُهِ مقامَ الحضن . . فإذا تمّت مذَةٌ ذلك خرجت الفراحُ لا حَرَاكُ بها؛ فتجىء 
لىع في منافوها حى يجري ذلك اث يها دحا ل يارد الك الأ 
جميعا على التربية» وإذا قَوِيَت الفراحٌ على الطعم وأمكنها التكسّبُ لنفسها طردها 
الذكر. 

وأمّا الأنيسٌ وما قيلّ فِيه - فقال أرسطو: إِنْهِ حادُ البصر» وصوته يُشبه صوتٌ 
الجمل ويُحاكيه. . ومأواه في قرب الأنهار في الأماكن الكثيرة ة المياه الملتقّة الشجر. وله 
لون حسنٌ وتدبيرٌ في معاشه. والنام يتمَّالُون به إذا وقع لهم ويجعلونه في بيوتهم . 


وأما القَاوَنْدُ وما قيلَ فيه كال صاج حاب بيائ النكر وسامع العيز تي 
كتابه : : كنت أسمع بشَحْم القاوَنْد ولم أدرِ ما هو: : حيوانٌ هوائي أم مائيّ أم أرْضِئْ» 
حتى وقفتٌ على كتاب موضوع في طبائع الحيوان وخواضه ليس عليه أسم الصف 
فرأيته قد قال: : «القاوند طائر يتَّخذْ وكره على ساحل البحر ويحضن بيضّه سبعة أيَامء 
وفي اليوم السابع يُخرج فِراخه ثم يَرُقها سبعة أيام . والمسافرون في البحر يتيمّنون بهذه 
الأيام ويُوقنون بطيب الرّيح وحلول أيام السفر». 

وأمَا الحُطَافٌ وما قيلّ فيه - والخخطاف يستّى «رُوَارَ الهند»؛ وهو من الطيور 
القواطع التي تقطع البلاد البعيدة إلى الناس رغبة في القرب منهم والإلف بهم. وهو مع 
ذلك لا يَبنِي به إل في أبعد المواضع حيث لا تناله أيديهم . ومن عجيب حاله أن عيئّه 
تُفْلّع فترجع ؛ ؛ وهو لا يُرَى أبداً يقف على شيءٍ يأكله» ولا يُرى يُسافِدُ ولا يجتمع 
بأنثاى والأنثى تبيض مرَةٌ واحدةً في السنة» وقيل: مرتين؛ وكلاهما قاله الجاحظ . 


درق الباه: النكاح . 
زفق النحام : طائر أحمر كالأوز. 
زفف الرفوف: جمع رف. وهو القطيع من الطير. 


ل في أجناس الطير وأنواع السمك 
ا يي 0 


والحفائن عدو الخُطاف؛ فهو إذا فرّخ وضع في أعشاشه قُضْبان الكَرَفْسِ"' ك0 فلا يُوْذِي 
فراحه إذا شم رائحة الكرَفْس . . وهو لا يُمَرْْ في عِشٍ عتيقٍ حتى يُطِيّنه بطر جديدك. 
وهو يّبني عُشّة بالطين والتّبْن. فإذا لم يجد طينا مُهَيَا ألقى نشب فى الجاء ف تمر هن 
الترابب ححتى يعتىة ع.جناحاه ثم يجمعه يوتقاره: . وهو يُسرّي في الطّعُم بين فراخه . ولا 
يترك في عشه عشّهِ زِبْلاً بل يُلقيه خارجاً. وأصحابٌ اليَرّقان يُلَطحْون فِراحَ الحُطاف 
بالزعفران» ب عت طزاك يناه امبواس منو اميم فيذهبٌ ويأتيها بحجر 
اليَرّقان فيَطرحُه على الفِراح» وهو حجر أَصمَرُ فيأخذه المُحتال فيعلّقه على نفسه أو 
ارك عانة ببس قير . والخطاف متى سمع صوت الرّعد مات. 

وقال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا: : قال ديسقوريدس: إِنْ ال 
إذا شِقّ وُجد فيه خصاتان» إحداهما ذاتُ لونٍ واحد والأخرى ذاتُ ألوانٍ كثيرة» إذ 
مر لو 0 
قال: وقد جرّبت ذلك وأبرأ المصروع . قال: وأكلُ الحُطاف يُحِدَ البصرّء وقد يُخَفْفَ 
وَيُسْقَّى. والكترية هنهمققال . وقيل : إن دماغه بعسل نافمٌ من أبتداء الماءء وكذلك دماغ 
الخفاكن: قال: وإن مُلّح الخُطاف وجُفْف وشْرِب منه درهمانٍ نقع من التاق , . قال 
عقي الأطباء: المشهور عند الأطباء أن عُشنٌ الخَطاطيف إذا حُلَ في ماء وصمَيَ ورب 
سهّل الولادة. 

وقد ألم الشعراءً في أشعارهم بوصف الحُطاف؛ فمن ذلك ما قاله أبو إسحاق 
الصَّابِي : [من الطويل] 

وَفدئة الأرطان زتجية الخكلق تود الأقوات تشجرة الحدق 

كأنٌ بهنا نا وقند لبسث له عدادا وانوك من مذامعها العلت” 

إذا متاعوث علدت تقر ضوقهنا:. “كما طد ملو العو بالوت ارق 

تَصِيفٌ لدينائم تشتو بأزضِها ففي كلّ عام تُلْتقي ثم نَفْتَرُِ 

وقال السّريّ الرّفَاء يصفها من أبيات ويذكر غرفة : زو لوي 

و افتعانين السجاته تلفي تون عتلييينا ككلنة وروَاف 
تسم رُوَارٌ من الهند سَفْفَها خِفافٌ على قلب النديم رشاقٌ 


)000 الكرفس: عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيمية» له جذر وتدي مغزليّ؛ وساق جوفاء قائمة . 
(5) العلق: الدم الشديد الحمرة. 
إفرة الحزق: اسم من حزق الشيء يحزقه إذا شدّه وضغطه. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


أعاجِم تَلْمَدُ الخِصَامَ كأنها 
ل 2 قا 
مُواصِلةٌ والوَرْدُ في شَبَراته 
وقال أيضاً: [من الطويل] 
وغرفتّنا الحسناء قد زاد حستّها 
مُبَيَضَةٍ الأحشاءٍ حمر بطوثها 
دين لكات ميات كادي 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الطويل] 


وزائرةٍ في-كل عام تزورُنا 
لت جر أل التسير وق امعان 
وأنَ وجوة العُذْرٍ رَاقَ بياضّها 
تَحِنْ إلينا وهي من غير شَكُلنا 
ويُغجبنا وسشط العراص وُقوعُها 


كواعبٌُ رَنْجٍ راهن طَلاقُ 
وشبيفمتها عدر نينا ؤإيياق 
ممُفازقةً إن حان منه فِراقٌ 


بزائرةٍة في كل عا تَرُورُها 
مُرَبْرجَة الأذناب سود ظهورُها 
صَرِيرٌ نعال السبْتِ عالٍ صَرِيرُه”© 


فيخبر عن طِيب الزمان مَزَارُها 
وأن ريساضاً قد توشىئ إزارُها 
وأنْ مُتونٌ الأرض رَاعَ أخضرارُها 
فتدنو على بُعْدٍ من الشكل ذَارُها 
ويوْنِسُنًا بين الذيار مَطارُه”"© 


أغار على ضَوْء الصباح قميصّها وفازبألوانٍ الليالي خمارها 
تَصِيح كما صَرّت نِعال عرائس تمشت إِليناهِئْدُهَاوئرَائها 
وقال آحر : 


أملا بخطانف أتانازائراً 


لبعفن سراي الصباح بطوئه 
وقال أبو نُوَاس 
كأن أصواتها في الجوّ طائرةً 


حزما كة كر كرح لكين 
وظهوره ثوت الظلام العاتِم 


صوتٌ الجلام إذا ما قَضَتِ الشّعدًا © 


1١ 7/ 


وأما لقي والرو روز قا قل وهنا الف : طائر في كَذْر امام الأطيف؛ واه 
الشأم يُسمّونه «أبا زُرَيْق» . وفي طبعه كثرةٌ الإلف بالئاس» وقبولٌ التعليم» وسرعةٌ الإدراك 
لما يلقن من الكلام مُبيَنا حتى لا يشك سامعه إذا لم يّره أنه إنسانٌ؛ وربما زاد على اليَبّكاء. 
وله حكاياتٌ وأخبارٌ في الذكاء والفطنة يطول شرحهاء وهو طائر مشهور بذلك . 


. نعال السبت: نعال تتخذ من جلود البقر المدبوغة بالقرظ‎ )١( 
. إفرف الجلام : واحدتها جلمء وهو المقص‎ 


١54 


«الرّاغ». وهو يقبل التعليمء ولا يُرى إلأ في أيام الربيع. ولونه ا 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


وأمًا الرُرْرُورٌُ فيقال: إنه ضَرْبٌ من الغراب يسمّى «العُدَاف»؛ ويقال: | 


أغلب . وقد 0 2 وهو قليل جذاً. 


د 


جَوْن الإهاب أعيرّقوَةً صَمْرةَ 


طَرَفٌ الحديث فصار أفصحٌ ناطق 
متسل طوّزه وَمِيض البارقٍ 
ورأى بها المخلوقٌ نُطفٌ الخَالِقٍ 


َه هم ولك “كد ١‏ ال م لي : 
لميتوة د | َه 1 1 
ابعل امتيمة لحسحيييت 


وقال الوزير أبو القاسم بن الجدّ الأندلسيّ من رسالة كتبها إلى الوزير أبي 
الحسن بن سِراج جواباً عن رُقْعةٍ وصلث منه إليه؛ بحت لرضل ترقت بالررنزيره 
ابتدأها بأن قال: 

حسّنث لك أبا الحسن ضرائبٌ الأيام» وتشوئّث نحوك غرائبٌ الكلام» وأهتزت 
لمكاتبتك أعطافٌ الأقلام» وجادت على مَحُلك ألطاف العَمَامء وأشادت 000 
رلك امقاف الأنا : فإن كان روض العهد أعرّك الله لم يُصِبْه من تَعَهُدنا طل'"© ولا 
وابل” "© ولا سَجَعَتْ على أَنْكِهِ وُرْقّ ولا بَلابل؛ فإن أزهارّه على شِرب الصّفاء ء نابته» 
0 رالا اقل شر ا اكالم بين لخر 

ا د الات حال ار !1 ؛ فإنه رَججع بأسمك جيئاء وأبتدع في نوبة 
شكرك تلجيناء ورك من شوقي إليك سكوناًء ودمّث”” ' في قلبي لوُدُّك وُكُوناء ثم 
اسمعني أثناء ترئّمه كلاماً وصف به نفسّهء لو تغئّت به الوّزقاء» لذَرِدَتْ له العنقاءء 7 


ناح بمثله الحمام؛ ؛ لبكى لشَّحْوه ه العَمَام أو سَمِعه قيسٌ بن عاصم في ناديه» وبين 


. الطل: المطر الخفيف يكون له أثر قليل‎ )١( 


(9) الوابل: المطر الشديد الضخم القطر. 
(0) دمث: هيأ وسهل. 


في أجناس الطير وأنواع السمك كل 
أعاديه» لحَلٌ الزّمع”'" حُبَاهء وأستردٌ الطَرَبُ صباه: 
كلاماً لز أن البَقْلَ يُزْمَى بمثله زها البقل وأخضرٌ الغضا بمَصيف 

فتلقَيتُ فضل صاحبه بالتّسليم» وأعتّرفثْ بِسِبْقه أعترافٌ الخبير العليم . 

وبعدٌ» فإني أعود إلى ذكر ذلك الحيوان الغرّيدء والشيطان المريد؛ فأقول: لئن 
سمي بِالرُرَيْزِي لقد صُعْر للتكبير؛ كما قيل: خُرَيْقِيصٌ وسَقْطه يُحرق الحَرّجء ودُوَنْهِية 
وهي تلتهم الأرواح والميمج . ومعلوم أن هذا الطائرٌ الصافر يفوق جميعٌ الطيور في فَهُم 
التلقين» وحسن اليقين» فإذا عُلّم الكلام لهج بالتسبيح» ولم يَنْطِق لسائه بالقبييح. وتراه 
يقُوم كالنصيح» ويدعو للخير بلسانٍ فصيح. فمن أحب الاتعاظ» لقي منه قسن إِيَاٍ 
ِعْكَاظٍ ؛ أو مال إلى سماع البسيط والنشيدء وجد عنده يُحَبَ المَؤْصليٌ للرشيد. فطوراً 
يُبكيك بأشجى من مراثي أَرْبّد وحيناً يُسَلِيك بأحلى من أغاني مَعْبّد. فسيحان من 
جعله هادياً خطيباًٌ وشادياً مُطرِباً مُطِيباً. ولما طار ببلاد الغرب ووقع. وَرَقَِيَ في 
أكنافها وصقعَ وعاين ما أَنَمّنَ فيها في هذا العام من عدم الزيتون, في تلك اليطون 
والمتون؛ أزمع عنها فراراًء ولم يجد بها قراراً؛ لأن هذا الثمر بهذا الى هو قِوامُ 
معاشه. وملاك أنتعاشه؛ إليه يَقْطع» وعليه يقع؛ كما يقع على العسل الذيات وتقطع 
إلى العَرَادِ الضُباب» فاستحَفّه مت التذكار» نحو تلك الأوكار» حيث لكوي زيشه 
حريراً» ويّحَْشِي جُوفُه بَرِير”"©» ويحتسي احا نميرأً» ويَغتدِي على رَهْطِه أميرا. 
فخذه إليك» نازلا لديك» ماثلاً بين يديك» يترنّم بالتناءع» ترثم الذباب في الروضة 
العْنَاء وقد هر قَوادمَ الا لعادة الاستمناح؛ ؛ وحَبّر من لْمَع الأسيجاع» وما يصلّح 
للانتجاع » واثقاً بأن ذلك القُطر الناضر سَتَتْفّحه حدائقُهء ولا تَلْمّحه ودَائِقه9 ؛ لا سيما 
وفضلّك دليله إلى تُرَع رياضه. وفْرِضٌ حياضه؛ مع أنه لا يَعْدَِ في جنابك حَبَاً نثيرا» 
وحخصباً كثيرأ» وعُشَاً وثيراً. 

فإذا ما راد كفنت رشاءً وإذا ما أرادكُنتٌ قَلِيبٍ©» 

والله تعالى يُكفيه فيما ينوبه شرّ الجوارح» ويقيه شؤم السانح والبارح» بِمَنْه 
وكرمه. 

وأمّا السّمَانَى وما قيلَ فيه يقال: إِنَ السَّمَانَى هو السَّلرَّىء وهو من الطيور 


)0غ( الزمع : الخفة والطيش . 
(') البرير: أول ما يظهر من ثمر الأراك وهو جلد. 
(9) الوديقة: حر نصف النهار. 


ل في أجناس الطير وأنواع السمك 
ا ا ل ل ا ا ا ا 


القواطعٌ التي لا يُعْلّم من أين تأتي» ويقال: إنه يرج من البحر المالج؟ ؛ فإنه يُرى وهو 
يَطير عليه أوانَ ظهوره وأحدُ ججناحيه منغمسٌ في الماء؛ والآخْرٌ منتشرٌ كالقِلع . وأكثرٌ 
من يعتني بتربيته أهل مصر ويتغالّؤن في ثمنه ويحتفلون بأمرهء حتى ينتهي ثمن تيده 
إلى ألف درهم بعد أن يباع كل عشرة ة منها بدرهم وأرخص. وهو صِئفان: رَبيعيَ 
وطِرْمَاهِيُ» فالرّبِيعيَ القادم الراحل . والطرماهيّ القاطن في الأرض والبلاد الخصيبة» 
وَيَبييض ويُفَرخٌ فيها كالحجَل . وسببُ مُغالاتهم في أثمانها لأجل كثرة صِيّاجِها وعددٍ 
أصؤاتها. وقد وجذ فيها ما صاح في الليلة الواحدة إلى الثانية من النهار أربعة آلاف 
وستمائة صوت. والصوتُ عندهم أن يُفْصَلَ بينه وبين الصوت الثاني بسَكتة. وهم في 
تربيته يبدؤون بإطعامه دُقاق القَمح (وهو القمح الصغير الذي لا يُمسكه الغزبال لِصِغْرِه) 
مِذَةً شهر؛ ؛ وتكون ذلك الوقت مجتمعة في قَمْص كبير يسمّونه #المرح»؛ ثم يُقْرَدُ بعد 
ذلك كلُ سُمَائَى بمفرده في قفص ويِّطعَمُ الدّحْنَ 90 والشْادَانِقَ "'. ويّصيح في مبتداً 
أمره مقدارٌ شهر ثمْ يسكت مذة شيرين. ويقل إلى أقفاص أخر يعتنون بجودتها 
ويرفعونها على البرّاريد (والبراريدُ عِصِيْ نَل عليها الأقفاص) فيصيح بعد تلك السكتة 
أربعةً أشهر . فإذا دخل فصل الخريف وهبطٌ الماءُ سكت مذَةٌ شهرين و ولتزاف لاثم 
يضيح أحياتاً يسكت أحياناً . . وهو لا يطول عمرة أكثر من سنة ونصف. ٠‏ اوأول ما يصيح 
قبل أن يتفضّح بالوَّعْوَّعَة؛ وحكاية صوته: «وَعَ وَعْ2؛ ثم يصيح بعد ذلك: «شَفْشَلّقا . 


وقال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا في كتاب الأدوية المفردة: إنه يُخاف من 
أكل لحوم السَّمَانَى من التمدّد والتَشنْج. 

وأمّا الهُدْمُدُ وما قيلَ فيه والهدهدٌُ طائرٌ معروف. وقال الجاحظ فيه: والعرب 
كانوا يزعمون أن المُنْرْعَة0*» التي على رأسه ثوابٌ من الله عزّ وجل على ما كان من برُة 
لأمْهء لما ماتت جعل قبرها في رأسه؛ فهذه القُّنْرَعَةُ عِرَّضٌ عن تلك الوّهْدة. وهو طائر 
مُنْتِنُ البَدَنِ من جوهره وذاته. والأعراب يجعلون ذلك الئَتْنَ شيئاً خامرّه بسبب تلك 
الجيقَةٍ التي كانت على زأسه . .. ويستدلّون على ذلك بقول أَمَيّة بن أبي: الصَّلْتَ حيث 
يقول من أبيات: [من الكامل] 


)١(‏ الذخن: نبات عشبي من النجيليات» حبه صغير أملس كحب السمسم. 

(؟) الشادائق :. بزر العنب. 

(") . الباز المقرنص: المقتنى للاصطيادء أو ما ربط من الطير ليسقط ريشه» وقرنس الديك (باب 
السين): أي هرب من ديك آخر. 

(4). القنزعة: الريش المجتمع في رأس الديك. 


في أجناس الطير وأنواع السمك اليل 
خنع وطلهاء وفيك شحابة” ١‏ أزمان كقن وش نات ورد 
يَبْغِي الفرارَ لأمّه ليُجئّها فبنى عليهافي قفاهيَمْهَدٌ 
تدا اوطيها تمدن يحطلة” .فى الطمر سيل ول مفاذة 
من أمّه فَجُْزِي بصالح حملها وَلَدأًوكَئ ف ظهرَهمَايَعْقِدُ 
فتراهيِذَلِج ماشياً بجنازةٍ بقفاهما أختلف الجديدٌالمُسْئَدُ 
وزعم صاحبٌ الفِراسّة: أن سبّب نَنْيِهِ أنه يطلب الزّيْلَ؛ فإذا وجده نقل منه وأبتنى 
بيتا منه؛ فإذا طال مُكثه في ذلك البيت» وفى مثله وُلِدء أختلّط ريشّه وبدثه بتلك 
الرائحة فورث أبْنُه الَّنْنّه كما ورثه هو من أبيه» وكما وَرئه أبوه من جَدّه. قال شاع : 


امتقو هين كحصن تسيطقة. "اميت تكد قزرت 

ويقال عنه: : إنه يَرى الماة في باطن الأرض كما يراه الإنسان في باطن الرُجاج . 
وزعموا: : أنه كان دليل سليمان عليه السلام على الماء ولذلك تَمَقَدى على أحد أقوال 
المفسرين لكتاب الله تعالى . 

وقال الجاحظ فيه: إنه وَفِىٌ حَفُوظ ؛ وذلك أن الذكر إذا غابت عنه أَنْئاه لم يأكل 
ولم يشرب. ولا يزال يصيحٌ حتى تَعودَ إليه» فإن لم تَعْدْ لا يَسْفَد بعدها أثثى أبداء ولا 
ا ا ا 

ا 

َأْمَتَنْ على سرّي وسِرَكُمٌ غيري وغيرّك أو طيٌّ القراطيس 

طائر انه وأَلعَمُّه مازال صاحبٌ تنقير وتَدْسِيسِ 

سُودٍبَرَافِئُه هيل ذوائِيّه صَفْرِ حَمَالِقُه في الحسن مغموس 

تداكاد هع ستليا لِمذيعَة ”.نولا يعفاي فلك بلفيس 

وقال آخر من أبيات : [من البسيط] 

كأنهإذأناهمن قُرَى سَبَاٍ مُبَشْراًقدكساه «تاج بلْقِيسِ 

واد لافيت كما تَبَدَت لنا الأقذاءٌ ة في الكوس 5 

وأمًا العَفُعَقُ وما قيلّ فِيهِ - ويسمّى العقعق أيضاً «كُنْدْشاًف بعلت لا يأوي 


)غ0 هو محمد بن عبد الله بن رزين وهو ابن عم دعبل بن علي بن رزين الشاعر. وكان في زمن الرشيد: 
وقد رثاه بعد موته. (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص /5717) . ١‏ 
(0) المراد بقوله: «الكوس» الكؤوسء» واحدتها كأس 


لاد 2 في أجناس الطير وأنواع السمك 


تحت سَفْفِ ولا يَستظل به بل يُهََىء وَكرَه ف في المواضع المشرفة الفسيحة. وفي طبعه 
الزنا والخيانة والسرقةٌ والخُبْتْ؛ بالخرب تقر ١ه‏ الستل في الات علد وإذا يباضت 
الأنثى أَخْمّت بيضّها بورق الدُّلْبٍ خوقاً عليه من الحُفَاشء» فإنه متى قَرْبَ منه مَليرَا" 
وفْسَّد وتغيّر من ساعته. وتقول العرب فى أمثالها: «أْمْوَقُ من عَفْعَق2. وهو شديدٌ 
الاستلاب والاختطاف لما يراه من الحَلّي الثمين. قال إبراهيم الموصليّ فيه: [من 
المتقارب] 

إذا بارك اللَّهُ في طائر فلا بارك اللَّهُ في العَفُعَقٍ 

ففجي الذتاتيى طتريل التششامر سن ما وكيد من يشرق 

بقلت ع يفام « اموس تطيرتا زحيو 

وكان سببُ قوله لهذا الشعر فيه ما حكاه إسحاق بن إبراهيم قال: كان لي عَفْعَقٌ 
وأنا صبيّ قد ربيتُه وكان يتكلم بكل شيءٍ يسمعه؛ فسْرِقَ خاتم ياقوتٍ كان أبي قد 
نّزعه من إِصْبّعِه ودخل الخلاء ثم خرج فلم يجده. فضرب الغلام الذي كان واقفًء فلم 
00 فبينا أنا ذات يوم في دارنا إذ أبصرت العَقْعَق قد َب ثُراباً وأخرج 

الخاتم منه» فلّعِبٍ به طويلاً ثم دقّنه؛ فأخذثّه وجئثُ به إلى أبي» فَسْرٌ به وقال هذا 
الشعر. 

وأمّا العَصَافِيرُ وما قِيلَ فيهًا - والعصافير ضروبٌ كثيرةٌ: منها «العصفور البُيوتي» 
و«عصفور الشَّؤْكُق و«عصفور النَؤْفَرا» ومن ضروبها «القُبّرَة) واحَسُونٌ» و«البُلبُل). 

فأمًا العصفور البُيوتِيَ ‏ ففي طباعه أختلافٌ : ففيه من طبائع سباع الطير أنه يُلْقِم 
فِراحّه ولا يَرقهاء ويَصَيدٌ أجناساً من الحيوان كالئَمْل إذا طار والجرادٍء ويأكل اللّحمَّ. 
والذي فيه من طباع بهائم الطير أنه ليس بذي مِخْلْبٍ ولا ِنسَرِ؛ وهر ]اسقط على 
عَودٍ قَدم أصابعه الثلاتٌ وآخر الذَابرَةَ ؛ وسباعٌ الطير تُقدُم أصبعين 55-7 إصبعين ؛ 
ويأكل الحبٌّ والبقول. ستو الذكز سنها من الألعن وليه بعوداة: وهو لا يعرف 
العدي وإنبا يرع وجليه ويلبة: . وهو كثِيرٌ السّفاد» وريه سدس السافة الراحة 
خمسين مرّةً) ولذلك عمره قصيدٌ فإنّه لا يُعَمّر غالباً أكثر من سنة؛ وإنائها تُعمْر أكثر من 
ذكورها. والمثل يُضرب في التحقير والتصغير بأحلام العصافير. 

قال دُرَيْد بن الصّمّة: 

يا آلَ سفيانٌ ما بالي وبِالْكُمٌ أنتم كبيرٌ وفي الأحلام عصفورٌ 


)١(‏ - مذر البيض: فسد وتغير. 


في أجناس الطير وأنواع السمك يدل 

وقال حسّان بن ثابت 

000 جسم البغال وأحلامٌ العصافير 

وأما عصفور الشُوْك - فزعم أرسطو أن بينه وبين الحمار عداوةً» لأن الحمارً إذا 
كان به كَبَرّ حكه بالشّوْك الذي يأوي إليه هذا العصفورٌ فيقتله؛ وربما نَّهّقَ الحمارٌ فتسقط 
فراخةٌ أو بيضه خوفاً منه؛ فلذلك هذا العصفور إذا رأى الحمار رَكْرَفْ فوق رأسه وعلى 
عقة وآذاء وتقزه فى قرم أل كان 

وأنا عقون التتلرقن وهو لا يوجد غالباً إلا بتَغْر دياط”"» وشأنّه غريب؛ 
وذلك أنه عستو مشر عد فإذا كان قبل غروب الشمس جاء إلى بِرَك النَؤْفّر فيجد 
النَؤمَرةَ وهي طافحةٌ على وجه الماء مفتوحة فيقعد في وسطهاء ؛ فإذا حصّل فيها أنطبقثُث 
عليه وأنغمست في الماء طوال الليل؛ ؛ فإذا طلعت الشمسٌُ طفّت النّؤْفَرَةٌ على وجه الماء 
وأنفتحت» فيخرج منها ويطير إلى غروب الشمسء فيأتي ويفعل كفعله . 

وأما القُيّرة ‏ فقد عَدُوها من أنواع العصافير. . وهي غَبْراءْ كبيرة المثقار على رأسها 
ُبّرة. وهذا الضرب قاسي القلب . وفي طبعه أنه لا يَهُولّه صوت صائح به» وريّما رْمِى 
بالحجر فاستخفٌ بالرامي ولَّطِىءَ ءَ إلى الأرض حتى يتجاوزه الحجث” رشو يق زكره 
على الجَادَّةٍ رغبةٌ في الأنس بالناس . 

وأنَا حَسُونُ - وتُسميه أهل الأندلس «أم الحسن» والمصريون «السقاية» لأنه إذا 
كان فى القفص أستقى الماء من إناء بآلةِ لطيفة يُوضع له فيها خيط» فتراه يرع الخيط 
بإحدى رجليه ويضعه تحت رجله الأخرى حتى يصل إليه ذلك الإناء اللطيف فيشرب 
منه. وهو ذو ألوان حسنة التركيب والتأليف من الحمرة ة والصفرة والسوادٍ والبياض 
والخضرة والزّةٍ. وله صوث حسيٌ مُطربٌ. ووصفه أبو هلال العسكري فقال: 

ومَُفْمَئَةٍ الألوانِ بيض وجوهها وثُمْر تَرَاقِيها وصفر جُجنُوبُها 

كأنَ دَرَارِيعاً عليها قصيرةً مُرَفَعَةَ أعطاثها يا 

وأما البُلْبُْل ‏ وهو «العَنْدَلِيبك» ونّسَّميه أهلُ المدينة «التُمّر. وهو طائرٌ أغبرُ 
الرأس لظيف القَدَّء مأواه الشجرٌ. 


قال الجاحظ : البلبل موصوفٌ بحسن الصوت والحنجرةء ومن شأنه إذا كان غير 


زفق 


)١(‏ دمياط: : مديئة قديمة بين تئيس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل» مخصوصة بالهواء 
الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق» وهي ثغر من ثغور الإسلام. (معجم البلدان لياقوت». 

(؟) الجنوب: واحدتها الجنب» وهي الناحية» أو الشق من كل شيء. 

() الدراريع: واحدتها دراعة» وهي جبة مشقوقة المقدم. 1 


ل في أجناس الطير وأنواع السمك 


حاذقٍ أن يطارحه إنسان بشكل صويهء فيتدرّب ويتعلّم ويحسنٌ صوئه . وقد وّصف أبو 
هلال العسكريٌ البلابل فقال: [من الطويل] 

مررتٌ بِدُكْنٍ القُمْصٍ سُودٍ العمائم تُعَنّي على أطراف غِيدٍ نواع.() 

ترى ذهباً منهنّ تحت مآبخر لها ولُْجَيْئاً نُطَئه بِالقّوَادِم 

وقال آخر: [من الخفيف] 

كيف الْحَى وقد خَلَّعتٌ على الله و عِذاري وقد هَتَكَُتُ قناعي 

وتعشقثُ بلبلاً أنا منه في أنزعاج إلىا لصّبا والِْياء9) 

كد وهالة ذترك العده الامسهاتن الخاوب في اشر رمن ابعكان نال 
أصبهان» ذكر فيها وصفٌ الرّياض ومفاخرة الرَّيَاحين» وفضّل فيها الورد» وانتهى: بعد 
ذكر الورد إلى وصف البلابل» فقال: 

«فلما أرتفع صدرٌ النّهارء وآنقطعَ جدال الأزهار؛ ؛ سمع من خََلّل الحديقة 
رَقْدَةَ 6 عتدليي قد أتَخذ وَكراً على حاشية ل يا 
ويجعله دريئة لاستراق السَمع وين ا اا اه ار انتحى 

عضنا رطبيا. نأوئى عليه خطيبآء ثم قال: يا فتنة الخُليقة» لقد جئت بالسّئْعاء 
المَلِيقَه0©» ؛ وربٌ بَسْم أستحال أحتداماً» ولن تَعْدَمِ الحسناء ذاما. لام تزفل في وَلل 
زَهُوك وتغفل عن رذّائل سهوك! وحَنَام د تتيه على الأكفاء والأقران» كأنك أنت صاحب 
القرآن! ألستٌ من عُجَبك بنفسك. وأسترابتك بأبناء جنسك؛ لا تزال مشتملاً شَوْك 
الغصون؛ معتصماً منها بأشباه المعاقل والحصون! لكنك متى أنقضى مَهّتُ الشّمال» . 
وعَدَل عن اليمين إلى الشّمال؛ خيف عليك نَفْخُ الإحراق» وتعرَّيتَ من حُلّل الأوراق؛ 
وأصبحتٌ للأرض فراشاًء وتلّعب بك الهواء فعُدت قَراضًا. م 
تجور! وهل ينتج حضوره إلا الفجور! هذا إذا كنتم على الأصل الثابت» وغرفتم في 


00( الدكن: جمع دكناءء وهي ما يميل إلى السوادء أو إلى اغبرار اللون. 
(؟) التاع الفؤاد: احترق من الشوق أو الهم . 

(9) الرقرقة: صدح الطائر عند الصبح . 

(5) القليب: البئر. 

(©) الفليقة: الأمر العجب والداهية. 

(5) النهبوري. نسبة إلى النهبور: جمع النهابير» وهي جبال ورمال مشرفة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ه6٠‏ 


1 : 5 5ر0 
أكرم المغارس والمنابت؛ فكيف وأنتم بين رَمْلِيَ وجَبَلِي» ونَهُبُوريٌ أو 
روغ" '". وهب أنك ورَهْطك تفرّذتم بِمُمَايّلة القدودء وتَوَحُدتمٍ بمشابهة الخدود؛ 
وسرت درو اللحورء وعُلّقتم على الجبّاه والتحورء وتّحوّلتم جُمَاناً ومَرْجاناًء وحُلْيتُم 
مناطق وتيجاناً؛ قَدَرْتم على مباراة الشتحارير» ومجاراة القَمَارِي التحَارِير! أم ملكتم 
تَهِيِيجَ البلابل"'» قبل أصوات البلابل! أم وجدتم سبيلاً إلى ولوج القلوب والأسماع» 
وانحاذ الطرت والشماء 1 هذهات ت هيهات» بعد عنكم مافات! بل نحن ذوات 
الأطواق» وبنات العُصون والأوراق؛ إنما يُكمل صِيتُكم بئَعَمات أصواتناء ويزهو 
غناؤكم بصحة غنائناء ويحسن تمايّل دَوْجِكم بترثمنا وتؤحناء ويروق غديركم بهديرناء 
ويَشُوق تهديلكم بهديلنا . لم تزالوا حَمَلَة أثقالناء ومُهُودَ أطفالنا؛ وجيادٌ شجعانناء 
ومنابرَ خطبائنا. فُروعُكم مَحَط أزخلناء ورؤوسكم مساقِط أرجلنا . إذا أوفى مُطَرِيُنا 
على غوده. وعبث بِمَلْوَى عُوده؛ وذ النثالت والمناني . بنك اللقلين الأول والناني؟ 
فقد أحيا باللحن الأيَكىّ» وبَذٌ يحيى المَكن” ؛؛ وأعاد إبراهيم”*؛ كحاطِب الليل 
الع بوحزق :له أنواي مكارق ١‏ طريا وجيرد]؛ ولم يسلَمْ منه سُلَِيم”"' غيظاً وكَمّداً؛ 
وأخذ قلبَ”” أبن جامع بمجامعه؛ وطوّقه من الإقرار غلا بمجامعه؛ حتى كأنّه بصحّة 
ضربه وإتقان أوتاره» يطلب عندهم قديمَ أحقاده وأوتاره: [من الخفيف] 
حون تين لاي نون قربا رون ادا ضري نسي 
خضّب الكف من دم القلب وآبتّرزْ سس ويذداءه فطِوّقٌ حتجبججذا 
أعجمي اللتسان مُستعربٌ الله ٠‏ .ن يُعيدٌ الخَلِىّ صَبَاًعَميدا 
كل وقتٍ تراه من قَرْط شّ شَجَو مُظهراًفى الغِناءِ لحناً جديدًا 
ثارة مجعل الكينية يتسيطا. - :وتحيد البسيط طورا سيدا 


)١(‏ التيهوري» نسبة إلى تيهور: وهو من الرمل ما له جرف. 

(؟) البلابل: الأشجان. 

2 . يحيى المكي : هو يحيى بن مرزوق مولى بني أمية» وكان يكتم ذلك لخدمته الخلفاء من بني العباس 
خوفاً من أن يجتنبوه. (الأغاني 5: 15). 

(4) هو إبراهيم الموصلي» المغني المشهور. (الأغاني 9: .)١195‏ 

(6) هو مخارق بن يحيى الجزارء المغني» كان أبوه جزاراً مملوكاً لعاتكة بنت شهدة» وهي من 
المغنيات المحسنات المتقدمات في الضرب . (الأغاني .)55١ :7١‏ 

(5) . هو سليم بن سلام الكوفي» يكنى أبا عبد الله وكان حسن الوجه حسن الصوت . (الأغاني 7: 
007 

60 هو أبو القاسم إسماعيل بن جامع» وهو من قريش. 


6 . فى أجناس الطير وأنواع السمك 
متحت ل را ]ميج يدا : ٠,‏ ولميعة انصبيطي ديه بلعيينا 
فيز عنق الشهواتلههالنركد. 'بافانسيى قات ششرينا 


لو عارض الخليل”'" في عروضه لبكيّف أ أو ناظر أَبنَ السّكيت”؟ في إصلاحه 
لسكته؛ أو جادل الفارسيّ 2 ل وجَدّلهء أو نازل الكُوفِيٌ لأكفأه عن ربت وأنزله». 


البَاتث الرَابِعَ 
ين التسيم الخامس م مِنَ الفُنٌّ الثالث 
في بُعَاتْ الطير 


ويشتمل هذا الباب على ما قيل في القُمْريّ» والدنين ‏ والوزشاة: والقواحت 
والشُّفْنِينَه واليعتبط» والئواحء والقَطا واليّمَام وأصنافهء والبَبّْاء. وهذه الأصئاف قد 
عدّها أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أو أكثرّها في الحمام» فقال: الحمام وَحْشِيَّ» 
وأهلِيّ» وبُيُوتِيَ» وطُورَانِيَ: وكل طائر يُعرف بالتُوَاحَ وحسن الصّوت والدّعاء 
والتّرجيع» فهو حَمام وإن خالف بعضّه بعضاً في الصّورة واللون وفي بعض النّؤح 
ولَخْن الهُديل. 

قال: وزعم أفليمون؟؟ صاحبُ الفراسة أن الحمام يُتَخذ لضروبء منها ما يُتَخذ 
للأنّس والتساء والبيوت» ردنا مكحا الرران الرسوااءا باضة لجال والحكاف: 
والرّجال: إرسال الحمام الهُوَادِي . ثم ذكر من أوصاف الحمام وما فيه من ضروب 
المعرفة والمنافع ما نُورِدُه عند ذكرنا للحمام المشتهر بهذه التُسمِيةَء وهو الذي أشار 
الجاحظ إليه . فلنذكر تفصيلٌ ما قدّمناه من هذه الأصناف» فنقول وبالله التوفيق 

أمَا القَمْريّ وما قيل فيه فقد قالوا: إنما سُمّى القمريٌ بهذه التسمية لبياضه» 
والأقهون لاض وسكاية هوق يقي ملف الأساة : وغ شديد العرةة والوهيةة 
أما موذته فإنه يُمَرَخْ على قَنَن'” من أفنان شجرة عليها أعشاش لأبناء جنسه» فيْصَابحها 


(1) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم. 

(؟) هويعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت. كان عالماً بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة 
والشعر وله تصانيف كثيرة. 

إفرة هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي» واحد زمانه في علم العربيةء كان أستاذاً لابن 
جني وكانت وفاته سنة /الا7 هجرية . 

(5) أفليمون: كان فاضلاً كبيراً عالماً في فن من فنون الطبيعة وكان معاصراً لبقراط . 

(5) الفنن: الغصن المستقيم من الشجرة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك /اه ١‏ 
ني كل يؤمن .وأا وحسعه فإنه يركي ولد وتيف عن ألثاء ماتداع ولثم غير .ومن 
عادته أنه يعمل عُشّه في طرف قُنَنِ دائم الاهتزاز» احرازا على ترح ابلا بي له اين 
الحيوان الماشي ما يقتله . 

وقال أبو الفتح كُشَاجِم يصفه من أبيات رثاه بها أوّلها: 

ومطوّقٍ من حسن صَئْعة ربه طوقين جخخلثّهما من النُوَارٍ 

منها : 

لَهْفِي على القُمْرِيٌ لَهْفاً دائماً يَكْوِي الحَشَا بِجَوَى كلّذْع النار 

كول لفسا نه وتشاريقر « فى اس لاني فالبجمار 

وأمّا الدُبْسِيَ وما قيل فيه - وإنما سمّي الذَّبْسِيَ بذلك للونه» لأنّ الدّبْسَةَ حمرةٌ في 
سواد. قالوا: والدُبْسِيَ أصناف» منها المصريّء والحجازيٌّ والعراقيَ. وأفخر هذه 
الأصناف المصريٌّ ولونه الدكنة. وهو لا يُرى ساقطاً على وجه الأرضء بل له في 
الشتاء ءِ مَشْنَىه وفي الصيف مَصيفٌ. ولا يُعرف له وكر. ْ 

وأمّا الوَرَشَانُ وما قيل فيه د والوْرشان أصناف منها التُوبِيَ وهو ورشان أسود؛ 
ومنها الججازيّ. والنوبيَّ أشجاها صوتاً. وهذا الطائر يوصف بالحُنُو على أولاده 
حتى إنه ربما قتل نفسّه إذا رآها في يد القانص. 

وقال أبو بكر الصَّتَوْبَرِيَ فيه: [من الخفيف] 

أنا في نزهتين من بستاني حينأخلوبهومن ورَشَانٍ 

تاف تكلس مز يتشقية أزلتى:: “.سند عفد الفجاء والطمران 

تشيم بون العباتة عاكا: مد وناك صينا م و الالحنان 

في رداءء من سَّوْسَنِ وقميص زرّزتهدعليه تشرينانٍ 

قدتَمَشَى لونُ السماءقُوَّاه وتراءى في جيده الفَرْقَدانٍ!" 

وأا الفواخِتٌ وما قِيل فيها فيها - والفواختٌ عراقيةٌ ليست حجازيّة . وفيها فصاحةٌ 
وحسنٌ صوت . وفي طبعها أنها تأنّس بالناس » ولسقش ف الدون: والعرب تضرب بها 
في الكذب المثل» فيقولون: «أكذبٌ من فاختة»؛ فإِنَ حكاية صوتها عندهم: «هذا أوانُ 
الرُطب» . قال شاعرٌ: 


عدوت عو تك اشفسفحة" «تحشتسوواء وسححط الك ركترني 


)١(‏ القرا: الظهر. 


1١م‎ 


وا ا لطلعلمة . تسبحة كنا 
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هنذ3ذاوؤوانٌ الل رطب 


وهو يُعمّر. وحكى أرسطو أن منه ما عاش أربعين سنة . 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الطويل] 


وو بمطراب العَداةٍ كأنها 
مُكَمّرةٍكذراء تحسًّب أنها 
لها ذَئب وافي الجوانب مثلما 


تُعَلَ من الإشراق راحاً مُمَلْمَيدةث) 


لغتسن حل الشحات تتقمة 
وطنكاف] كبا عرفو القدالة أكتضية 


اه ل أأوتجزرّد مئصّلا 


إذا جلك فى لجز يدا سنافهاة <57 ةقورا اماف يي 

مياد - والشفنين, من الطير التي تترنّم ؛ ؛ وصوته في ترنّمه يُسْبه 
فصر كه الكبات” "©. وفي طبعه أنه إذا فقد أَنئاه لم يرّل أَغرّبَء يأوي إلى بعض فراخه 
حتى يموت؟؛ وكذلك الأنثى إذا فُقدت الذكر. وهو متى سمن سقّط ريشّه وأمتنع من 
السّفاد؛ فهو لذلك لا يَشْبَع . وهو طائر يؤثر العَْلّة . 

زاقا البخط عافن ف وإها سي العتيط يهله الس لصوتة رعو ريف 
في طيور الحجاز. وحاله حال القُّمْريّء ولكنه أحرّ منه مزاجاً وأعلى صوتاً. قال 
كشاجم : 

57 ام ام م م 0 

وأما النوَاح وما قيل فيه والنوّاح : طائر كالقّمْرِيَء وحالّه كحاله؛ إلا أنه أحرٌ منه 
مزاجاً وأرطبٌ وأدمثٌ وأشرفٌ. قالوا: يكاد التواح يكون للأطيار الدَّمَِةِ مَلِكاّء وهو 
يَهيجها إلى التّصويت لأنه أشجاها صوتاً؛ وجميعْها تهوى أستماع صوته» وهو أيضاً 
يَسُرُهِ أستماعٌ صوتٍ نفسه . والله أعلم بالصواب . 

وأمَا القَّطَا وما قيل فيه والقطا نوعان: «كُدْرَيّ» واجُوني»» والككذريّة غُبْرْ 
الألوان» رفش الظهور والبطون». صَهفْرُ الحُلوقٍ» قصار الأدنات؟ وهي ألطف من 
الود والجونيّةُ سُود بطون الأجِنِحَةٍ والقوادم بيضٌ اللّبَان” “وفيه طوفان أبنو 


)١(‏ الراح: الخمر. 

(؟) الجلجل: الجرس الصغير. 

©) الرباب: آلة وترية شعبية ذات وتر واحد. 
(5) اللبان:.الصدر. 

(0) الغتمة: العجمة في المنطق. 


في أجناس الطير ا السمك 6 


وأضفة ف واي وا ُبْرٌ رط تعلوها صفرةٌ . وتسمّى الجُويّة نيه غني]2؛ لأنها لا تُفصِح 
يعيزنها إل مركا إنما تُعَرْغِر بصوت في حَلقها. والعُدْرِيَةُ فصيحةٌ تنادي بأسمها 
تقول: قَطَا قَطَاء رلهذا بشوي بها الخال في القند وتُوصف القطا بحسن المشي 
لتقارب خطاها. والعرب تشبّه مشي النساء الخَفِرات بمشيها إذا أرادوا مدحَهنَّ. قال 
شاعر يصف القطاةً ‏ وأَحَتُلِف في الشاعر من هوء فقيل: هو أؤْس بن عَلْفاء الهُجَيِميَ 
وقيل: مُرَاحِم العْقَيْلِيَّ» وقيل العباس بن يزيد بن الأسود الكِنْدِيء وقيل: العُجَيْر 
السَّلُوليَه وقيل: عمرو بن عقيل بن الحجّجاج الهُجَيْمِىَ؟ قال أبو الفرج الأصفهانيّ: 


وهو أصحّ الأقوال -: [من البسيط] 


أمَا القَطَاةُ فإني سوف أنْعَتُها 
متقازها كتواة القشي قلسهنا 
تَسقِي الفرامٌ بأفواه مرقققةٍ 
كأن هَيِْدَّبة من فوق جُوْجيِها 


نَعْتاً يوافق نعتي بعضّ ما فيها 
سُودٌ قوادمُها صُهْبٌ حَوافِيه'") 
بمِبْرَدٍ حاؤقٌ الكَفَّينٍ باريه"” 
حِذَارَ قوم إلى ستر يُواريها 
مثل القّو - سدكت من أعاليهنا 
أو جِزْوَ حنظلة لم يَعْدُ راميها”*' 


وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ : [من الكامل] 


ولرْبٌ طيّارٍ خفيفٍ قدجَرَى 
كز قاضو الخط) قشعا 
لاتستقرّبهالايادي خشية 


مشي الفتاةٍتجرٌ فضل إزار 
من ليل وَيْلٍ أو نهر بَوارٍ 


وقال المَرّار أو العكبٌ التغلّبي ‏ وهي أجود قصيدة قِيلث في القطا: 0 الطويل] 


بلادٌ مَرَْرَاةٍيَحَارُ بهاالقطا 


حكن بهافرحُ القطاة كأنّه 


ترى الفرخَ في حافاتها يَتحرّق”. 


يَتيعٌجفاعنهمَواليه مُطَرفٌ 


)١(‏ السكك: صغر الأذن ولصوقها بالرأس. والمخطوية: التي لونها يضرب إلى الكدرة مشرب حمرة 
في صفرة ‏ وطرق الريش : أي أن يغطي الريش الأعلى منه الأسفل . 


() القسب: التمر اليابس الصلب النواة. 
(9) الهيدب: خمل الثياب وهدبه ‏ والجرو: الصغير من الحنظل . 
(:) المروراة: المفازة التي لا شيء فيها . 


2) 


الديمومة : المفازة الدائمة البعد. 


وجل 


00( 
افق 
إفف 
هق 


2) 
090 
4“ 
00 


إلى 


بِدَيْمُومةٍقدبات فيهاوعيئه 
له مَخجرٌ ناب وعينٌ مريضةً 
تُعَاجِيه كخلاءٌ المَذَامِع خرةٌ 
إذا 00000 
غدث تَسْتَقي من مَنْهَلٍ ليس دونّه 
كك مرو بجوز تَمُوفةٍ 
0 
غدت فاستقلَّتُ ثم ولت مُغِيرةً 


تع تيمم عت ضشخضاحا من الماء قد يَدَتْ 


: ا 3 شاه . م :5 
فلمااتتهمقدجرًّاتغوئثت 


تكو وتسلة فى مِسقاء كانه 


فلمًا أرتوث من مائها لم يكن لها 
ظمّتْ طَموةً صُعْداً ومَدَّتْ جرائها 


المره: مرض في العين لترك الكحل - والقبض: قشر 


محجر العين : مادار بها. 
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على مَرَهِ تُعْضي مراراً وترمّق') 
ا 0 
رودق كد الوعفران ا 
ل ساج ان 
سَكَاكِيَةٌ عَفْرَاهِ سَمْراءُ عَسُلقَ") 
كفاها رَذَاياهَا الرَّقِيمٌ الهَبَئَنُ!') 
تَلَظَى سَمُوماً قَيْظْه فهو أؤْرَق”" 
منالحوّعن أوصاله يتمرّق 
نف حيى تزفانا الجدا ان 4 
دَعَامِيصه فالماءٌ أَطْحَل أطْرَقُ”) 
تغوتٌ مخنوقٍ فتطفو وتَغْرّق!"') 
من الححنْظل العَامِيَ جِروٌ 00 
أنَاةّ وقد كادت من الرّيٌّ تَبِصَئُ 


وطارت كما طار الشّهَابُ اله 0 


5 البيضة العليا اليابسة . 


معاجاة الفصيل: هو أن يرضع بغير لبن أمه إذا كان لا لبن لها أو ماتت . 


سماكية : نسبة إلى السماك» والسماكان: كوكبان نيران عرعرية: منسوبة إلى العرعر» وهو شجر 
السرو ‏ السكاكية: منسوبة إلى السكاكة. والسكاكة: الصغير الأذن ‏ والعسلق: الخفيف أو الطويل 


العنق . 


قيل : الرقيع : هو الكروان» وهو يوصف بالحمق لتركه بيضه واحتضانه بيض غيره. 


الأورق: الذي فيه سواد في غبرة. 
الأولق: الجنون. 


الدعاميص : واحدتها دعموص» وهو دويبة» سوداء تكون في الغدران إذا نشت 


الغبرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد ‏ والطرق: التراكب . 
المقدحرّ: المتهيىء للسباب والشر تراه الدهر منتفخاً شبه الغضبان . 
)٠١١(‏ طمت: ارتفعت. 


. الطحلة : لون بين 
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ذكرٌ شيءِ منّ الأَوْصَافٍ وَالتَشْبِيِهَاتِ وَالشْعْرِيَةِ | 
ل هذا النوع الذي ذكر نام 


ل 
وهنّ على الأثلاق من كل جانب 
مُرَبْرَجَة الأعناقٍ ثُمْرٌ ظهورها 
تَرى طرراً بي بين الخَوَافِي كأنّها 
ومن قطع الياقوت صِيعْتٌ عيوثها 


مَتَوفُ البَوَاكِي والدَيارٌ البلاقعٌ 
نوائحٌ ما تَخْضْلْ متها المدامغ 0 
تخطمة بالكو كيه رٌ روائع 
حَوَاشِي بُرودٍ زيّنتها الوشائعمٌ 
خواضبٌ بالحِئاء منها الأصابعٌ 


وقال أبو الأسود الدؤلي من أبيات: [من البسيط] 


وساجع في فروع الأَيك هيّجني 
أباكياً إِلْمَّه من بعد قُرْقَتِه 
يدعو حمامتّه والطيرٌ هاجعةً 
له من الآس طَوْقٌ فوقٌ لَبَمَه 
كأنلماعَبٌ في مُسْوّدٌ غاليةٍ 
كان عيقيه عن "حسن اصفرارهتينا 
كأنٌ رجليه من حسن أحمرارهما 
شكا النرّى فبكى خوف الأسَى فرمَى 
والريحٌ تَخْفِضُه طوراً وترمّعه 
كأنه راهبٌ في رأس صومعة 


لم أذ لِمْ ناح ممًا بي ولِمْ سَجمَعَا 
أم جازعاً للئّوّى من قبل أن تَقَّعا 
فماهَجَعتٌ له ليلاً ولا مَبجع("© 
تَرَى من المسك في أذياله لْمعَا 
ف اللسيم اكيت 1ن 
وحَلّ من تحته الكافورٌ فأنتّقِعا 
قَضَانٍ من حجر الياقوت قد قُطِعا 
ما رَقٌ من شُعَبٍ المَرْجان فآتّسعا 
بين الجوانح من أوجاعه وجعا 
طوراً فمنخَفِضاً يدعو ومرتفِعا 
يتلو الزَّبُورَ ونجمٌ الصبح قد طلعا 


وقال أبن اللبانة الأندلست”؟؟ : [من الرجز] 


وعلى فروع الأيْك شادٍ يَحْمَروِي 


)١(‏ الأفلاق: واحدتها الفلق» وهو المطمئن من الأرض بين ربوتين. 

فق هجع: نام. 

إفرف الخيريّ : نور. 

(5:) هو الوزير الأديب أبو بكر بن اللبانة الداني أحد شعراء دولة المعتمد في الأندلس. 


1 يَنْدَى له رَظبُ الهواء فيغتّدي 
7 تقر الذراك ارجف الس قا 
اب ل نفك ايا 
فكأنماتلك الأرّاكةٌ مِنْبَرٌ 
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ويُظِلَْهُ وَرَقْ الغصون فِيهِجَعُ 
فله إلى الأسحار فيها موضِعٌ 
وكأنه فيها خطيب مِصْهقَمُ 


وال كنف الامرا يفيف مركن اويل 


دعت فوق ساق دعوءةً لو تناولثُ 
تُبَكْي بعين ليس تُذْرِي دموعَها 
محلأة طَوْقٍ ليس تَخْضَى أنفصامّه 
لهاوَشْحٌ دون الثَّرَاقِي وفوقها 
تَتازْمُهَا الألوانُ شتَى صِقالّها 
وقال شاعر أندلسي : [من الطويل] 
وَمْنَا كانتي إلا أبنُ وَزقاء هاتِفٌ 
مُفَعَقُ طوقٍ لآزورديٌ كلْكل 
أداز على الياقوت أجفانَ لؤلؤ 
جندايلك شيا المِثْقار داج كأنه 
عونة تون الأراك اكه 
ولشاترائ كتفي مسرافا ازابته 
وحتٌ جناحيه وصفّق طائر 
وقال آخر: 
كأنّ بنحرها والجيدٍمنها 
مَخَطاً كان من قلم لطيفٍ 
وقال أَبنُ الرّومي : ١‏ 


مُطْوَّفَةٌ تبكي ولمأر باكياً 


)١‏ أبان: اسم جبل. 
)6 شبا القلم: طرفه. 


(4) يقال: سلّبت المرأة: إذا لبست ثوب الحداد. 


ير ار كن 
ولكئها تذري الدموعَ تذكرا 
إذا مع أن يَبْلَى نُجَدَدُآحْرًا 
صَدرٌ كمقطوف البَتَفْسَحٍ أخضرا 
بدا لتَلآلِي الشمس فيه تحيرا 


على فَئَن بين الجزيرة والجسرٍ 
موشّى الطلى أَخْوّى القوادم والظهر”") 
وما على الاجقان ظوفا من التبل 
شَبَا قلم من فِضَّةٍ مد مِن حِبْر"" 
ومال على طيّ الجناح مع النّحرٍ 
بكائيّ فاستولى على العُْصّن النّضْرٍ 
فطار يقلبي حيث طار وما يدري 


إذاماأمكنث للتاظرينا 


باداساينا مخ فنججؤها ثم ملف 1 


(؟) الأحوى: أسود من شدة النضارة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك لحل 


وقد أوردنا في باب الغزل والنّسيب من هذا المعنى فيما قيل على لسان الورقاء ما 
يُستغئّى عن تكرّاره. 

وأما الِيَمامُ وأصِتاقُهُ ومًا وُصفَ به وما قيلَ فيه فالعَرَبُ تقول: إن هذه التسمية 
واقعةٌ على النوع التي تسمّيه عامّةٌ الناس الحمام؛ ؛ وهو اا 
والألوانٍ والأفعال. منها منها «الرّواعبٌ» و«المَراعِيشٌ؛ و«العَدّاد) و«الميساقٌ» و«الشَّدَادُ) 
و«القّلاب» و«الشَّقَاق ا و«المَنْسوب». 


فأمًا الرّواعبٌ - وهو ألوان كثيرةٌ . وزعم الجاحظٌ أنه تولّد بين وَرَشانٍ ذكرٍ وحمام 
أنثى» فأخذ من الأب الجدّةَ ومن الأمّ الصوتّء وفاته سرعة الطيران فلم يشبههما فيه 
وله من عِظَم البدنٍ وكثرة الفراخ والهّدِيلٍ والقَرْمّرة!'" ما ليس لأبويه» حتى صار ذلك 
م 6 د 

وأمًا العَدَاد - فهو طير ضخمء قليل الطيران كثير الفراخ . 

وأمًا الميساق ‏ وهو أضخم من العَدَاد وأنبل» ثقيل الجسم لا يستطيع الطيرانَ إلا 
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وأمّا الشدَّادُ - فهو لا يَلْزْم الطيرانَ في الجوّء وله قوّة في جّناحه حتى يقال إِنّه 
ريما يكسر الجَوز به ولا يأتي من الغاية لِبَلّهِ فيه. وأصحابٌ الرّعَبات في تربية هذا 
الصّئْف يُلْقونه على البَضْريَات فيخرج من بينهما حمام يُسمى «المضرّب» يجتمع فيه 
هدايةٌ البصريّ وشدَةٌ الشَّدَادٍ. . والشْدّادٌُ يطير صُعْداً حتى يُرى كالتجم. وفي ذنبه إحدى 
وثلاثون ريشة. 

وأمًا القّلآب ا وسمّي بذلك لتقلبه في طيرانه. 
والشَّقّاق - وطيراتّه تَحْويمٌ 

وأما المنسوب ‏ ويسميه العراقيون «الهوّادي»» والمصريون يسمونه «البَصَارى», 
يعئنون البصرية. وهو بالنسبة إلى ما تققدّم ذكرهُ كالعِئَاقٍ من الخيل؛ وها عدار نينا 
كالبراذين. . وفيها #العلويّ؛ وهو ألطف جزماً وأسرعٌ طيراناً؛ وهو يطلب وكره ولو 
أرسل من مسافةٍ ألف فرسخ. ويحملٌ البطائقٌ ويأتي بها من المسافة البعيدة في المدّة 
القريبة . قالوا: : وفيه ما يقطعٌ ثلاثة آلافٍ فرسخ في يوم واحد. وسباعٌ الطير تطلبّه أشدّ 
طلب. وخوقُه من الشاهين أشدّ من خوفه من غيره. . وهو أطير منه ومن سباع الطير 


)١(‏ القرقرة: الهدير. 
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كلّها؛ لكنه يُذْعَر فيجهل باب المَخْلْص . 

والمحمودٌ منه ما وصفقّه الجاحظٌ عن أفليمون صاحب الفراسةٍ أنه قال: 

جميعٌ الفراسة لا تخرجٌ عن أربعة أوجه: أوّلها التقطيعٌ» والثاني المجسةء 
والثالث الشمائل» والرابع الحركة . 

فأمًا التقطيع فأنتتصابٌ العَنّق وَالجْلْقَق وأستدارةٌ هٌ الرأس من غير عِظْمٍ ولا صِخْرِ 
وعِظَمْ القِرْطِمَتيْن7'' ونَقَاؤهماء وأَنّساعٌ المِنْخَرَيْنَء وأنهراتٌ الشَّدْقينء وَسَعَةٌ الجوف. 
ثم حسنٌ خِلْقَةٍ العينين مع توقدهماء وقِصَرٌ المِثقارٍ في غير دِقَةٍ» ثمْ أَنّساعٌ الصدرء 
وأمتلاءٌ الْجْؤْجْق وطول العنق» وإشرافٌ المنُكبين» وانكماش الجناحين» ولول 
القوادم في غير إفراط . ولْحُوق بعض الخواني ببعض » وَصَلايَ القَصَبِ في غير أنتفاخ 
ولا يبس » وأجتماعٌ الخَلْقَ في غير الجَعُودة والكرّازة0” 2 “» وعِظَمُْ المُخِذينء وقِصِرٌ 
السّاقين والوَظِيفَينَء وأفتراقٌ الأصابع » وقِصَرٌ الذنب» وحفتُه من غير تَفْنِينٍ و 
ثم تَوقُدٌ الحدقتين وصمَاءً اللّون. فهذّه علامة الفِراسّةٍ في التقطيع. 

آنا غلامة الششة - قوئاقة الخلى وشِدة اللخيء ومّتانةٌ العَضَبء وصلابة 
القَصَبِء ولينُ الرّيش في غير رَقْةّ وصلابةٌ المنقار في غير دِقْةٍ 

وأمًا علامة التمايل فقلة الاختيال» وصماءٌ العتر» وثباث النظر» وشِدة 
الحَذَّر» وحسن م التَلَمْتٍ ول الرّغدَة عند الفزع. وَحَدَفة ة النهوض إذا طاره» درك 
المبادرة إذا لَقَط. 

وأمّا علامة الحركة - فالطيران في عُلُّوٌ ومدٌ العُنُّق في سُموٌ وقلَةٌ الاسطارات 
في جو السماء. وضم م الجناحين في الهواء. وتتابع الرّكض في غير أختلاطٍ» وحسن 
القصد في غير ذَوَرَاقٍ وشدةٌ هُ المدّ في الطيران» فإذا أصببّه جامعاً لهذه الصفات فهو 
الطائر الكامل . 

وه روسك الاح الحمامَ في كتاب الحيوانٍ وبسط فيه القولٌ ووسّعٌ المجال. 
ونحن الآن تُوردُ ملخصٌ ما قاله فيه» قال: 

ومن مناقب الحمام حبّهُ للناس وأنس الناس به وهو من الطير المَيّامين» وهو 
إذا عَلِمّ الذكرٌ منه أنه قد أودّعَ رَحِم الأنثى ما يكون منه الولد» تقدَّما في إغُداد العشٌ »2 


)١(‏ القرطمتان: نقطتان على أصل منقار الحمام. 
زف الكزازة: يبس الشيء وانقياضه . 
(6) من غير تفنين: أي من غير اختلاط . 
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ونقْلٍ القَصَب و شق مُق الخوصء وأشباه ذلك من العيدان العو الدقاق» حتى يعملا 


ين وابجاها تسا ندال ل الحرضم الذي اتخذاه وأصطئعاءُ عشّاً بقدر 
جْمانٍ الحمامة؛ ثم أشخصا لتلك الأقُخُوصةٍ حروفاً غير مُرتفعةٍ لتحفظ البيض وِتَمئعَه 
من التدحرّجء وَلتَلْرَمَ كَتِمَّي الجؤْجُوء ولتكون رفداً لصاحب الحَضنء وسنداً للبيض» 
ثم يَتَعَاوَرَان ذلك المكانّ ويتعاقبان تلك الأقُخُوصّة يُسَحُنانِها ويَفْئانِها ويُطَيبانها ويتفيان 
عنها طباعَها الأول ويُحِْئانٍ طبيعةً أخرى مُشتَقّة من طبائعهما ومُستَخْرّجةٌ من رائحة 
أبدانهما وقُوَاهماء لكي تقع البيضةٌ إذا وقعت في موضع يكون ايه المواميع طباعاً 
بأرحام الحمام مع الحضانة والوّئّارة”"» كي لا تنكسرٌ البيضةٌ ب ينس الموضع» ولثلا 
تدكرٌ طباعها طباع المكان» وليكونٌ على مقدارٍ من البَّرْد وَالسُخُوئة والخارة والصّلابَة . 

ثم إِنْ ضرّبها المخاض وطَرَقَتْ ببيضهاء بترت إلى الموضع الذي قد أعذته وتحات 
إليه» إلا أن يَقرَعَها رَعْد قاصفٌ أو ريح عاصفٌ فإنها ربما رمت بها دون الأشخوصة. 
والرّعد ريّما أفسد البيض. فإذا وضعتٍ البيض في ذلك المكانٍ الذي أعداه لا يزالان 
يتعاقبان الحَضَنَ ويتعاورانه حتى تنتهي أَيَامُه ويم ِيقائّه؛؟ فعند ذلك يَنصدعٌ البيض عن 
الفرخ» فيخرج عاريّ الجلد صغير البججناح مُسْتَدْ الحُلْقُومٍ؛ فيعلّمانٍ أنه لا يسع حَلْقَه 
وحؤْصَّلئُه للغِذاءء فلا يكون لهما همٌ إلا أن يَنْفُخَا في حَلْق الفُزْخ الرّيحَ لتَنسع 
الحوصلةٌ بعد ألتحامهاء ثم يعلمانٍ أنه وإن انّسعت الحوصلة لا يَحْمِلُ في أل أغتذائه 
أن يُرّقَ بالطغم» رق بالعاب المختلط بواهما وقرَى الطلفم. ثم يَعلمان أن الحوصلة 
تضعًف عن أستمراء الغذاء. وهضم الطغم فيأكلان من شُرْ 5 وج”*' أصول الحيطان وهو 
شيع من الجلح المخفن :والتراب: الخالض؟ وهذا هو اسبح - فَيُزْفّانه به . حتى إذا علما 
اله قد اتجين واقدة ولاه بالضت الى قوع لو را ليها ثم يَزُقانه بعد ذلك 
بالحَبَ والماء. حتى إذا علما أنه قد أطاق اللّقْطَ منعاه بعض ضَّ المنع ليّحتاج إلى اللقط 
فيتعوده . فإذا علما أن إرادته قد تمّت وأنه قد فَوِي على اللّقْط وبلغ بنفسه مُنتهى 
حاجته؛ ضَرَبَاه إذا سألهما الكفاية» ونّقَياه متى رجع إليهماء وتُنْتَرَعُ تلك الرحمةٌ 
العجيبةٌ منهما ويَئْسِيانٍ ذلك التعطفٌ. . ثم يبتدئان العمل ثانياً على ذلك النظام وتلك 
المُقَدُّماتَ. فسبحان الهادي الملهم . 


قال: ثم يُبتدىء الذَكَرُ بالدّعاء والطّراد؛ وتبتدىء الأنثى بالثّانّي والاستدعاف ثم 


)١(‏ الخوارة: الضعيفة الرخوة. 

فق الأفحوصة : حفرة تحفرها القطاة» أو الدجاجة في الأرض لتبيض وترقد فيها. 
(©) الوثارة: كثرة الشحمء أو الفراشء» أو. . (اللسان وثر) . 

(4) الشروج: الشقوق والصدوع. 
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كن وتفكا 0 وتُمَكن وتمتعء وتُجِيبُ وتَصّدف بوجههاء؛ ثم يتعاشقان 
ويَتَطاوّعان ويكون بينهما قُبَلّ وأرتشافٌ وإدخالٌ فَّمها في فمه؛ وذلك هو التَّطاعُم 
وَالمُطَاعَمَةُ . قال الشاعر: 

لم أغطها بيدي إذ بت أَرْشُمُها إِلأتَطَاوُلَ عُضْنٍ الجيدٍ بالجيد'" 

كما تَطَاعَمَ في حَضراء ناعمةٍ لوقن اماه ع ا ا 

قال أبو عثمان: ومما أشبه فيه الحمامٌ الناسّ أن ساعات الحَضّن على البيض 
أكثدها على الأنثى» وإنما يحضُن الذكرٌ حَضُْناً يسيراً . والأنثى كالمرأة في كفالة 
الضبيّ ‏ حتى إذا ذهب الحَضَنٌ وصار البيضُ فراخاً كالأطفال في البيت يحتاجون إلى 
الطعام والشَّرابِ صار أكثرٌُ ساعات الزَّقُ على الذكر. 1 

وقال: قال مُكَنّى بن زُهير - وهو إمام الناس في البصرة بالحمام -: لم أر شيئاً قط 
في رجل ولا امرأةٍ إل قد رأيتُ مثله في الذكر والأنئى من الحمام. رأيت حمامة لا 
تُريد إلا ذكرّهاء كالمرأة لذ بريد الأ زوحيا ا وسيدها: ورأيثُ حمامة لا تَمنمُ شيئاً من 
0-0 ورأيت أمرأةً لا تمنع يد لام . ورأيتُ حمامةٌ لا تَزِيفٌ إلا بعد طِرادٍ شديدٍ 

شدَّةِ طلب» ورأيتها تَزِيف لأولٍ ذكن يرينهاء ورأيت من النساء كذلك. ورأيتٌ حمامة 
رح ري لسك لكر لخر اكليم ورأيت مثل ذلك في النساء . ورأيتها تيف 
لغير ذكرها وذكرها يراهاء ورأيتها لا تفعل ذلك إلآ وذكرُها يطيرُ أو يحضنٌ. ورأيتٌ 
العامة تن 50 السما مق سورك الحمامً الذكة بققط انكر ورأيتُ أنثى كانت لا 
تَقْمِطُ إلا الإناث» ورأيت أخرى تَقْمِطُ الإناث فقط ولا تَدَعٌ أنثي تقمطها ورايت ذكراً 
يَقْمُطها ويَدَعُها حتى تَقُمِطه . وزايتة كرا تشنط الذكوز وتففطة+ ورأيت ذكراً يَشْمُط 
الذكورَ ولا يذغها مط ورأيت أنثى تَزِيف للذكور ولا تدع شيئاً منها يقمطها ورأيت 
هذه الأصناف كلها في المّحاقات واللاطة. قال: وأمتنعت علي خَضْلةٌ فوالله لقد 
رأيتها؛ لأني رأيثُ من النساء من تَرْنِي أبداً وتُسَاحِقُ أبداً ولا تتزوج؛ ومن الرجال مَنْ 
يَلُوط أبداً ويزني أبداً ولا يتزوج» ورأيت حماماً ذكراً يَقُمط ما لَقِي ولا يُاوج» ورأيت 
حمامة تُمكن كل حمام أرادها من ذكر أو أنثى وتقمط الذكورة والإِنَاتَ ولا نزاو 
ورأيتها تُزاوج ولا تبيض» وتبيفن-فيفسد بيضهاء كالمرآة: قال ورآيت ذكرا له اثثيّان 


)١(‏ يقال: زافت الحمامة» إذا مشت مدلة متبخترة بين يدي الحمام الذكر. 
(0) شكلت المرأة: إذا كانت ذات شكلء» أي غنج ودلال وغزل. 

(*) عطافلان الشيء: أخذه وتناوله . 

(5) قمط الشيء: أي شد عليه وضيق حتى يلتصق بالجسم . 
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وقد باصخاامتهة وهو يحضّن مع هذه ومع تلك ويَرْقٌ مع هذه ومع تلك» ورأيت أنثى 
تبيض بيضةً ورأيت أنثى تبيض في أكثر حالاتها ثلاث بَيْضات. قال: ورأيت حمامةً 
ُرَاوِجٍ هذا الحمامٌ ثم تتحول منه إلى آخرء ورأيت ذكراً فعل مثل ذلك في الإناث» 
ورأيت الذكر كثيرَ النّسْل قويّاً على القَمْط . 

قال الجاحظ : والحمام يبيض عشرةً أشهر من السنة؛ فإذا صانوه وحفظوه وأقاموا 
له الكفاية وأحسنوا تعهّده باض في جميع السنة. والفواخت والأطْرْغْلات؟'' والحمام 
البَرّيّ تَبيض مرّتين في السنة. قال: يتم خلّىُ الحمام ف في أقل من عشرة أيام. 
والحمامةٌ في أكثر أمرها يكون أحدٌ فرخيها خيها ذكراً والآخر أنثى؛ وهي تَبِيضٌ أوْلا البييضة 
العي فيها الذكز ثم تُقيم يوماً وليل وتبيشن الأخرى» وتحضن هايية السبعة عَشْر يوها 
إلى العشرينّ . والأنثى أبرٌ بالبيض» ٠»‏ والذكرٌ أبرُ بالفراخ . ولقد أطنب أبو عثمان الجاحظ 
وأَوْغْل وبسّط القول في ذكز الحمام وأوصافه ومناقبه والمغالاة في ثمنه والحرص على 
أقتنائهى, حتى إنه قال: وللحمام من الفضيلة والفخر أن الحمام الواحد يباع بخمسمائة 
دينار؛ ولم يبلغ ذلك باز ولا شاهينء ولا عُقابٌ. قال: وأنت إذا أردت أن تتعرّف 
مبلغ تمن الحمام الذي جاء من الغاية ثم دخلتٌ بغداد والبصرة» وجحدتٌ ذلك بلا 
معاناة» وهذا يدل على أن قوله فيه كان مشهوراً عندهم في وقته. ثم قال: والحمامٌ إذا 
جاء من الغاية بيع الذّكرُ من فراخه بعشرين ديناراً وأكثر» وبيعت الأنثى بعشرة دثانير 
وأكثر وبيعتٍ البيضةٌ بخمسة دنانير؛ فيقوم الزوجٌ منها من العْلَة مقام ضَيْعَوٍ حتى 
ينهض بمؤونة العيال» وبقضاء الدَيْنء وتُبْئَى من غلاته وأثمان رقابه الدورُ والجنانٌ 
وتُبتاع الحوانيث . . ثم وصف حجر الحمام ومقاصيرّها المبنيّة في ذلك الزمان وما يعانيه 
أهلها من حديثها والاحتفال بها في المسابقة وغيرها. وأطال في ذلك . وقال: ولام 
من حُسْن الاهتداءء وجوْدَةٍ الاستدلالٍ» وثباتٍ الحفظ والذكرء وقوة النزاع إلى أربابه» 
والإلفٍ لِوَطنه أن يكون طائراً من بهائم الطير يجيء من مسافة كذا إلى مسافة كذا. 
قال: : ولن ترى جماعة طيرٍ أكثر طيراناً إذا كثّرنَ من الحمام؛ فإِنْهنَ كلما التقفن وضاق 
موضعُهِنَ كان أشدَّ لطيرانهنَ قال النابغة”" : [من البسيط] 


وأحكم كحُكم فتاةٍ الحيّ إِذْ نظرّث 2 إلى ححمام شِرَاع وارِدٍ العُمد0© 


)١(‏ الأطرغلات: هي الدباسي والقماري والصلاصل ذات الأطواق. 

(01. “هو زياد بن معاوية ويكتى أبا أمامة ويقال: أبا ثمامة» وأهل الحجاز يفضلون النايغة وزهيزاً. . 
الاذار والتيرا روفن م11 ). 

(؟) الشراع: مجتمعة. والثمد: الماء القليل الذي يكون في الشتاء ويجف في الصيف. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 
مَحْفُهُجِانِبَانِيقٍ وتُنْبعُه 'مثلّ الرُجاجةٍ لم تُكْحَلْ من الرّمِدا" 
قالت ألا لَِيتَما هذا الحمامًلنا إلى حمامتنا ونصفّهٌ قُقَدٍ 
مسك يي لقي فم يم 


تسعاً وتسعين لم تَنْقُْص ولم تَزِدِ 
واتبوعك كحضي في ذلك العَدَدِ 

قال الأصمعيّ : 14 ب لقا عر درن إصابته شدّد الأمرّ وضيّقه عليه 
ليكون أحمدّ له: إذا أصاب؛ فجعله حَرَّرَ طيراً والطيرٌُ أخفٌ من غيره؛ ثم جعله حماماً 
والحمام أسرعٌ الطير وأكثر أجتهاداً في السرعة إذا كَثْرَ عددهنّ.. وذلك أنه يشتدٌ طيراتهُ 
عند المسابقة والمنافسة. وقال: «يحقه جانباً نِيقٍ وتتبعه؛» فأراد أن الحمام إذا كان في 
مَضيق من الهواء كان أسرع من أن يتسع عليه الفضاءً. والله أعلم بالصواب. 


ذكرٌ ما قيلَ في طوقٍ ألحَمَامَةٍ 
يقال: إن نوحاً كل لما كان في السفينة بعث الغرابٌ ليَكْشِف له هل ظَهّر من 
الأرض موضعٌ » فوقع على جيفة فلم يرجع إليه؟ فبعث بالحمامة» ا 
نوح الطْوْقَ الذي في عُئُقها فجعل لها ذلك جُعْلاً. . وفي ذلك يقول أَمَيَهُ يوأي 
الصَلْت: [من الوافر] 


وأَرسِلَتِ الحمامةٌ بعد سَبْع 
تلمي هل ترّى في الأرض عيناً 
فجاءت بعدما ركضّث بقطفٍ 
فلما فَبسُواالآياتِ صاغوا 


1 5 ا 
إذا ماتت تَورّئه بتينِيها 


وقال أيضاً فيها: [من الخفيف] 
تجيعغ السلنة لان آم تحوع 
حيو اذى بدي السسامة واقيا 


زفق 
زفق 
زفق 
(١‏ 


يحفه: يحيط به والنيق: الجبل . 

الماء العباب: الكثير . 

الكباب: الثرى والتراب والطين اللازب. 
السخاب: قلادة تتخذ من قرنفل . 


كَدَنّ على اتننيائك لأتيات 
وسنائحة تب :اما ل 
فين إنقاط ال العا 
نبا طوف عنما فالتا 
وإن تُقمّل فليس لهاأستِلابٌ 


ا 8 الجلال والإفضال 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


1 


فَرَشَاهَا عغذن الرّسالة طوقَاً 
فأتتهبالصًّدق لمّارشاها 


قوله: «فرشاها» أي بعل لها جعلاً. 


وقال فيها: [من الطويل] 

وما كان أصحابٌ الحمامة خِيفةً 
رسولاً لهم ولله يُحكمأمره 
فجاءت بِقَطفٍ آيةًٌ مستبينةً 
ولاذعباإنىئ أخاف يَبَالهم 
وزذني على طوقي من الحَلّي زينة 


الكامل] 


يجتابٌ أُودِيَة السحاب بخافق 
لو سابَّقٌ الريحَ الجنوبّ لغَايَةَ 
يَستقرِبٌ الأرض البسيطة مَذْمَباً 
ويظل يُسترقي السماء بخافق 
يَبْدُو فيُعْجِبٌ مَن رآه لحُسْيْه 


مُترقرقاً من حيتُ درت كانما 


وجخضاباً علامةً غير بال 
ون ا ف ا ابداعة> لمك 


غداة غْدَتَ منهمدٌ تَضْم الخوافيًا 
يُبين لهم هل برنس الشُرْبٍ يادِيًا 
فأصبح منها موضعٌ الطين جاديا(» 
وقالت ألا لا تجعل الطوق حاليا 


ووَرّث إذا ما مِتْ طوقي حماميًا 


به هَذَا النّوعٌ نَظماً 


قال عبد الواحد بن فتوح الأندلسيَ يصف حماماً بسرعة الطيران والسَّبْقَ: [من 


كاليوق امف قو التينات افا 


.يوماً لجاءك مثِلّها أو أسْبَقًا 


والأققّ ذا السّمّفٍ الرفيعة مُرْتَقَى 
في الجو تحسبه الشَّهابَ المخرقًا 
وتكادايةٌ عُئْقه أن تَنْظِقًا 
ليِسٌ الزجاجة أو تَجَلْبَبَ زِنبّقا 


وقال أبو هلال العسكريّ في حمام أبلق: [من الطويل] 


00 
0( 
اضرف 


العتكال : العذق . 
الجادي : الزعفران. 
الخضاب : ما يخضب به من حناء ونحوه. 


لكين 


ومُتّفقات الشك 1 ا 


أَخَذن م الكافون أتما مسرا 


وترنو بأبصر إذا ما أمَرْنَها 
تطيرٌبأمثال الح لجلام كأئها 
0 حسِبتها 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


لَبِسنّ ظلاماً بالصباح مُرقُعا 
وحَضَّبْنَ بالحِنَاءِ كما وإصبَعا”" 
جنار مره بلاطا وري 
كأن مجاديفاً تَبُوعٌ مين 


| نرق ان ا 


لكات هذا الطائر أحد رمعل 00 والجنود المجزد بل المسخرة 
أسلحة؛ وتحمل من 0 تحمل الضمائرء وتّطوي الأرض إذا نَشَّرتِ الجناح 
الطائر؛ وذ وي لياط تر طاتقاةه ملف هن الانة: وَتَقُرْب بها السماءٌ حتى ترى 
ا وتكون مراكتٍ للأغراض لما كانت الأجنحة تلوعاءٍ وتركب 
تغرث الإزايات خير] جازهاء ون بلاقات البطائن ذا شوب ل ار قن 
المج ومن رياض كتبها أَلِمّتِ الرياض فهي إليها دائمة الرجع ٠‏ :وقد سكنت البروج 

فهي أنجم؛ وأَعِدّت في كنائنها فهي للحاجات أسهم . . وقد كادت تكون ملائكة فإذا 
نيطت بالرّقاع» صارت أُولِي أجنحة مَكْنَى وثُلاتٌ وربّاع . وقد باعدّ اللَّهُ بين أسفارها 
وقرّيهاء وجعلها طَيْفٌ اليَقَظة الذي صدّق العينَ وما كذبّها . وقد أخذت عهودٌ الأمانة 
فى فى أعناقها أطوافاًء فأدّتها من أذنابها أوراقاً؛ فصارت حَوَافِيَ وراء الخحْوَافِي» 
وغَطْت سِرّها المُودع بكتمانٍ سحبت عليه ذيولٌ ريشها الضوافي”؛ رغم النّوّى 
بتقريب العهود وتكاد العيون تلآحظها تَلحْظَ أنجم السعود؛ فهي أنبياء الطير لكثرة ما 
تأتي به من الأنباء» وخطباؤها لأنها تقوم على منابر الأغصان مَقامَ الخطباء». والله أعلم 

وأمًا البَبّعْاءٌ وَمَا قِيلَ فِيهَا - والبَبّغاء كر هندي » وحبشي » حْسَنُ الخلق» د 
الخلق» » ثاقب الفهمء ل ل تتخذه الملوكُ 


ع 
مث 
ع 


)١(‏ المنسر: متقار الطائر. 

زفق الجلام : ما جر من شعر وصوف. 
زفرة تبوع بها: أي تبسطها في الجو. 
(5) الضوافي: السابغة الكثيرة . 


في أجناس الطير وأنواع السمك فق 


وأكابرٌ الناس في منازلهم . وفي لونه الأخضرٌ والأغبرٌ والأسودُ والأحمرُ والأصفَرٌ 
والأبيض . وهذه الالوان.كلها قليلة تادزة الوجوه إلأ اللخضر والأغبر.. وقد شاهدث أنا 
بالقاهرة المُعِرّيّة دُرَة”'' بيضاء. وحكي أنه أَهْدِي إلى معرٌّ الدولة بن بُويه ببغداد هديَةٌ 

من اليمن كان فبها با زيضاءه سوداء المنقار والرجلين» وعلى رأسها ذؤابة فُسْيّقيّة. 
وهذا الطائر يتناول الطَّْم برجله . وله منقار مُعَقْف قصير يكسر به ما صَلْب ويَنقّب به 
ما تعسّر تَقُبه. وهو في مأكله ومشربه كالإنسان الئَّرِفٍِ الظريفٍ. والناس يحتالون على 
تلقينه بأن ينصبوا تجاهه مرآءً يرى حال فيها ويتكلّم الإنسان من ورائهاء فيتوهّم الطائر 
أن خياله في المرآة هو التتكل فاخد غسه بسكارة ما سمعه من ذلك الصورت: 


وقال المولى تاج الدين عبد الباقي اليمانت”" رحمه الله فيها مُلغِزَاً: [من الرجز] 


يا سيّداًأبعَ فيالمقالٍ 
ماحجيوانٌ مشبةٌالإنسانٍ 
ذو مَيْسِم صَيمٌ من النُضَار 
ذو خطلية عتؤزيهة اليسوره 
كروضة قد أيتعَث أزهارٌها 
قد بجمعت في ذاته ألوانٌ 
قذائة: من تاصع الوْسوْجد 
وتارة يبصرٌمنأقاحي 
وَعْرْفْه من خالص المِدادٍ 
يأكل بالكفٌ خلافٌ الطير 
إن لْقَطْ الحَبٌ لدى تفريقه 
سميّه في أسفل البحار 


000 


الدرّة : 3 البيبغاء . 


وناازئيسا فاق في المعالي 
منزئل الابننات« قفص التقيوان 
ومتقسل قن ركيت مسن فهار 
وأدمشئنا بالِغبًاأطيارها 
وسووة درتت مد ونان 
جِلْقَتئّه في سائر النواحي 
ونُطقه مستحكم الإيراد 
ويَعْبَدِي وهو قديرّالسيْر 
رأيتَ ذُرَاْ جال في عَقِِيقِِهِ 
ويغتدي كالحارس المرهوب 


مستودع في آخر التثقيار 


(؟) هو عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليمني المخزومي» المكيء. الشافعي (تاج الدين أبو 
المحاسن) أديب» نائرء ناظمء » لغوي. مؤرخء كانت وفاته بمكة سنة 554لا هجرية . (معجم 
المؤلفين ه: 77) . 


يفن في أجناس الطير وأنواع السمك 
تبن بسي اتشامة التتحمبد: ٠.‏ +والكاتت التحرية واللححصيد 
فاكشف مُعمَّى ما لغزتٌ يا إمامٌ وأسلم على مر الدهور في الدَوامُْ 
ش البَاتث الخامس 
مِنَ القسم الخَامِسِ مِنَ الفَنٌّ الغَالث 
في الطير اللَيلِيَ 


ويشتمل هذا 0200 والكرّوان» والبُوم» والصّدَّى. 

فأمًا الحّفَاشُ وما قيل فيه فالحُفاش ليس من الطير في شيى فإنه ذو أذنين 
ظاهرتين وأسنان وحخطم وحخصيتين بارزتين» ويبول كما تبول ذواتٌُ الأزبع» ويحيض» 
ويَلِدء ويُرضِعء ولا ريش له. قال بعض المفسّرين لكتاب الله عرّ وجلّ: إِنْ الحُفَاش 
هو الطائر الذي خلقه عيسى ابن مريم عليه السلام بإذن الله تعالى؛ ولذلك هو مباين 
لصنعة الخالق؛ ولهذا سائرُ الطير تّقهره وتُبْغْضه؛ فما كان منها يأكل اللحمّ أكله» وما 
لا يأكل اللحم قتلّه؛ فلذلك لا يطير إلا ليلاً. وطعامه البعوض والفُراش يصيدهما وقتّ 
طَيَرانه ول ملع ذلك إلا ماقي من سرعة الاخطاف ويل الطيراك ولي الاعطلاف: 
وهو مع ذلك ليس بذي ريش» ا 
وهو يطير بغير ريش؛ وهذا من العَجَب. وهو لا يطير في ضوء ولا ظلمة» و 
ذلك المتشضتث عناسة الطينة قليل شعاع العين؟ الشمس ضيف يعيره عن التتخديق 
في شعاعهاء والظلمة تغمرٌ ضياءَ بصره؛ فهو يجعل طيرائّه لطلب قُوَيِه وقتّ غروب 
الشمس وظهور الشّفق. وذلك وقتّ هيج البعوض وانتشاره. . ومنازله تكون في الجبال 
وصُدوع الصخور وبسيط المَيَافي وجزائر البحر والأماكن الخربة المهجورة. وهو يطلب 
قرب الناس؛ فإذا كان في بيوتهم قصد أرفمَ مكانٍ وأخْصّنه فيكون فيه. . ويذكر بطول 
العُمرء ويكبّر حتى يكون في قدر الحِدّأة وأكبر. وهو يلد ما بين الثلاثة إلى التسعة. 
ويَسفِدَ غالباً وهو طائر في الهواء. وهو يحمل ولده تحت جناحه» وربما قبض عليه 
بفِيهِ لإشفاقه عليه. وربّما أرضعت الأنثى ولدّها وهي طائرة. أخبرني مَن شاهد ذلك 
ممن يُعتمد على نقله» وقو مين أعتانة فهر الذلنة حون 1 

قال الجاحظ : والحْفّاش يأ تي الرُمانة وهي على شجرتها فينقّب عنها ويأكل جميع 
بآافتيا بج ليدع إلا"العشر رحد . قال: ولحوم الخفافيش موافقةً للشواهين 


دلق الدلب: جنس شجر للتزيين» من الفصيلة الدلبية» وهو من الزهريات» يحب الماء. 


في أجناس الطير وأنواع السمك يفن 
والصّقور والبَوَازِي ولكثير من جوارح الطيرء وهي تَسْمَّن عنها وتصِحّ أبدانها عليهاء 
ولها في ذلك عمل محمود ناجع عظيم النفع بيّن الأثر. 
وقال بعض الشعراء في الحُفَاش مُلْغِزاً: [من الرجز] 
وطائر ججنانحه في رِجْجلِهٍ أبعد شيء فْصّهمن وُصِلِه'" 
لميوص ف اللّْهُ بخَلقِمِئْلِه وهوعلى تالف ٍ في شكله 
* لو بيع في سوق لهلم أله * 


وقال آخر: 

أُبَى علماءٌ الناس أن يُخبروننِي وقد ذهبوا ذ في العلم في كل مذهب 

بجلدةإنسان وصورةٍ طائر وأظفار يَرْبُوعَ وأنياب تغلب 

وَأما الكَروانٌ وما فيل فيه - والكرواك طائة من طبعه وعادكة الطيرانٌ في الليل» 
والإذلاج والصّيّاح بالأسحارء والإشراف على مواضع العساكرء ويوصف بالخمق؛ 
ومن حمقه أنه يقال له: أطرق كَرَاء قيَلْصق بالارص حت يرمق : وتقول العرب: 
«أطرق كَرَا أطرق إِنّ النَعَامَةَ في القُرَى00" . 

وأما البُومُ وَمَا و فيه - ويقال: إنه الصَّدَىء ويقال: بل الصَّدَى ذَكّرٌ البوم» 
ا : إنه خمسة أصناف: منه ما يصيد الأرنبت. ومنه صِئْف له 
لونان يأوي الأكامَ والبَرْيّةَ. ومنه المدبّج بالصّفْرة» وله حواجبٌُ وقرونٌ من ريش» 
0 . ومنه الهام ويسمى «الغبشية»» ومنه «القن» زهو بصب كالهام لخن 
صوته أدقّ . وكل هذه الأصئاف تحب الخَلْوَةٌ بنفسها. وهي تُبغض الغربان» وسائد 
أصناف الطير تُبِغْضهاء فإنّ الطيور إذا رأينها يَطِرْنَ حولها ويَْتِفْنَ ريشّهاء فلذلك صيّادو 
الطيور يجعلونها في مصايدهم؛ لأن الطيور إذا رأؤها أجتمعوا عليهاء فتُصاد عند ذلك. 

وأما الصَّدَى وما قيل فيه العرب تزعم أن الإنسان إذا مات أو قُتِل تتصوّر نفسُه 
في صورة طائر تصرح على قبره مستوجشةً لجسدها. وفي ذلك يقول تؤية9©: 

ولو أن ليلّى الأخيَّلِيَةَ سَلَْمَتْ علي ودُونِي جَنْدَلَ وصفائح 

لسَلْمْتُ تسليمٌ البَشَاشَةٍ أو رقَا إليها صَدَى من جانب القبر صائحٌ 

ويحكون على ذلك حكاية. وتقول العرب: إن هذا الطائر يكون صغيراً ثم يكبر 


دلق الوصل (بكسر أوله): كل عظم على حدة لا يكسر ولا يوصل به غيره. 
(9؟) هذا 0 يضرب ار الحقير إذا تكلم الذي لا يشبهه وأمثاله الكلام فيه. 
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حتى يصيرٌ في قذر الوم ؛ ويسمونه 0 واجديية هامَةٌ وجو اتر حنن شع ويوجد 
ل د ب الل ارماك ويه 
حُرافات العرب وأكاذييها . وما زالوا على ذلك حتى جاء الإسلام فنهى رسول الله و 
عنه فقال: «لا عَذْوَى ولا طيرَة ولا هامّة؛» الحديثٌ. والله أعلم. 


البَاتثُ السّادس 
مِنَ القِسْم الخَامِس مِنَ الفَنْ الثالثِ 
١‏ في الهَمج 
وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ فيه: ليون اللي ولكتهامما : 
يطير كالحشرات مما يمشي. والذي أطلق عليه أسمٌ الهَمَحِ هو مما يُشتمل عليه هذا 1 
الباب» وهو الئتحل» والر وز والعنكبوت» وَالجَرَادُ» ودود د القَرٌ والذباب» ش 
والتعوض» والبراغيثٌ» وال فوضن. 
فأمًا النحلٌ وما قيلٌ فيه - قال الله عرّ وجل: «رأقك مَك | ور قد + 
َال يون ون ألشَّبرٌ وَمِنًا يمشن 69 ثم هي ء من كُلْ التَوتِ فأسلى سْبْلَ رَيْكِ دللا يمح 
بطُويها شرا كرات 5 كتَ يلف أَلوثُمٌ فيه شماه يناسن إِنَّ في دلِكَ 61 لوي 409 لاسمل 
6]. وعن أن فيد الخذرق وفين الدعنة: أن رجٌّلاً أتى التي كَكهِ فقال: 3 
يشتكي بطئّه يا رسول الله؛ فقال النبي 5: «اسقِهِ عَسَلاًك» ثم أتاه فقال: قد فعلْتُ؛ 


فقال: «اسقه عسلا». م أتاه فقال: قد فعلت؛ فقال: «اسقه عسلا»)» ثم أتاه في 
الرابعة؛ فقال: «صَدَقَ اللّهُ وكذّب بطنُ أخيكِ اسقِه عسلاً»؛ فسقاه فبَّرِىء الرجل. ' 


وقال أرسطو: النحل تسعة أصنافٍ: سنّةٌ منها يأوي بعضها إلى بعض» وذكر 
أسماءهما باليونانيّة . وغذاءً النحل من الفضول الحُلْوةٍ #أوال”طونات» والشخل لا تقخد 
على أزهار مختلفةٍ بل على زهر واحدٍ؛ وإن قَعدت على زهر آخر فإنما تقعْد عليه بعد 
أن تنصرف إلى.الخْلِيّة» وبيوتها من أعجب المباني؛ لأنها مبنيّة على الشكل الذي لا 
يُنتَهك ولا يَنْخَرق» كأنه خُرّر بآلةِ وقياس هندسيّ. وإذا هلك شيء من النحل في باطن 
الخلايا أخرجَيّْه الأحياء إلى خارجها . وهو يعمل في فصل الربيع والخريفٍ. . والرّبيعِيَ. 


م 9 
6 
2 


)0( النواويس : مفرده.ناووس» وهو صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت» أوهو 
مقبرة النصارى. 


في أجناس الطير وأنواع السمك نين 
أجود من الخريفيّ . والصغير منه أعمّل من الكبير. وهو يشرب من الماء النقيّ العذب 
الصّافي» ويطلبه حيث كان. . وهو يَسْلُخْ جلدّه كالحيّات. وتوافقه الأصوات المُطربة . 
كن اي 0 والسوسس يضره. ودواؤه أن يُطرّح في كل خليَّةٍ 
من الملح. وأن تُفتح في كل شهر مرةٌ ونُدَحَّنَ بِأحْتَاءِ البقر. 
وقد وصف الشعراءً الشهد والعسلّ في أشعارها؛ فمن ذلك قولٌ إبراهيم بن 
حْفَاجة الأندلنتة يصب شَُهْدَة بعت بها إليه بعض أضدقانه : : آمن المجتث] 
اك كد م زعئ الؤنىئ والبشفانا 
وتعحهاب أرضبيا تدبا رمعينا. ‏ تشقن فيان نات 


حتى أرتوى من شِفاء يممّجَمنهرمًابا 

إن شبئِت كان طنعاماً - 

وكتب مع هذه الأبيات رسالة» جاء منها: «وكمّى التحلة فُضيلةَ ذات» وجَلالّة 
صفات؛ أنّها أوجِيّ سيا ةوانه ننِيَ في الكتاب عليها؛ تعلم مساقِط الأتذاىء ؤراء 
البئداء9" ؛ ؛ فتقع هناك على تُرَارةً عَبقه وبَهَارةٍ أقه”” ؛ ثُمّ تصدر عنها بما تطبعه 
شمعّهء وتُبدعه صنعّة وتَرتشف منها ما تَحفّظه رُضاباً”2» وتلفْظه شَراباً؛ وتتجافى بعدٌ 
منه عن أكرم مُجْتََىء وأحكم مُبْتتى. 

وأا الزُنبُور وما قِيلَ فيه - والزنبور يُسمّى «الدَبْرَه. وهو جَبَلِيَ وسُهْلِيَ. فالجبليّ 
يأوي الجبال والأماكن الخشِنةء وقد يُعَشَّش على الشّجرء ولونه إلى السواد. والسّهليٌ 
أحمرٌ اللونٍ ويَنّخِذْ عُشّْه تحت الأرض ويُخرج الترابَ منه كما يفعل التَملٌء وهو يختفي 
في الشتاء فلا يظهرء وأكثرٌه يهلك. ومن السَّهْلِيَ صِنف مختلفٌ الألوانٍ مستطيلٌ؛ وفي 
. طبعه الشَّرّه ه يطلب المطابحٌ ويأكل اللحم» ويطير مفرداً ويسكن بطنّ الأرض . 

وصئف الزنبور جميعه مقسومٌ في وسطه؛ ل ل 
ا اه مك راك ري سود 

وقد وصفه الشعراءًء فمن ذلك قولٌ الشلوهن”” : ': [من الطويل] 


000( المصاب : موقع الغيث. 

(؟) البيداء: الفلاة. 

(©) البهار: نبت طيب الريح جعد له فقاحة صفراء ينبت وقت الربيع. 

هق الرضاب: رغوة العسل . 

() قد يكون عبد الله بن موسى بن الحسن بن إبراهيم السلامي (أبو الحسن)». محدثء أديب» شاعرء 
مؤرح, 


لحن 


0 0 تعالى: طمَثلُ الدِيَت أعَمَدُوأ فن ديك امد اوليك" شقل 


. 010 


رط ار 
ا مغفندت يسا وإ 


ولابس لون واحدٍ وهو طائرٌ 
أغرٌ تردى طَيْلًسانامُدَبجاً 
إذا َك أعلى رأسِه فكأنما 
يخاف إذا ول وَيُوْمَنُ مُفَبلاً 
بدافارسيّ الرّي يَعْقِد خَضْره 
فَمِعْجَرْه الرَردِيُ أحمر ناصِعٌ 
يرجّع ألحان الغريض و مَعْبِدٍِ 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


ملوّنة أبرادًه وهوواقِعمٌ 
وسودٌ المنايا فى حشاه ودائع 


بسالفتيه من يديه جوايه”© 


ويُحْفِي عن الأقران ما هو صانِع 
ل اد 2 ين 
وَمَكِرٌَه الكبري أصفرفافة9؟ 
ويَسْقِي كؤوساً مِلؤها السمّ ناقع 


وقال السَّريٌ الرّفَاء يصفه: [من 0 


1 - طَفِ ال 3 وير حبر 
مج ممُجبّح طار في م مججَئًّحة 
كأئهاوالرياح تنثرّها 
لهانحماتٌ كأنهاشعر 
فد انميت ف اللجبين غرئه 
سِلانحه الدّهرَ في مؤخره 
كأنْ شطرالذي يجزرّده 


2 


تصعد طوراًبهوتنحدر 
غرائبٌ الزْهْرٍ حين تُنئثر 
تظهَرهمسودة وتتستجر 
إذ مُصْصضت في جيادنا الغرر 
بتطفن طدورا ننه ويه مدر 


وأمًا العنكبُوتٌ وما قيلَ فيهٍ - قد ضرب اللَّهُ عر وجل المثلّ في الوّفن ”أ 


هرج الْسْبُوتِ 


)200 
زفهة 
فرق 
)2 
الك 


شعو صوم رميو 


ليث الكو 3 حكاوا لتر 
.]١‏ ال منها صِئْفٌ يُسمَّى «الرُتَيْلا» 
عنكبوتٌ صغير. ومنه صنفٌ طويل الأرجل. ومنه يُسمّى «اللَّنِتَ» يصيد الذّبّاب» وله 
ست عيون وثماني أَرْجُلٍ . وقال الجاحظ : ولَدُ العنكبوت 
يُولدء وذلك من غير تلقن ولاتعلك. وأوّل ما يولد دوداً صغاراًء ثم يتغيّر ويصير 


سس ره يعلمورب 


يت 469 [العنكبورت: 


الجوامع : جمع الجامعة» وهي الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق. 


الوشائع : جمع وشيعة» وهي الطريقة في البرد. 
العجر : ثوب تلقه المرأة على استدارة رأسها. 


مخطف الخصر : ضامره. 
الوهن : الضعيف . 


ملس ارو 


لْمَنكبُون 
من ذوات السموم القواتل» وهو 


يَقْوَى على النّسْج ساعة 


في أجناس الطير وأنواع السمك يفن 
عتكيونا. وهو يطول في السّفّاد. ومنه ما هو كبيرٌ ونسججه رديءٌء ومنه ما هو دقيق. 
وهو في نَسّْجه يَمَدَ السَّدَى 0 ربعم اللعه! 3 ويبتدىء من الوسط؛ ويهَيَىء 
اي 0 والأنثى منه هي التي تَنْسِحُ: والذكر يكل 
ويَنفُضٍ . والتي تَنْسِجْه لا نُخرِجه من جوفها بل من خارج جسدهاء وقَمُ م العنكبوت 

مشقوق بالطول: ذهو إكزصاة الديان بتشاعله ورت التوداء 

وكا اليك الوتين اوتعلن بن سينا ادح لمكو لح فا 1 
عل مد اجات رازن دسي دري - متعها أن تَرِم وعلى الجراحات . 
وإذا طبخ العدكبوتٌ الذي هو غليظ النّسْج أبيضه بدُهن الود وقُطر في الأذن سَكُن 
وجعها. قال: وقال بعضهم: دضع المكيوت اخلط كر الغراى ردقت عل 


الجَبْهة والصّدْغَين أبرأ حَُمّى 


ال 


. قال: وزعم بعضهم أن نسج الصّنف الذي يكون 


نسججه كثيفاً أبيض إذا شد في خيط وعُلّقَ على العنق والعَضّد أبرأ حُمّى العُبّ. 
وقال أبن روي عحنيه المصرم 7 نه 0-0-0 


منالفهودف هد قن ليت ومسا 


تلك ؤواتٌ أربع 
ا 7 ك2 
سَئيِفههسَيِفابَطَل 
مستأنسٌ ماإنْيََى 


وصائذد ومجحو محين للد 
تجاتهة فون ممنجها قد 


إذا تا فلميكن 


وذاك ذو م ان 
مون ا ال ا 
واللررعٌ درع جان 
والإأنس فسي. مكان 
عتسحعتييية فى انان 
بطعافد فحصسل العاتتي 
بطائرالجِوان 
بجت كد وسيت] عحتتكدان 
تعان قي الأجفان 


)١(‏ السّدى: خلاف اللحمة» وهو ما يمد طولاً في النسيج. 
(؟) اللحمة: الخيوط. 

(6) حمى الغب: التي تنوب يوماً بعد يوم . 

(5) النغران: جمع نغرء وهي أفراخ العصافير. 
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معاي انبر فوريم طن امتتمدراة الج كدان 

الك هك 1ه للك ١‏ الا ره في غايةالهون 

وقال خَلّف الأحمر في الرُتَيْلاءِ : [من الرجز] 

انمه لعودينا رواذاق العملن .و قينا اس بغ المي 0 

تككاة سكل المتكيوت الكخول:. ٠"‏ ساهتده نكن #تتشيعة وسين عسل 

وأمًا الجَرَادُ وما قِيلَ فيه - فالجراد أحد جُنْد الله الذي عذّب اللّهُ به قوم فرعون؛ 
قال الله تعالى : م« مَرسَلْنًا سَلْنا عليه لطُومَانَ وَْبْرَادٌ وَالْفْمّلَ وَاَلضَّفَاعَ4 [الأعراف: 17]. والعرب 
تقول: َرَأَت الجرادة إذا باضع: فإذا خرج من بيضه فهو ادَبَى لق ويخرج دوداً أصهبٌ 
إلى البياض. فإذا تلوّنت فيه خطوط صُفْرٌ وسُودٌ وبيض فهو «المُسَبّح') نا 
جناحيّه فذاك «الكَثْمَانُ»؛ لأنه حينئذٍ يَكْتِفٌ في المشي . فإذا ظهرت أجنحتثه وصار أحمرٌ 
الغُْرة فهو «العَوْغَاءُ»» والواحدة غَوْغاءة؛ وذلك حين يستقل فيمرج بعضّه في بعض ولا 
يتوجّه إلى جهة. فإذا بدت فى لونه الحمرةٌ والصفرةٌ وأختلف في ألوانه فهو «الخَيْمَانَ) . 
وإذا أصفْرّت الذكور واسودّت الإناث سُمّي حينئدٍ «جَرَاداً؛. 

وهو إذا أراد أن يبيض التمس لبيضه المواضعٌَ الصّلْدة” والصخور الصُلْبة التي لا 
عن ها السارل فيضريها يانه فتمرع له ثم يلقن يداني ذلك الشتيع فيكيون ل 
كلا شومح يك دافا له اوقا 

والجرادة لها سِسْ أَرْجُل : يدان في صدرهاء وقائمتان في وسطهاء ورجلان في 
مؤخّر جسدهاء وطرفا رجليها منشاران. والجرادٌ من الحيوان الذي ينقاد إلى رئيس 
يجتمع إليه كالعسكرء إن ظَعَن أوَله تتابع كله ظاعناً؛ وإذا نزل أوّله نزل جميعْه . 4ولعانه 
سم على الأشجار» لابقع على شر منها لا املك , والجرادة ها شه من عابر من 
جَبَابرة الحيوان» وهي: وجِهُ فرس» وعينا فِيل» وَعُنُقُ ثور» وقرّنا إل وصدرٌ أسدٍ 
وبطنُ عَفُرب» وجناحًا نَسْرء وفَخذا جَمَل) ورجلا نَعَامة وذنبٌ حيّة .. قال شاعر: 


حَبَنْها أفاعي الكت لكين جياذ الخيل فالراسى ال 


زفرف 


2)1١(‏ الأحجن: المعوج ويعني به السّن. 
()). الصلدة: الصلبة الملساء الشديدة. 


الضيغم : الأسد الواسع الشدق. 


في أجناس الطير وأنواع السمك عن 


وقال أبو عليّ بن سينا بان أجوة الجراد المي الذي لاجناح.لهه وأرجل الجراد 
تقلع الآلِيلَ فيما يقال. قال : يؤخذ من مُسْتّدِيراتها آثنتا عشّرة وتُنْزِع رؤوسٌها وأطرافها 
. ويُجَعل معها قليل آسٍ يابس وتُشرب للاستسقاء كما فى قال والجراة نافع التفطون 
البول؛ وإذا تبحر به نفع عسرّه وخصوصاً في النساء. أ من البواسير. والذي لا 
أجنخة له يُشْوَى ويُؤكل لِلسْع العقرب. 

وقال بعض الأعراب وذكر فساده: «بَاكرنا وسَمِيَ”" ». ثم خلّفه وَلِنَ2؛ حتى 
كأن الأرض وَشْيّ منشورء عليه لؤلؤٌ منثور؛ ثم أتتنا غيومُ جراد بِمَتَاجِلَ حدادء 
فأخربّت البلاد وأهلكت العباد. فسيحان من يُهِلِكُ القويٌّ الأكول» بالضعيف 


المأكول» . 
وقال العسكريٌ يصف جرادةٌ : من مجروء الرجز] 


لكتهامنقوطة مثقلصدرالكُئُبٍ 
وقال أيضاً: [من الوافر] 
وأعرابية :تزتادزاها فُتَمْوُقَ من بلاد في بلادٍ 
غَدَثْ تمشِي بمِئْشارٍ كليل تببسوغ بيه قسوارة كال و90 
وتتشز قتي التهعواء زداء شكزي . دي اظتراقته ققط النع 8 
وقال يَعْلَى بن إبراهيم الأندلسيّ: 
وخيفانةٍ صفراء مسوةةٍ القّرَا أتتك بِلُوْنٍ أسودٍ فوقٌ أصفرٍ 
وأجلنحة قدألحقتهالرؤية تقاصّرٌ عن أثناء بُرْدٍ مُحَبِّرِ 
وقال آخر: [من المنسرح] 1 
جرادة حَنّتٍِالقلوبٌ لها حين أشارت بِناظِرَيّ رَئْرَب 


2) 


)١(‏ الوسمي: أول المطر. 
0 الولى: المطر بعده. 
زفق ٠‏ يبوع الشيء: يدرك غايته . 
(5) - الشرى: الحنظل . 


(0) القرا: الظهر. 
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00 


صفراء جسيم يَشُويُها رَقَط في نُقَطٍ من عَبيرها الأشهب 
0 نيتنا ل ل 01 
ووقفتٌ على حكاية عجيبة في أمر الجراد» نقلها أَبِنُ حلب راغب في تاريخه في 
اوكا شنة الود بن وكمتعيم وتعسناتة قال قال العافى الفاضل عبك الرحيم 
البَيُسانيَ: حدّثنا القاضي بهاء الدّين بن شَدَاد قاضي حلب في يوم الثلاثاء من عشر شهر 
رَبِيع الأول سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» وقدم علينا في صفر منهاء قال: كان الجراد 
بالشأم قد زاد أمرّه وعظم خَطبه وأمحلت السّنةُ بعد السّنة ولم يسلم من الزرع إلا أقله؛ 
فأعلم الملك الظاهر غازي صاحب حلب عن طائر يسمى «السَّمَئْدَكهء إذا ظهر الجرادٌ 
باد أخدر إليهانم انان كان مخشوص التبفة لك الال وق ,على الطيرا اتلد 
ع وا قرم . قال: فندب ثلاثة نفر من العجم ذوي 
في ايدائيه وسار على مشقة العشى :في أسفارهي» وأزاح عِلّتهم بنفقة وسّعَها 
ا 0 '“» واستدلوا على الضّيّْعة التي هي من عملها وفيها هذا 
الماءُ» فوصلوا إليها وحملوا من الماء» ووجدوا هذه العين على وجه الأرض لا تبلغ 
إلى أن تَفيضٌ فتسيح ولا إلى أن تَغِيض فتُسْتََى . . ومن تدبير هذا الماء إلى أن يتمٌ به 
المرادٌ أن يحيله الماشي ولا يركب» وإذا نَزِل بمنزلة علّقه ولا يضعه على الأرض؛ 
وكان الملك الظاهر قد سيّر معهم دوابٌ يركبّها من لم يحمل الماء بالثُوبة ويمشي من 
يحمله؛ ومن عادة من يحمله ألا ينفردَ بنفسه وألآ يسيرَ إلا في قافلةٍ وأن يُعلم أهلّها بما 
معه ويُشهدّهم أنه ما ركب ظهرٌ دابةَ في حال حمله, وأنه مشى والماءٌ في إنائه في يده؛ 
وكلّما وصلَّتْ قافلةٌ إلى بلد أدَى شهود القافلة ما شَهِدوا به عند الحاكم؛ ويَتَبَخْدُ حامل 
الماء كتباً حُكْمَيةَ من قضاة البلاد في أمر الماء بصحة نسبه وكيفيّة حَمله. قال: ولم 
يزالوا على ذلك إلى أن وصلوا إلى حلب» فَعُلّقَ ذلك الماء ووصل ذلك الطائرٌ في 
جمع كبجمع الجراد وأكثر» وهو يشبه السَّمَانَى في قَذْره ولونه» ووقّع على الجراد 
فأتلفه وأستأصله . قيل: نه كان يأكل الجرادةً والثنتين والثلاث والأربع في ذَفْعَة ويرميها 
في الحال في بطنه. وإنه يتتبّع مكانٌ بيضه في الأرض فيبحث عنه بمناقيره وأخرجه» 
حدى أصضارت الأرضن كالقزبال من أثراتقرهة وإِنْ الجراد أرتفع من الشأم وكُشِفَتْ به 
البلوى . قال: وأمرُ هذا الماء مشهور معلوم مستفيض . 


دلق الرقط : جمع الرقطة. وهو لون مؤلف من بياض وسواد؛ أو من حمرة وصفرة ة وغيرهما. 
زفق 00 ات للجميم باد الور الطلكورة: . وقيل ليس بخوزستان جبال ولا رمال إلا شيء يسير 
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وأمّا دُودُ القَّر وَمَا قِيلَ فيه للف داك رإ لك يكن شن الوبع الى له جد 
فمآل أمره أن يصير له جناحٌ ؛ ولذلك أوردناه في هذا الباب وألحقناه بهذا التوع. 
ودُودُ القَرَ أَوَلُ ما يكون بزْراً في قَدْر حبّ التين» وهو البيض الذي يتكوّن فيه 
الدودٌ. ويكون خروججه منه في أوّل فصل الربيع . ويخرجٌ أصمّر من الذَّرَ وفي لونه. 
وإذا تأخّر خروجُه وضّعه النساء تحت تُدِيّهِنَ في صرر. فإذا خرج عُذّيَ بورق التوت. 
ويأخذ في النموٌ إلى أن تصير الدودة منه في قَدْرٍ الإضْبّع وينتقل من السواد إلى .البياض 
أوّلاً فأوّلاء وذلك في مدّة ستين يوماً فما دونها. وله في غضون هذه المدّة تَؤْماتٌ لا 
> عو روه 2 و 01 ع 5 
يأكل فيها شيئاً ألبنّهَ كل نومةٍ يومان؛ فإذا أستيقظ أكل أضعاف ما كان يأكل قبل النوم. 
ام الا ع م ا ا ا ا 
5200 وهو أرق من العتكيرت» وزكمل غلية ما ييدة فيكون كهيئة 
اللررةة ويبقى محبوساً في غَزْله قريباً من عشرين يوماًء ثم يَنقُبٍ عن نفسه ويخرج 
كراشا أبيضن :ذا "تاينلا تبكناة غم الافظرات:وقرنين وعيديق: وهو إذا نقّب عن 
فِيُلصِق الذكرٌ ذنبه بذنب الأنثى ويلتحمانٍ ساعة زمانيّة ثم يفترقان» وتنثر الأنثى البزر 
على الصفة التي ذكرناها على خِرَقٍ بيض تكون قد فُرشّت له. فإذا نفد ما فيهما من 
السفاد والبزر ماتا. هذا إذا أريد من الدود البزرٌ. وإذا أريد منه الحرير ترك ذلك النسج 
لمحي عي در برك فقال: 
ل وغيرّهابالذي تبني هينتفعم 
وهو كثِيرُ العوارض. وأكثر ما يَعْرِض له الفسادُ إذا أطعم وَرَق اوت الحامض . 
وَيَهْلِكُ من صوت الرعد وضرب الطْسْت والهَاوُنَ» ومن رائحة الخَلٌ والدّخان. وكثرة 
الحرّ تهلكه وتذيبه؛ وكذلك البرد الشديدٌ فإنه يبطىء به. ويُؤذيه مس الجُنّبِ 
٠. . 8 7‏ 2000 
والحائفض» ويُحْشَى عليه من الفأر والعصفور والنمل والوَرّغ"' ٠.‏ 
وأا الذَابُ وما قبل فيه ل ا 0 
ألناسش صرت مكل تأنكئا أن إك اليب تَعوت من خرن أله أن لقأ ذا 
0 ل لات مَيْكًا لا يِنْتقِدُْنُ ند جَعْك ألَِكْ الث © 


(1) الوزغ: جمع الوزغةء وهو سام أبرص (للذكر والأنثى) . 


14 في أجناس الطير وأنواع السمك 
[الحج: 77 . فهذا مَكَلّ ضرَبّه الله تعالى لضَعْف الناس وعجزهم عن الإتيان بمخلوتي. 
وجاء في الحديث: «إذا سَقَط الذَبابُ في طعام أحدكم أو شرابه فليَعْمِسَه فإِنْ في أحد 
جات ند وني 1ح قاف 00 اه َع جنا الشفاءء 

قال 5007 ا 0 
فمنها الشَّعْراء . قال الراجز: 

*# ذبابٌ شَعْرَاء ونبتٌ مائل *# 

وللكلاب ذبابُ على جدة يتخلّق منها فلا يريد سواها. ومنها ذباب الكلا 
والرٌّياض؟ وكل نوع منها يألف ما خَلِق منه. 

ومنها الذّباب الذي يقتل الإبل وهو أزرق. والذَّبابُ الذي يسقط على الدّوابَ 
وهو أصفر. ويقال: إِنَ الذباب يكثر إذا هاجت ريح الجنوبء وإِنْه يُخْلق في تلك 
الساعة؛ وإذا هبّت ربح اا د الخراطيم» وكذلك 

قال الجاحظ : 5006 بعد أرض 57 أكند ذباباً من ؤاسط”" > وريها رايت 
الحائط وكأنّ عليه مِسْحاً شديدٌَ السواد من كثرة ما عليه من الذباب». ش 

ويقال: إن اللْبّن إذا ضُرِبَ بالكُندُس”" ونُضِح به بيت لم يدخله دُبابٌ. ومن 
عجيب أمر الذباب أنه يلْقِي رجيعّه على الشيءٍ الأبيضٍ أسود وعلى الأسودٍ أبيض. 
زنك :للا طهر إلا في مواتيع العُفُونات والقادُوراتِ» ومُبْتَدَأ خلقه منهاء ثم يكون 

قال التحاحظ د ويفاق 3 الذناية لا يدول قد اي 

والذباب بطيء في سفاده» وريّما بقِي الذكرُ على ظهر الأنثى عامّة التهار؛ فهو 
يتجاوز في ذلك البعيرٌ والخنزيرٌ. وهو من الحيوان الشّمسيّ لأنه يخفى في الشتاء 
ويظهرُ فى الصيف. وللذّباب يدان زائدتان في مُقَْدَّم يديه يتّقي بهما الأذى عن عينيه 
فإنهما بغير أجفان. 

والعرب تضرب به المثل في الرَّمُو فتقول: «أَزْمَى من ذُبَاب) . قالوا: لأنه يسقط 
)١(‏ واسط: بلد متوسط بين البصرة والكوفة. (معجم البلدان) . 


(؟) . الكندس: الخرشف البستاني» وهو عروق نبات داخله أصفر وخارجه أسود. 
(0) الكمأة: واحدتها الكمء» وهو فطر من الفصيلة الكمئية . 
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على أنف الملك الجبّار وعلى مُوقٍ عينيه ويطرُدُه فلا ينطرد. ويُضرب به المثل في 
القَذّر واستطابة اتن . فإذا عَجِز الذَبابُ عن شم شيء فلا شيء أنتن منه. 
وقال أبن عَبْدَلَ في محمد بن حَسَّان بن سعد ورماه بالبَحر: 
ومايدنوإلى فيهدُبابٌ ولوطَلِيَث مَشَافِرُهبقَني""" 
يَرَيْنَ خلاوةً ويَخَفْنَموتاً ذعَافاًإنَهَمَهمْنّ لهبوزدٍ 
ويقال لكلّ أبخر: أبو ذِبّان؛ وكانت من كُنتَى عبد الملك بن مروان. وقد وصف 
الشعراءٌ الذَبابَ؛ فمن ذلك قول عنترة: [من الكامل] 
جادث عليها كل غين كَرَةٍ فَكَرَكْنَ كل حديقةكالدرهم 
ترق الذواك ديا تعتى رمتعا كيد اساسا المكركم 
عُرداًيَحَُكُ ذراغه بذراعه فِغْلَ المُككبٌ على الرّناد الأَجذّم 
وقال العسكريّ» وجممٌ بِيْنّ البراغيث اتوي ات ا ال 1 7 
وبدا فغئاني البعوض تَطَرُباً فهَرَفْتُ كأسّ النومإذغئّاني 
ثم أتبرى:الْبَرَعُوَْك يمقط أضلعي:. قط المعلعم مشكل القران 
حتى إذا كَشَف الصبامٌُ قِناتحه قَرَأتَ لِيَ الذَيَانُ بالألحَانٍ 
وأمّا التعوض وَمَا قيلَ فيه والبعوضُ صنفان: صنف يُشْبه القّرَادء لكن أرجُله 
خَفيَةٌ ورطوبته ظاهرة» يُسمّى بالعراق والشأم «الججس» و«المُسَافِس» وبمصر «البَقْ؟. 
يشم رائحةً الإنسان ويتعلّق به. وله لَسْعّ شديد. ولدمه إذا قتل رائحة كريهة. ويقال: 
نه يتولّد من النّمّس الحارٌ ولشدة رغبته في الإنسان لا يتمالك إذا شم رائحته» فإذا كان 
في الجقيه رمي بنفسه كله اد يكطنب وهذا الصنف ليس من الطير. والصنف الثاني 
طائر ويسمّيه أهل العراق «البَقّْ) و«البَعوض»22 ويسمّيه أهلٌ مصر «الناموسٌ» . وهو يتولّد 
من الماء الراكد» فإذا صار الماءً رَفراقاً أستحال دَعَامِيصَ”")» ثم تستحيل الدعاميصٌ 
كَرَاعنا. البَمُوض في يلّقة الفيل إلا أنه أكثرٌ منه أعضاء» إن للفيل أربّعَ أرْجُلٍ 
وخرطوماً وذَنباًء وله مع هذه الأعضاءٍ يدانٍ زائدتانٍ وأربعة أجنحة. . وخُرطومٌ البتعوض 
أو ثافذ التاق » إاكتن يه علا الإسانا استقى يه الثم قاف يه إلى جوفلة. وفيه 
من الْشّرّه و أن يدض من م الإنسان إلي أن ينشق ويموت» أو ب يمتصّ إلى أن يَعجرٌّ عن 
الطيران. ومن عجيب أمره أنه ربّما قتل البعيرَ وغيرّه من ذوات الأربع» فيبقى طريحاً 


)١(‏ القند: عسل قصب السكر. 
(؟) الدعاميص: واحده دعموص». وهو دويبة» أو دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشّت. 
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في الصحراء فيجتمع حوله السّباعٌ والطيرٌ التي تأكل الجيف. فمن أكل منها منه مات 
لوقته في موضعه. ويقال: إِنَ بعضٌ جبابرة الؤلاة بالعراق كان يقتلّ بالبعوض» فيأمر 
شاه ع 6 لاني رالا طر عراف 5 5-57 الو 7 5 «- 5 5 زفق 
بِمَنْ يريد قتله أن يُجَرَّدَ من ثيابه ويُْيّط ويُخرَّجّ إلى بعض الاجام التي بالبطائح 
فيوجد في أسرع وقتٍ عظاماً عارية من جلدٍ ولحم. 
وقال الجاحظ : بَعوض البطائح كَجرّارات”"© 
طَفِرَ بالسكران النائم فلا يُبقي فيه إلا العظامٌ العارية . 
وقد أكثر الشعراء في وصف البّعوض؛ فمن ذلك قولٌ فرج بن حَلّف الأندلسيّ: 


الأهواز وعقارب شَهْرَرُور. وربمًا 


بعوضٌ جَعَلْنَ دمي قهوةً 

كأن غغروقِي أوتارُهنّ 
وقال آخر: [من الرجز] 

إذا البَعُْوض رَجِلَتْ أصوائها 

لم نُطرب السامعَ خافضائها 

فيتتيشرة كسئييرة أذاتتينها 

ولا»ئصيب أبداً رُماثئها 


وغئًيئئّنى بصنلوف الأغانٌ 
وجسمي الرَّبِابُ وهنّ القِيَانْ 


وأحخكذاللحن مُغئّيائها 
وأرّق العينين رافعائها 
رامحةً خرطومُهائًنائها 


إذاماط رَقَ الم ع 
اام شصيي: لمعتال ٠‏ شخي لق الس طفيصت 
وأمًا البراغيثٌ كيل ذا ل أحدبٌ . وهو من الحيوان الذي لا 
يَمْشيٍ ؛ ؛ وإنما أوردناه مع ذي التجناح لأنه ذو وَلْبٍ لا يقر عر الطيرات؟ ومنه أيضاً ما 


يمشي ولا يِب . وقالوا : إنه يطيل السَّفادٌ ويبيض ويفْرّخ . . وأصله متولّد من التراب في 
المواضع المظلمة. وهو يكثرٌ ويستطيل ويؤذي في أواخر الشتاء وفصلٍ الربيع. وإذا 


. البطائح: واحدتها البطيحة» وهي المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى‎ )١( 
(؟) الجرارات: واحدتها الجرارة: عقيرب صفراء على شكل التينة» تجر ذنبها.‎ 
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أشتدٌ عليه الحرٌ هلك . 


ومن جناس الكلام فيه قولهم: أذى البراغِيث إذا الْبَرى غِيث. يَعنُونَ بالبَرَى 


التراب إذا نزل عليه المطر. 


والبرغوث يكمّن بالنهار ويظهر بالليل» ويتشد أذاه للإنسان إذا أحدّ مَضْجَعَه . 
وه يلول ليثه يمي ولا يُوجد في البلاد الحارّة مثل صعيد مصر ولا في البلاد 


الشديدة البرد. 


وقد أكثر الشعراءً في وصف البراغيث وأفعالها؛ فمن ذلك قولٌ أبي الرّمّاح 


الأسديّ وكان قد سكن مصر: [من الطويل] 


تَطاول بِالمُسْطاطٍ ليلِي ولم أكن 

يؤزقني حذبٌ صغارٌأؤِلَةٌ 

إذاعا كملكا أمسيتة عش 

ألآليت شعري هل أبِيتَنْ ليلةً 
وقال العسكريّ من أبيات : 

ومن براغيتٌ تَنْفِي النوم عن بصري 

يَطَلْين متي ثاراً لست أحرفه 


0) : -َ : 

بِحِنْوٍ العَضَى ليلي عليّ يطول"'' 
وإِنَ الذي يُوقِظ نهلذليل 
مليد] ول تشقن لين تسيل 


إلأعداوة سودان لبيضانٍ 


وقال أبو الحسن أحمد بن أيَوب البصري المعروف بالناهي : لمن المنسرح] 


لا اذل التيل فى متطاركنة 
لي في البراغيث والبعوض إذا 


إذا قَعَئَى بَعُْوضهطروَباً 


قن كان نرف ما تن كه سر 
يُلْحِمُنا حِنْدِسُ الظلام قَّمَ اقرف 


2 
3 7 


وقال عبد المؤمن بن هبة الله الأصبهاني: 


بات البرافيك.في الفراش معي 

ليحن يعي امنا شَرِبن دمي 
وقال أيضاً فيها: [من السريع] 

إن البراغيت إذا ساوّرت 

وكتلصيا 2 كني تشيود لتهدنا 


تمس سر 0 قسمةالمواريث 


من كنهاترقص أو تفرص 


)غ0( الغضى : شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب» وجمره يبقى زماناً طويلاً لا ينطفىء . 


() الحندس: الليل الشديد الظلمة. 
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تَفْفِرْمِننثَمَإلىهاهنا كأنهازنجيّةترْقص 

#ؤقالغبد البق عبد الرسمي الدمتور: 

وحُمش القوائم حُذْبٍ الظهورٍ طرَفْن فِراشي على غِرَةٍ 

ويئقطئني بخراطيمهنٌ كتمقًّط المصاحف بالخَمرة 

وقال آبن المعترٌ: 

وبراغيتٌ إن ظَفِرْنَ بجسمي جلت في كل موضع منه خالا 

وأمًا الْحَرْقُوضٌ وما قِيلٌ فيه - فقد ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان فقال: وزعموا 
أنه دُويْبَة أكبرُ من البرغوث؛ وأكثْرٌ ما يَنْبّت لها جناحانٍ بعد حين. وعَضَّةُ الحُرْقوص 
أشدٌ من عَضَّةٍ البرغوث . قالوا: والحرقوصٌ يُسمّى الْهَيِكَ . وأكثرٌ ما يَعَض أخْرَاح'"' 
النساء وخْصَّى الرجال. قال أعرابي وقد عَضٌ الحرقوص خصيتيه : 

لقدمنمَ الحَرَاقِيصٌ القَرَارم فلاليلاً تقِزولا نهارا 

يُعْالِبّنَ الرجالَ على خصامُغ وفي الأخراح دَسَاً وأتججارا 

وقالت امرأة تشير إلى زوجها: 

يَغَار من الحُرُقوص إن عَض عَضَةً بِفَخْذَيّ منهامايجذعَيُورْ 

لقد وقّع الحرقوصٌُ مِئْي موقعاً أرى لذَةَ الدّنياإليهتصير 

البَات السَابِع 
من« الجسم الخامس مِنَّ لفن الثالث 
في أنواع الأسماك 


قال أبن أبي الأشعث: السمك يَستَنْشِقُ الماء بأصداغه فيقوم له مقَّامَ الهواء 
اللإنسان. والسمك كله شَرِهٌ كثيرُ الأكل. وحاسّةٌ السمع والشمّ فيه أقوى منها في 
الإنسان. واسكذك عاتن ذلك بادلة طول قرطي وحاسّةٌ البصر فيه ليست كالسمع 
والشم وإنما أضعف. ولساته غايظ: قصير اشبية باللتنان:ولسن' لبنانا: وله أضراس ليست 
للمضغ عليها وإنما لقتل ما يفترسه من حيوان الماء ويفرغ فيه سْمَآ يكون سبباً لقتله. 
وصَّغار السمكِ تحترز من كباره بأن تطلب الماءً القليل الذي لا يحيل الكبار. 

وأختلف الناس في سفاد السمك» فالأكثرٌ على أنه يسفِْدَ مثلّ الحيّة. وقال 


. أحراح: واحدتها حرح» وهو الحرء أي حر المرأة (اللسان مادة حرح)‎ )١( 


في أجناس الطير وأنواع السمك ش ا 
الجاحظ : وفي السمك القواطعٌ والأوابدٌ كالطير. ومن أصناف السمك ما هو في شكل 
الحيّات. قال: وهي إما أن تكون كانت بَرَيّة أو جَبَليَة فاكتسحتها السيولٌ وألقتها في 
لماه الذاكوافبرالدت فيد وإما ان 'تكرزن أمهاتها وآناوها من دوات الما 

وقال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا في الأدوية المفردة: أفضلٌ السمك في جئّته 
ما كان ليس بكبير جدّاً ولا صَلْبٍ اللحم ولا يابسه» ولا دُسُّومة فيه كأنه يتفتّت» والذي 
لا مُخَاطِيّة ولا سُهُوكة فيه وطعمّه لذيذ» فإن اللذيدٌ مناسبٌ» وما هو دَسِمٌ دسومة غير 
مُفرطةٍ ولا غليظة ولا شحميّة ولا حِرَيفَة والذي لا يُسْرع إليه النُْن إذا فُصل عن 
الماء. ويُختار من السمك الصُّلْبٍ اللحم ما هو أصغرء ومن الرّخْصٍ اللحم ما هو أكبرٌ 
إلى حد مّا. وصّلْبُ اللحم مملوحاً خيرٌ منه طَرِيًاً. وأمّا في الأجناس فالشبَابِيطً 
أفضلّهاء ل الث «زوالوتاع التخري لا بام ايه: وأما في مأواه فالذي يأوي الأماكنّ 
الصخرية : ف الزسلية والهباء الذي الجاريا التي لا كذر ييا ولا ذا ولعت بي 
ولا نَوْيّة ولا من البحيرات الصغار التي لا تّسقيها الأنهارٌ ولا فيها عيونٌ. قال: 
والشعيك البتحرئ متجموة الطيكء وأفضلُ أصنافه الذي لا يكون إلا في البحر واللّجة. 
والذي يأوي ماءً مشكوفاً ترفرفٌ الرَياحٌ عليه أجودُ من الذي بخلافه. والذي يأوي ماءً 
كثير الاضطراب والتموّج أجودٌ من الذي يأوي الماءً الراكد. والسمك البحريّ لطيف 
اللحم لا سيما إذا كان مأواه في الشطوط صخراً أو رملاً» والذي يصير من البحر إلى 
أنهارٍ عذبةٍ يعارض جريّةَ الماء بالطبع لطيفٌ كثيرٌ الرّياضة . 

وأمّا غذاؤه» فالذي يغتذي بالحشيش وأصول النبات خيرٌ من الذي يغتذي الأقذارٌ 
التي تطرح من البلاد إلى المستنقعات. وأفضلٌ ما يُؤكل السمك اسفيدباجل'" ثم 
المشويّ على الطابّق. وأما المَقلِي فيصلّح لأصحاب المِعَدٍ القويّة ومعه الأبازير”© 
والمشويٌ أغدَّى وأبطأ نزولاء والمطبوخُ بالضدّ. وأفضلٌ طبيخه أن يُطبّخْ الماء حتى 


وأما المالحٌ» فخيرةٌ ما كان طريّاً قريب العهد بالتمليح. وأحمَّدُهُ المَمْقُور”» 
بالخل والتّوَابل. 


وأمًا طبعٌهء فجميعٌ السمك باردٌ رطبٌ» لكن بعضه أسخنٌ بالقياس إلى مزاج 


)١(‏ البطيحية: نسبة إلى البطيحة» وقد تقدم تفسيرها. 

(؟) الأسفيدياج: نوع من طعام السمك . 

[فة الأبازير: التوابل التي منها الكسبرة والمصطكا والفلفل وغيرها. 
(4:) الممقور: المنقوع. 
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السمك مثل الكَوْسَج”'2 والمارماهيج”") 

وأمّا أفعاله وخواصّهء فالطّريّ منه يولّد البلغمَّ المائيّ مُرْحْ للأعصابء. غيرٌُ موافق 
إلا لِلمَعِدَة الحارّة جذاً. ا 00 في ناحية بيت 
المقدس إن ذ 5 عاذ حلدة ه في عيون المواشي أذهبّ بياضها. والمالحٌ من أصناف 
السمك يُخرج السَلام7© مرخ المتاشن7 42 قال: وزآس «سماريسن» مرا يفلم الحم 
الؤاقد. فى الدروت ويمقم سعتها ويقلخ الثاليل والبوقه . وماء السمك المالح ينفع من 
القروح العَفِئةٍ ويغسِلها. قال: وإذا أحتّقِن يسُلاقة المالح مراراً نفّع من وجه الوَرك. 
والسمكُ الصغار الذي تسمّيه أهلّ الشام ومصر «الصّيرً؛ إذا تمضمض صاحبٌ القلاع”*» 
الخبيث بالمُرَيّ الذي يُتّخذ منه نفعهء و«الرّعَاده الحيّ إذا قرب من رأس المصدوع 
أخدره عن الحسّ بالصداع. قال: وجلد «سيفيانوس» تُحَكُ به الأجفانٍ الجربة فينفع » 
وجلذه المحرق أيضاً يدخل في أودية العين؛ ويُذهب الاكتحال به مع الملح ين 
وأكلة تقلنا يورت حتاو العين بل قي السملده ورؤوسٌُ السّمَكات المملوحة 
المجففة تتفّع اللْهَاة” الوارمة» وعلاجٌ جيْدٌ من شُقَاقٍ المقعدة. وغِراء السمك يُلْقَى في 
الأخساء فيفع نك الذم. قال: وخبرضلة متفبانوش تلدع النملل مع صبعونة الهحدانها : 
قال: ورأس المالح من سماريس مُحْرَقاً يُجعل على عضّة الكلبٍ الكلبٍ ولسعةٍ العقرب 
فينفع ذلك» وكذلك كل سمكةء ومرقةٌ كل سمكِ تنفع من السموم المشروبة 
والتّمُوش. قال: والسمك ينفع من عُسْر النّْس والرَّيُو واليَرَقَا ويسهل البلغمٌ وينفع من 
حُتَاق الرّجم . 

وقد وصف الشعراء السمكٌ في أشعارها؛ فمن ذلك قول ابن الرُومي يخاطب 
رئيساً ويستدعي منه سمكاً : [من الكامل] 

عَسُرَتْ علينادعوةٌ السّمَكِ التنى وجحووك متكانتين الندوك 

اعلم وُقِيتَ فِيَت الجشهل أنك في فضر ئَلَّئه مطارح الشُبَك 


)١(‏ الكوسج: نوع من السمك له خرطوم كالمنشار. 

زف المارماهيج : هو حوت طويل . 

(*) السلاء: شوك النخلء الواحدة سلاءة. 

(5) المناشب: جمع منشبء» وهو اسم مكان من النشوب . 

(0) القلاع: قرحة تكون في جلدة الفم واللسان مع انتشار واتساع . 
(0) الظفرة: جلدة تنبت عند المآفي وقد تمتد إلى السواد» متغشية. 
61 اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق . 
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احيل 


جراباً قد أمتلأ رُبْداً؛ كأنها أرادت أن تحارِب نجمّ السّماكء أو حُوت الأفلاك؛ 


وبنات دِجَلَةً في فنائكم 
يحض كا يكال الستيانك فل 
سيت ساكعنا عفنا 
فليَضْطَدٍ الصيَّادُ حاجتنا 


وقال أبو الفتح كُشَاجم: [من الطويل] 


فجئنا بهابيض المتونٍ كأنّها 


وقال أبو عُبّادة البخثْريٌ وذكر بركة : 


لايبلعٌا لسمك المقصورٌ غايتّها 
يَعْمْنَ فيها بأوساطٍ مجِنّحَةٍ 


: 7 7 6 قف 
مأسورةٌ في كل مُعْتَرَك 


مشحونةً بالشحم كالعُككِ”" 
عن ار ان 0 
يَضصَطَذمودتنابلاشَرَكِ 


ولكنهافي حَجْبهاتُتَخَطفٌ 
رواضد إلأ أتنها ليس تطرف 
حتاسَة فئ أماتنا تتعطف 


لِبَعدٍ مابين قاصيهاودانيها 
كالطير تحيض في جَنرٌ حَرَانِيها 


ماويَةٌ ف 0 ع1 0 | 
لوتشام قضفهنا عم تدا 
وقال أيضاً: 

سدافاحة شي الحان متعبحية 


الحز يجا يف ته ]فيل 
0 5 2 
ا اك الك لك إن 
كالقفتي لما مافكي شازل 
يُضْبَعْ من فِضَّتهاعَسْجَدٌ 


_بءة د م 0 0 ه رء(ه) 
مززفن الصئعة أو مِبِرد 


وقال عطاءٌ بن يعقوب يصف سمكة من رسالة يَستدعى بها صديقاء جاء منها: 
«قد أهدى لنا صديق سمكةء .قد لبست من جلدها شبكة؛ تُشبه حَمَّلا شَكُلا وقَدَأ» أو 


-ٍ 


من جلدها جَوْشناً مزرّداً. وسَّلَتِ من ذتّبها سيفاً مجرّداً». 


00( 
000 
زرف 
فق 
)0( 


قد يراد ب انبات دجلة» : السمك. 


العكك : جمع عكةء وهي وعاء من الجلد للسمن. 


التكك : واحدتها تكة» وهي رباط السراويل. 


الجوشن : الدرع . 
الزرفين: حلقة الياب. 


فلسست 
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وال ادي عو د بو الديل يات يها : «أتيثُ ببناتٍ بيض 
البطونء زُرْقِ العيون؛ سُودٍ المتون» حُذب الظهورهء مُعَقَّمَاتِ الأذناب» صِغار 
الرؤوس» غِلاظ القَصَّر(©, عِراض السّرّر؛. 

هذا ما أتفق إِيرَادُه في السمك المُطْلَّقٍ . فلنذكر أصنافاً من أنواع الأسماك. 

ذكرٌ شيء مِنْ أنواع الأسْمَاك 

وأنواعٌ الأسماكِ كثيرةً جذاًء منها ما يعرفه الناس ؛ ومنها ما لم يعرفوه» ومنها ما 
يكون في أماكنَ من البحار دون غيرها. وقد ذهب د بعضّهم أن كل حيوان في البرَ يكون 
مثلّه في البجر. فلْنُورِد في هذا الفصل ذا أمكن لبور إيرادم» وهو الرلفة 0 والرّعاد» 
والتّمساح» والمقنقوو» وَالستشمَاة» واللجأة» والفرسن" التهرئ »> واللجدد دست 
وَالقُنْدٌسء والقَاقُم» والضَّمَادِع؛ والسَّرَطانُء» وشيءٌ من عجائب الحيوان المائيّ» على 
حكم الاختصار حيث تعذر الاستيعاب . 

فأمًا الدُلْفِينَ - وهو كالرّقٌَ المنفوخ» وله رأس صغير جذَاًء وهو يُوجد في بحر 
النيل يَقَذْفه البحرٌ المِلَحُ إليه. ويقال: ليس في دوابت البكر ها لقوق غيرُه» فلذلك 
يُسمع يُسمع له التنمّس والتُفحُ» وهو إذا ظفْر بالغريق كان أقوى الأسباب في نجاته؛ فإنه لا 
يزال يدفعه إلى البرّ حتى ينجيه. وهو من أقوى الدوابٌ المائيّة. ولا يؤذي ولا يأكل 
غير السمك. وربما ظهر على وجه الماء وهو نائم كالمَيّت. وهو يَلِد ويُرضع . وأولاده 
تتبعه حيث ذهب؛ ولا يَلِد إل في الصيف. وفي طبعه الأَنْسٌ بالناس وخصوصاً 
الصبيان. وإذا صيد جاءت الدّلآفين لقتال صائده» فإذا أطلقه لها أنصرفت. وأهل 
المراكب: في البحر: الفارسيّ إذا رأوه أستبشروا به وأيقنوا ببلوغ الأرب سْيّْما-الكراة. . ٠‏ 

وأمّا الرّعَادُ - ويكون في نيل مصرء ولم أسجع يداف غهره. وفيه من الخاصيّة 
لأنه لا يستطيع أحدٌ من الناس أن يمَسّه. ومتى وضع الإنسان يدّه عليه نزعها بحركته 
وصاح صيحة صيحة مُنْكُرَةٌ ربما دَهِش الإنسان لها؛ ويجد الرجل في فؤاده حَمَمَاناً من ذلك. 
وهو متى وقع في شبكة الصيّاد أرتعدت يداه عند إخراج الشبكة من الماء أو جذب 
الحبل» فيعلم أنه قد وقع له السمك الرّعَاد. 

وأمًا التّمساحٌ - وهو أيضاً لا يكون إلا في نيل مصر؛ وزعم قوم أله بوجد في 
مهران الو ٠‏ إزعمهم أنه من النيل . وهو شديدٌ البطش في الماء. وهو يعظم إلى أن 


)١(‏ القصر: جمع قصرة» وهي أصل العنق. 
(؟) مهران السند: نهر عظيم بالسند تجري فيه السفن ويسقي بلاداً كثيرة ويصب في البحر عند الديبل . 
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ينتهي في الطول إلى عشرين ذراعاً في عرض ذراعين. ويفترس الفرسٌ والإنسانَ. ولا 
يَقْوَى على قتاله من الحيوان إلا الجاموس . وله يدان ورجلان وذنّب طويل يضرب به 
ولف وهو لا يُصاد إلا أن يُضرب في إبطيه: ومنهما مقتلّه ويقال: إنه إذا أراد 
السّفَاده خرج هو والأنثى إلى البّرّ فيقلبها على ظهرها ويستبطنهاء فإذا فرّغ قلّبها لأنها 
لا تتمكن من الانقلاب لِقِصَّر يديها ورجليها ويُبّس ظهرها. وهي تبيض في البرّء فما 
ومّع في الماء صار تمساحاً وما بقِي في البرَ صار سَقَنْقُوراً. والنْمساحٌ يحرّك فكه 
الأعلى دون الأسفلٍ» ولسنانه معلق نه :ؤنقال: إنه لبي له امخرع ؟ وَإِنَّ جوقه إذا أمتلة 
خرج إلى البرّ وفتح ّمه فيجيء طائرٌ صغير أَرْقَطٌ فينقّر بمنقاره ما في جوفه ويُخرجه. 
وذلك غِذاء الطائر وراحةٌ للتمساح وفي رأس هذا الطائر شوكةٌ ا 
عليه نَخْسه بها فيفتحه. ويقال: إن للتمساح. ستين سئاً وستين عِرْقأَء ويسفِْدٌ ستين مرّةٌ) 
وق سن وق روا علش صانم يلق بيلك راذا 1١‏ دالعيفة وناء ري بها 
رائحةٌ كالمسك. وتنقطع رائحتُها بعد أشهر. 

ووصضفه شاعرٌ فقال: [من الطويل] 

وذِي هامةٍ كالتّرْس يَفْمَّر عن فم مُْضَمَ على مشلٍ الحُسَامٍ المثلّم 

ويَفْثَرُ عن مثل المَئاشِير رُككبت على مِشْفَرٍ مثلي القَلِيبٍ المُهَدّم 


0 في شَّوَاةٍ من قَقّارة غَيْاَ سقف | يا عن مناكب 6 زفق 
مصريّ» وما هو هنديّ» وما يتولّد في بحر القَُلْرُم وببلادٍ الحبشة» وهو يغتذي في الماء 
بالسمك وفي البرّ بالقَطا . وأنثاه تبيض عشرين بيضة وتدفنها ذ في الزملء » فيكون ذلك 
حضتها. وجلده حَشِن مُدَبْج بالسواد والصفرة . وهو إذا من مانا وسبقه الإنسان إلى 
الماء فاغتسل منه مات السقنقورٌ؛ وإذا سبّق السقنقورٌ الإنسانٌ إلى الماء مات الإنسانٌ. 
وبين السقنقور وبين الحيّة عداوةٌ عظيمةً» متى ظفر أحدهما بصاحبه قتله. 

وقال الشيخ الرئيس : أجودٌ السقنقور ما صِيد في الرَّبِيع وقتّ هيجانه . وأجودٌ 
أعضائه السُرق وهو ينقع من العلل الباردة في العَصَب. ومِلحّه يَهِيج الباة فكيف 
لحمه» وخصوصا لحم سُرَِّهِ وما يلي كَليَتَيْهِ وخصوصا شحمها. 

وأا الشلهماة واللضاء سيتال: إن اللكاء 5 تَبِيْض فى في البرّء فما أقام به سمي 4 


)١(‏ السلعة: زيادة تحدث فى الجسد كالغدة. 
(؟) الغيلم: السلحفاة الذكر ‏ والشيهم: ذكر القنافذ أو ما عظم شوكه من ذكورها. 


ذل فى أجناس الطير وأنواع السمك 
سُلَحْمَاةٌ وما وقع في البحر سُمي لَجَة. فأمًا ما يبقى في البرّ فإنه يعظم حتى لا يكاد 
الرصل القتذيد يحجله: وقد رأيتُ في سنة سبع وسبعمائة بالقاهرة المُعِرْيّة سُلَحْفَة 
تحمل الرجلٌ وتمشِي به وهو قائم على ظهرها . وما ينزل البحرٌ يعظم حتى لا يكاد 
الحمار يحمله» وربما وجد منها ما زِنئّه أربعغمائة رطلٍ . وتبيض أنْثاه أربعمائة بيضة . 
وهي تحضن بيضها بالنظر إليه والرّضْدٍ له لا غيرٌ. وللذّكّر نزكان وللأنئى فرجانٍ. 
والذكرٌ يطيل المُكت في السّفاد. والعرب تكنيها 2 تكنيها «أمّ طَبّق) . ويزعمون أنها ميعن كبيعا 
وتسعين بيضةً» وتَِيضُ تمامً المائة بيضةً يخرج منها أسود (أي ثعبان). وهو مولّعٌّ بأكل 
الحيّات؛ وإذا أكل الأفعى أكلّ صَعْترا جَبَلِياً؛ فإذا أكثر من أكل الحيّات والصَّعْتَر هلّك . 
وله تحيُّل فيما يصيده من الطائرء وهو أنه يصعّد من الماء ويتمرّغ في التراب ويأتي 
موضعاً قد سقط الطيرُ عليه ليشربّء فيَحْفَى على الطير بكذرةٍ لونِه التي أكتسبها من 
الماء والتراب» فيصيد منها ما يكون له قوتاً ويدخل به الماءَ فيموت الطائرٌ فيأكله . 
ووصفها شاعر فقال: [من مجزوء الرجز] 


وهئثلحفاةةكعويج سكوثهاولحَرَكَهة 
ار ال >1 كن كار ساقط فىئ فغركئة 


وقال أبو بكر الخُوَارَرْمِيَ يصف لَجأَةَ: [من الخفيف] 
بِنِتٌ ماء يدث لنا من بعيدٍ مثل ما قد طوى البحاريٌ سفرة 
رأشهارأسٌ حيّة وقَرّاها ظهرٌ ترس وجلدُها جلدُ صَخْرة' 
مثلُ فِهْر العَطَارٍ دُقَ به العقطاالرُ فحَلّت طرائقٌ الطيب ظهرَة” 
يقطعالخوف رأسهافإذاما أمِكتَثْهفرأسهامِستَفقَرَه 
وقال آخر: [من المتقارب] 
لحو اله ذات فم أخرس نطيل من العِيّ وسُواسَها 
لكك عانق طيدرها رسيا ,لين لها اي 
ذا مكدر أقل ‏ قأحشائءَها وضيّق بالخوف أنفاسَّها 
نَضُعَإلى تخرهاكفها وتذجل في جوفهاراأسَها. 


ع 
- 
3 


)١(‏ القرا: الظهر. 
(؟) الفهر: الحجر الرقيق الذي تسحق به الأدوية. 
(9) الفأس: طرف مؤخر الرأس المشرف على القفا . 


في أجناس الطير وأنواع السمك يلح 


وأمَا الفرسٌُ التَمْرِيُ دودر فتلت الجنة وخَلّقه خلقٌ الفرس ؛ إلا أنْ وجهه 
أوسعٌ ؛ وله أظلافٌ كالبقرة ؛ وذنبُه مثلّ ذنب الخنزير؛ زفيوية نقيد صووك انرس 
وهو لا يوجد إلآ في نيل مصر. وهو يخرج من الماء إلى البرّ» ويرعى الزرع وإذا 
نهل الزيج لا ييتدى من أُوّْله ولكنه يجوز منه قطعة بقدر ما يأكل ويبتدىء منها 
بحيث يكون وجهّه إلى البحرء وهو يقتل التمساح ويَفْهّره. وأهلٌ الديار المصريّةٍ إذا 
رأوا أثَرَ حافره فى ي البرّ تباشروا بزيادة النيل وكثرةٍ الخِضب. وفي سنة أثنتين وسبعمائةٍ 
طلع الفرسٌ النهري إلى البرّ بالجيزة وأبعد عن البخرء» فتُخَيّل عليه وقيل . واهلٌ الثوية 
يصيدونه كثيرً» ويتّخذون من جلده سياطاً يسوقون بها الإبل. 

وأمًا الجندبيدستر ‏ وهو السَّمُورء ويسمى «كلبٌ الماء؛. ولا يُوجد إلا ببلاد 
القفجاق”'' وما يليها. وهو على هيئةٍ الغعلب. أحمر اللّونء لا يدانٍ له» وله رجلانٍ 
وذنّبٌ طويل» ورأسّه كرأس الإنسان» ووجهّه مستديرٌ. وهو يمشي متّكئاً على صدره 
كأنه يمشي على أربع» وله أربعٌ خْصّى : ينتان ظاهرتانٍ وثنتان باطنتانٍ. وهو إذا رأى 
الصيّادين يَجدَون في طلبه لأجل الجندبيدستر» وهو حُضْيّنَا الظاهرتانٍ» قطعهما بفيه 
ورمى بهما إليهم؛ إذ لا حاجة لهم إلا بهما. فإن لم يرهما الصيّادون وداموا في الجد 
في طلبه أستلقى على ظهره ليُرِيّهم الدّم» فيعلمون أنه قطعهما فينصرفون عنهء وهو إذا 
قطع الظاهرتيْن ظهر الباطِنتانٍ وعرّض عنهما غيرهما. وفي داخل الخصية شِبهُ الدّم أو 
العسل زهِم الرائحة سريمٌ التفرّك إذا جف. ويقال: إنه يُوَكُرُ'' على الأرضء ويُولِد 
عليها ويّرعى فيهاء ويهرْب إلى الماء ويعتصم به؛ ويُمكنه أن يَلْبَتَ في قعره حابساً 
لنفسه زماناً ثم يخرج إلى الهواء . 

وأمَا حيوان القُئدُس والقَاقُم - فالقُئدُس يغتذِي بالسمك والتبات. ويقال: إن فيه 
سادةٌ وعبيداً وإنه يتخذ مساكنّ مرئّبة على ترتيب مساكن الناس . والسادةٌ يتخذون في 
بيوتهم صُفَفا '' مرتفعة يكونون عليهاء وفي أسفلها مواضع للعبيد» ولبيوتهم أثفاقاً إلى 
البّرَ وأبواباً إلى النهر. وبعضٌ هذا الحيوان يُغِير على بعض . والسادةٌ لا تتكسشب وإثما 
يتكسّب لها العبيد» ويُعرف حِلْدُ السيّد من جلْد العبد بحسن لونه وبَصِيصه”*“. وأهل 
تلك البلاه يسلخحُون خراطيمٌ القُندُس والسَّمُور ويتعاملون بها كما يُتَعَامَلُ بالدّنانير 


)١(‏ القفجاق: قوم كانوا يعرفون بالخفشاخ إلى بلاد القسطنطينة» وكان لهم ملوك كثيرة في بلاد 
المغرب. (تقويم البلدان ص .)7١5‏ 

إفق يوكر: أي يتخذ وكراً. 

5 الصفّة من البنيان: شبه البهو الواسع . 

(4) البصيص: البريق واللمعان. 


لكل في أجناس الطير وأنواع السمك 


والدراهم بحيث يكون عليها خَنْمْ الملك. . وجِلْدُ هذا الحيوان هو الذي يُعْمّل 
شرا بيعق7١2‏ الأثراء وأطواقٌ التُشاريف ودوائرها. 


والقّاقُم : حيوان يُشبه السّنْجابَ إلا أنه أبردٌ منه وأرطبٌ؛ ولهذا هو أبيض يَمَقْ. 
وهو حلت مقر الكور ب جواجلدة نيه جلت الفنك 77 ّ 

وَأَمَا الصّفَاوِعُ - وهي أصناف كثيرة» تكون من سِفادٍ وغير سِفادٍ. وهي تبّيض في 
البرّ وتعيش في الماء . والذي من غير سِمَادٍ يتولّد من المياه الضعيفة» ومن العُقُونات» 
رب الأعطار المويرة) تطتي جرع المترق أنه بيسكفةا تن الات كرو فالبر امه 
على الأسطحة عَقِيبَ عَقِيبَ المطر. ويقال: إنه يُخلق في تلك الساعة . 

لشفو من الحيران الذي ل "يقل :لد وفيه ما يَنِقْ وما ليس يَيْقَ . وليس صوتٌ 
مايق من فيه ولكنه من جلوو رقا قأتكون إلى جالتى أذنيه؛ فإذا أراد النقيق أنفتحت 
فيخرّج الصوتٌ منها. وهي تَنْطَبِقَ في زمن الشتاء فلا تَنْقَتِحح حتى يعتدل الجو. 

قال الجاحظ : والضّمْدَعٌ لا يَصيح ولا يُمكنه الصياحُ حتى يُدخِلَ حَتكه الأسفل 
الماءء نإذا ساو في فيه يعض الما صا ؟ ولذلك لا نّسمع للضفادع نُقِيقاً إذا كن 
خارجاتٍ من الماء. قال: والضفادع تَيْنُء فإذا أبصرت الال ور د 
السمع إذا كانت خارجٌ الماء. ويُضرب بها المثلُ في السمع والحذرء فيقال: «أحدَّرُ من 
ضِفْدَعٍ' ولأسمعٌ من ضِفْدَع' . . وقال شاعر يصف الضفادع: 

227 قا 1 )للا ل 1ه كقِغدةٍالناكح حين يُنْزِل 

* يُكْسَيْن وَشِياً وعيون تُكْحَل * 
وقال آخْرٌ: [من المنسرح] 


7 اليك 


.)١(‏ الشراييش: جمع شربش» وهو هدب الثوب. 


زفق 
إفرف 


م 8 7 97 22 عم 0 
دَعَفْكَ فى فاضَة مدذئرة 


وأما الخوطاق واه فد وهر در تكو رتجالت وأظفار جدادٍء كثيرٌ الأسنانٍ» 


الفنك : دابة بؤخذ منها الفرو. 
الفاضة : القميص الواسع 


بي امد ولاههد 
أدركه الليلُ بات يَصْطجِبٌ 
جق دولا امتقة يفيه دتك 
جلقتهوأختلافهاعجبٌ 


البراق ‏ ومدنره: أي يشبه وشيها الدنانير. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ه13 


صُلْبُ الظّهِرء سريع العَدُوء وعيناه على كتفيه» وفَمُهِ في صدرهء وفكاه مشقوقانٍ من 
جانيين . وله نُماني أَرْجلٍ . وهو يمشي على جانب واحدٍ؛ ويستنشق الماء والهواءً معاً 
وهو يسلّخ جلده في السنة ست مرات» ول ا أحذهما إلى الماء والثاني 
إلى البد.. فإذا سلخ جلده سدّ عليه ما يلي الماء خوفاً من السمك وترك ما يلي البرّ 
مفتوحاً؛ فإذا جِمّتْ رطوبئُه وأشتدٌء فتح ما يلي الماءً وطلب مَعاشّه. 

قال شاعر يصفه: [ من السريع] 

فى درطا اليياء اسمععروية للاعيرة لات لا لانت 
متتتي م خف الخنيلة اللككه. ٠‏ اطي بن تجار كنا 

وقال ل أبو عييد ترجه 5 المترجم بالمسالك والممالك : 5 
سَرَطاناتٍ تخرج كالذراع والشبر؛ فإذا صارت إلى البرّ عادت حجارةً وأنقلبت عن 
الحيوانيّة ؛ والأطباء يتخذون منها كخلاً يجلو البياض. 

ذكرٌ شيءٍ من عَجَائْبٍ الحَيَوانٍ المَائيُ 

وعجائبٌ البحر كثيرةً لا يُستغرب ما نذكر منها؛ ولذلك قيل: «حدّث عن البحر 
ولا خَرَج». وقد حكى صاحبٌ كتاب مَبَاهج الفِكرٍ وَمََاهج العِبّرِ في كتابه» قال: رأيتُ 
في بعض المجاميع المجهولةٍ أن في بعض البحار شاةً شَعْراءَ تكون في البرّ مع البهائم 
حين الرّغي؛ فإذا فرغت من رَعْيها عادت إلى الماء» وتأكل السمك. قال: وذكر لها 
خواصٌ. قال: وذكر بعضّهم دابَة سمّاها «خْرّ الماء»» ولم يُسَمْ المكانَ الذي تكون 
فيه» وقال: إنها مثال أبن عِرْس أو أكبرٌ قليلا سباحتها في الماء كجَريها في البرّء لها 
وبر ناعم تُعمل منه ثِيابُ ال وهذا الوَبّرُ موجودٌ تأتي به التجَار من البحر الروميّ يُباع 
بالقاهرة. ويُسمُونه صوفٌ السمك؛ وهو أخضرٌ اللّون؛ ويقال: إله إذا بلع من البحر 
يكون أبيض يَقَقَأَء فإذا صار إلى البرّ وأصابه النسيمٌُ أنقلب إلى الحُضرة . وهم يُغزلونه 
ويُلْحِمُون به الثياب المُسَداةٌ بالحرير» بيه لذ تمعز عن قئنة اللغريار ربا بريد 
عليه. وأرخصٌُ ما أبتعنه أنا حساباً عن وزن كل مائة درهم أربعين درهماً. ونه تخدق 
الأفاعي بمصرء تُفتل منه خيوط تُسمّى إذا حُنِق بها الأفاعي حبالَ الحُتَاقء لها نفع في 
تحليل مرض الخُئاق . 


477 هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي المتوفى سنة 441 هجرية» وكان مولده سنة‎ )١( 
. هجرية . (كتاب التنبيه على أوهام أبي على القالي في أماليه)‎ 


145 في أجناس الطير وأنواع السمك 


ويقال: إن ببحر الرّوم انها شيو فيا حيواناً يُسمُونه «بناتٍ الماء» يُشْبِهْنَ 
النساءء لهنّ شعورٌ سِبّاط» ألوانهنّ إلى السّمرة» ذوات فروج عظام وُّدَىٌء ولهنّ قهقهة 
وفك وكلامٌ لا يُفهمء وربما يَقَْنَ لأصحاب المراكب وغيرهم فينكحونهنَّ فيجدون 
لتكاحهنّ ذه عظيمة ثم يعيدونهنَ إلى البحر. وفي البحر أيضاً أمثال الرجال» يقال: 
إنهم يظهرون بالإسكندرية وبالبونُس ورَشيدا"' ' في صورة الإنسان بجلود لَزْجَةٍ لهم بكاءً 
وعويل إذا وقعوا في أيدي الناس؛ وذلك أنهم ريما بَرَزوا عن البحر إلى البرٌ يتشمّسون 
فيقع بهم الصّيادون؛ فإذا سمع الناس بكاءهم أطلقوهم رحمة لهم. 


الِبَابُ النَّامِنُ 
وَهُوَ 0 عَلَى القِسْم الخامس 
مِنَ القن الَالِتَ 


ويشتمل هذا الباب على ذكر شيء مما وُصفت به آلاثُ الصيد في البرٌ والبحر 
ووصفي رّماةٍ البندق» وما يجري هذا المجرى . 

ذكرٌ شيءٍ مما قيل في رُماةٍ البُندقٍ عونا فشك نه الخو" 5 وهو فِسِيَ 
البندق . من ذلك ما كتب به أبو إسحاق الصّابي من رسالة إلى أبي الفرج محمد بن 
العباس بن قُسَابَحْشُء جاء منها: تأقلت ولق الذماة قد تررك قبل ال 
والشروق» وشمّرثْ عن الأذْرع والسُّوق» ل السيوف بحمائلها 
ونِياطَاتِها'» وناسّبّتها في آثارها ونكاياتها؛ تحمل من البُنْدّق المَلْمُوم, ما هو في 
الصحّحة والاستدارة كاللؤلؤ المنظوم ؛ كأنما خرط بِالجَهْر » فجاء كبنات الفِهْر”"2؛ قد 
أختِيرٌ طيئّه ؛ ومّلِك عسضيئه 9 ؛ فهو كالكاقد 00 المُضّاعِد في اللّمس والمَنْظرِء وكالعنبر 
الأذمر ة في الشمم وَالمَحَبّر؛ مأخوذٌ من خير مواطنه» مجلوت من أطيب معادنه ؛ كافلٌ 


. رشيد: بليدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندرية. (معجم البلدان لياقوت)‎ )١( 

(؟) الجلاهق: قوس تتخذ من القناء ويلف عليها الحرير وتغرّى. وفي وسط وترها قطعة دائرة تسمى 
: الجوزة توضع فيها البندقة عند الرمي . 

60 الذرور: ظهور الشمس أول شروقها. 

(5:) النياط : الذي هو معلق القوس. 

(0) قد يراد بالجهر : الرابية الغليظة . 

(7) نبات الفهر: الحجارة الصغيرة. 

(1) ملك العجين: عجنه فأتعم عجته وأجاده. 

(4) الكافور: صمغ شجر ولونه أحمر ملمع أو أسمر؛ وخشبه أبيض رخو يضرب إلى السواد. 


في أجناس الطير وأنواع السمك يلح 
بمطاعم حامليه. 0 مُحَقَقّ لآمال آمليه ؛ ضامنٌ الحعام الحمام» مُتَتَاوِلُ لها من أبعد مَرَام » 
يعرّج إليها وهو سم ناقع» ويهبط بها وهي رزق نافع». 

ومنها في وصف القسيّ : «وبأيديهم قِسِي مكسوةٌ بأغشية عُْشية السُندس» مشتملة منها 
بأحسن مَلْبَس؛ مثل الكمّاة في جَوَاشِنِها ودُروعهاء والجيادٍ في جلاّلها وقطوعها0"؛ 
حتى إذا جردت من تلك المطارق» ا ا ا رأيت منها قُدوداً 
مُخطفةٌ9) رشيقة» وألواناً مُغجبة أنيقة؛ صُلْبَةَ المَكاسِر”” ' والمَعَاجمء نجيبة المنابت 
والمَئَاجِم؛ 21 الأسماء والمتاسب» سَمْهَرِيَة ةَ الأعراق وَالمَنَاصب؟؛ وكيك من شظايا 
الرّماح الداعسة» وقرون الأوعال الناخسة و انارت القوف ون علو لفيا وو سفنت 
عليه بكلتا يديها؛ قد أنحنت أنحناء المَشْيحْةٍ النّسَّاكَء وصالت صيال الفتية المُتَاك؛ٍ 
جِدّها في طِراد المّغارات”*' إلى هَرْلِها في طَرْد المُسُهرات"'؛ ظواهِرُها صفرٌ 
وارسه” 3 وذواخلها سود امد كأن * شمسٌ أصيل طلعت على مُتونهاء أو جنحٌ ليل 
أعتكر في بطونها؛ أو زعفراناً جرى فوق مناكبها ال جمدت على ترائبها؛ أو 
قضبانَ فضة أَذْهِب شَطْرُها وأخرق شطرء أو حَبَاتِ رَمْل أعتنق السودٌ منها صفر». 

وجاء منها في وصف الوتر: 

«فلمَا توسّطوا تلك الروضة» ل 0 ونَبَكَتْ تُبَتَثْ للرّمي 
أقدامُهم » وشخصت للطير أبصارهم؛ 3 ' بكل و تَررٍ قُوق'") سهمه مئه» قر 
مفارِقٌ للسهم وخارجٌ عنه؛ مُضَاعَفٌ عليها من وَتَرَيْنَ؛ كلدك ذو صمي أو 
عِناقٌ ضمْ ضجيعين في وسطه عيِنّ كشَرْجة كيس مختوم» أو سُرّة بطن خميص 
مهضوم ؛ ؛ تروعٌ قلب الطير بالإنبّاض» وتُصيب منها مواقعٌَ الأغراض». 


)١(‏ القطوع: جمع قطعء وهو ضرب من الثياب الموشاة. 

(؟) المخطفة: الضامرة قليلة لحم الجنب. 

() يقال: فلان صلب المكسر والمعجم: إذا كان قوياً شديداً عند المختبر. 

(5) الوعل الناخس: الذي نخس قرناه استه من طولهما. 

(6) المغارات: جمع مغارة» وهي مصدر بمعنى الغارة . 

قف الطرد: الصيد ‏ والمسهرات: طيور يلتذ بها كل من يسمها ويسهر عليها ولا يشتهي النوم من لذة 
سماعها. 

(0) الوارس: الأصفر. 

لك وتره: أي أدركه بمكروه وأصابه. 

(5) فوق السهم: إذا وضع في الوتر ليرمى به. 


١34‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 


وكان ,قتا الديق فق الأنين الخررئ مو برشالةافى وعتك القيةة توؤكر الزفاف 
جاه متها: 1 1 

«وإذا تناولوها بأيديهم قلتّ: أهلَّةٌ طالعةٌ في أكُفَ أقمارء وإذا مُثْل غَنَاؤها 
وغَئَاؤهم قلت : منا يا مسوقة في أيدي أقدارء وتلك قِسِيْ وُْضِعت لِلّعب لا للتضال» 
ولَرَدَى الطير لا لردى الرجال. فإذا نعتها ناعتثٌ قال: إنها جَمَعَتْ بين وضْمَي اللين 
والصلابة» وصيعّتْ من نوعين غريبين فحازت معنى الغرابة؛ فهي مركّبةٌ من حيوان 
ونبات» مَوْلّفَةٌ منهما على بُعْد السَّتَات؛ هذا من سكان البحر وسواحله. وهذا من 
سكان البرّ ومجاهله» ومن صفاتها أنها لا تَتَمككن من البطش إلا حين يُسْبَّدٌء ولا تنطلق 
في شأنها إلا حين تُعْطف وتردّ. ولها بناتٌ أحكم تصويرهاء وصّحّح تدويرها؛ فهي 
في لونها صَنْدِليّة الإهاب» وكأنها صِيغت لقوّتها من حجر لا من تراب؛ فإذا حَذّفها 
نحو الأطيار أحدء قيل: وتصعّد من الأرض من جبال فيها من بَرّدء فلا ترى حيئئلٍ إلا 
قتيلاً بِالمَقْمَل الذي لا يجب في مثله من قَوَد'' '؛ فهي كافلةٌ من تلك الأطيار بقبض 
نفوسهاء ومُنزِلةً لها من السماء على أَمّ رؤوسها». 

ومن إنشاء المولى الفاضل شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي الكاتب - أمتع 
الله ببقائه» وزاد في علوّه وأرتقائه - رسالةٌ في رمي البندق» وصفٌ فيهاالرّماةً» 
ومواضعٌ الرَّمْي ووقتّهء والقسي» وأفعالَ الرماةء وجميمٌ طير الواجب9؟ » لم أقف فيما 
امت اسرد :1 عاش على اجن نهنا لحن طلها» رحن محا جد برها خا عار 
إنشاء ما يقصده من قِدم البندق في أي نوع أراد من طير الواجب. وقد أوردثها 
بجملتها؛ لحسن التثامهاء وأتساق نظامها؛ وجودة ترتيبهاء وبديع تهذيبها. وهي: 
«الرّياضة:_أطال اللَّهُ بقاء الجناب الفلان» وجعل حُبّه كقلب عدرّه واجباً» 
ليذه كر عرف عده للكنا :شان و المداة تاجيا - تبعث النفس على مجانبة الدّعَة 
والسكون» وتصونها عن مشابهة الحمائم ذ فى ال كرون إل كونب وتحضّها على 
أخذ حظها من كل فنْ حسن وتحقّها على إضافة الأدوات الكاملة إلى فصاحة اللْسَن؛ 
وتأخذ بها طوراً في الجدٌ وطوراً في اللْعِبْء وتُصَرّفها في مَلاذْ السموّ في المَسَاقٌ التي 
يستروح إليها التّعِب؛ فتارةً تحمل الأكابر والعظماء في طلب الصيد على مواصلة 


)١(‏ القود: القصاص. 
طيور الصيف. أي التي يكثر وجودها فيه. 
(*) الوكون: جمع وكن» وهو عش الطائر في جبل أو جدار. 


في أجناس الطير وأنواع السمك كل 


السّرَىء ومقاطعةٍ الكرّى؛ ومهاجرة الأوطارء ومهاجمة الأخطارء ومكابدة الهواجر”"', 
ومبادرة الأوابد التي لا تُدرَك حتى تبلغ القلوبُ الحناجرء وذلك من محاسن أوصافهم 
التي يُدَمّ المُعْرض عنهاء وإذا كان المقصودٌ من مثلهم جد الحرب فهذه صورةٌ لِعَب 
يُخرّج إليها منها؛ وتارةٌ تدعوهم إلى البروز إلى المَلّق'"'» وتحدوهم في سلوك طريقها 
مع من هو دونهم على ملازّمة الصدق ومجانبة المَلق؟ فيَعْتَسفون إليها الدجّىء إذا 
لي ؛ ويقتحمون في بلوغها حُرَقَ النهار إذا أتهار» ويتنعمون بوعثاء السفرء في بلوغ 
الظّمّر؛ ؛ ويستصغِرون ركوب الخَطرء في إدراك الوّطر؛ ويُؤئِرون السهر على النوم» 
والليلة على اليوم» البندقٌ على السهام. وَالوَحْدةً على الالتئام» . 
ولمّا عُدنا من الصيد الذي اتتصل بعلمه حديئ وشرح له قديمُ أمره وحديثه ؛ نُقّنا 

إلى أن تَشْمَع صيدَ السّوانح بِرَمْي الصوادح» وأن نفعل في الطير الجوانح بِأْهِلَةٍ القِبِيَ 
ما تفعل الجوارح؛ تفضيلاً لملازمة الارتحال» على الإقامة في الرّحال7"؛ وأخذاً 
بقولهم : 

لا يُصلحٌ النفس إذ كانت مُدَبْرةً دالخ موا ان جار 

فبرزنا وشمسٌ الأصيلٍ تجود بنفْسهاء وتَّسيرُ من الْأقُق الغربيَ إلى جانب رَمْسِها؛ 

وتكازل يون اللؤان بَمُقَلَة أزمد» :وتتظر إلى ضفكات الوروانظرَ المريقن إلى وجوه 
العُوّد؛ِ فكأنها كثيبٌ أضحى من الفراق على فَرَق”“» أو عليلٌ يقضي بين صَحْبه بقايا 
مِذَّةٍ الرّمَقَ؛ وقد أخضلت عيونٌ الئّؤْر لوّداعهاء وهم الروض بخلع حلّته المُموّهة 
بذهب شُعَاعِها : : [من البسيط] 

والطل في أ عين النُوَّار تحسّبه دمعاً تحيّر لم يَرْقَأً ولم يَكفٍ 

كلُوْلؤٍ ظْلْ عِطفُ الغصن مُتْشضِحاً بمِشّده وتَبَّدْئ مئه في شَكَفيِ0» 

يضم من سندس الأوراق في صرّر حْضْرٍ ويُحْبًا من الأزهار في صَدّف 


والشمسٌ في طَمّل الإمساء تنظر من طَرْفٍ غدا وهومن خوف الفراق حَفِي0©) 


)١(‏ الهواجر: جمع هاجرةء وهي نصف النهار في القيظ خاصة عند زوال الشمس مع الظهرء أو من 
زوالها إلى العصرء لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا. 

(؟) الملق: الصفوح اللينة الملتزمة من الجبل» وقيل: هي الآكام المفترشة. 

(*) الرحال: جمع رحلء وهو المنزل والمأوى. 

() الفرق: الخوف. 

(4) الشنف: الذي يبس في أعلى الأذن» والذين في أسفلها يقال لها قرط . 

() الطفل: يقال: طفلت الشمس: أي مالت للغروب. 


لكوم فى أجناس الطير وأنواع السمك 
كعاشق سار عن أحبايه ومَمَا به الهوى قَتّراءَاهم على شَرّف 
0 0 2 0 
إلى أن نضا المغرب عن الآفق ذهب قلائدهاء ا 
وولائدها20؛ اه الارض ليت الأملةة ومنعنا جفوتّنا أن تَرِدْ د النوم إلا تَحِلّه ؛ 
رفيا و ال نو '"'» وعِقدُه مرضّع؛ 4 وإكليلة وهر وأديمه مُعَتْبّر؛ اده 


في خِذْر سراره مُسْتَكِنَء وفجرّه في حَشَى مطالعه مُسْتَحِنَ؛ٍ كأنْ أمتزاج لونه بشفق 
الكواكت خليظا شك وصَئدّل وكأن ثُرَيَاه لامتداده مُعَلْعَة بأمراسن كتان إلى صم 
جَنْدل: [من الطويل] 

ولاحث نجومٌ الليل زُمْراً كأتها عقودٌ على حَوْدٍ من الزّْلْج تنظ" 

مُحَلَّقَةً في الجرّ تحسّب أنها طيورٌ على نهر المَجَرَة حُوُمٌ 

إذا لاح بازي 0 ولكويوقينا” إلى الكرية ونا محه سر ومزلة 

إلى حدائقٌ ملتفّة» وجداول مُخْتقّة؛ إذا جَمَش النسيمٌ عَمَُونيهَا امتنقيت اعتناقٌ 

الأحباب» وإذا فَرَك من المياه متوئّها آنسابت فى الجداول أنسياب الحُبّاب”*2: ورقّصتْ 
في المناهل رقص الحباب؛ وإِنْ لَدِمَ ثغور نَؤْرها حيّته بأنفاس المعشوق» وإن أيقظ 
نواعس وُرْقِها غنّته بألحان المشوق؛ فنسيمُها وان» وشميمٌها لعَرْف الجنان غنوان» 
ورّدُها من سَهَر نُزجسها غْيْرَان وطَنّها في خدود الورد مُنْيَثّ وفي طُرَّرٍ الريحان 
خيران» وطائرّها غَرِدء وماوها مُطرِد؛ وغصئّها تارة يَعْطِفُه النسيم إليه فُيئْعَطِفء وتارةً 
تحت وَرْقائه فتحسب أنها همزةٌ على ألِف. ع بها في تلك الرياض نين تالت انيدان 
وتبايُن الترتيب؛ إذ كلما أعتلّ النسيم صمح الأرج وكلما خرّ الماء شمخ القضيب: [من 
الكامل] 

فكائماتلك الغصونٌ إذاكَنث أعطاقهارسل الصّباأحبابٌ 

فلهاإذا افترقت من أستعطافها صَلْحٌ ومن سَبْجع الحمام عِتَابُ 

احير ل انشية تداممينا" اقنزت وعسقك لبك تكرات 

فغديرُها كأسٌ وعََذْبُ يطافها راح وأضوكءً النجوم عات 
تُحيط بِمَلّقٍ نِطاقُها صَّافء وظِلال دوحها ضَافء وحصاها لصفاء مائها في نفس 


)١(‏ الولائد: جمع وليدة» وهي الصبية والأمة. 

زفق الموشع من الثياب : المعلم. 

(5) الخود: الفتاة الحسنة الخلق الشابة. 

(4) الحباب (بضم الحاء): الحية ‏ والحباب (بكسر الحاء): القرط من جهة واحدة. 
(0) النطاف: جمع نطفة» وهي القليل من الماء. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ش ١‏ 
الأمر راكد وفي رأس العين طاف؛ إذا دغدغها”'' النسيمٌ حسبت ماءها بتمايلٌ الظلال 
فيه يتبرّج ويميل؛ وإذا أطردث عليه أنفاسٌ الصّبا ظننت أفياءة تلك الغصون فيه تارة 
تتموّج وتارة تسيل؛ فكأنّه محبٌ هام بالغصون هرّى فمئّلها في قلبه» وكأنّ النسيم كَلِفٌ 
بها غار من دُنوّها إليه فميّلها عن قربه: [من مجزوء الكامل] 

والسرْو مقل عسرائسٍ ا 0 

اكت 00 ال 25 اك اكت 1 

والنهرٌ كالمرة تيه صروجههافي ه لسمهء 

وكأن صَوَافَ”" الطير المُبيضة بتلك المَلَقِ خيام» أو ظباءٌ بأعلى الرَّفْمَتين قيام» 

أو أباري فضّة رؤوسُّها لها فدّام”"» ومناقيرُها المحمّرة أوائلٌ ما أنسكب من المُدام؛ 
وكأنَ رقابها رماحٌ أسِنَتُها من ذَُمَبِء أو شموعٌ أسودُ رؤوسها ما أنطفأ وأحمره ما 
ألتهب . وكنًا كالطير الجليل عِدَّهء وكطِرّاز العُمْر الأوّل جدّه. 

من كل أَنِنّجّ كالئّسيم لَطَافةٌ عَفٌ الضَمير مُهَدَبٍ الأخلاقٍ 

مثلّ اليدورٍ مَلاحةً وكُمْرها عَدَداً ومثلُ الشّمس في الإشراقٍ 
ش ومعهم قِسِيَ كالغُصون في لطافتها ولينهاء والأهِلّة في نُحَافّتها وتكوينهاء 
والأزاهر في تَرَافتها وتلُوينها؛ بطونها مُدَبْجة» ومتونها مُدَرُجة؛ كأها الشّؤْلة”*' في 
أتعطافهاء أو أرْواقٌ الظباء في ألتفافها؛ لأوتارها عند القوادم أوتار**» ولبنادقها فى 
الحواصل أوكار؛ إذا أنتصبث لطير ذهب من الحياة نصيبّه» وإِنْ انبِضَث"'' لرمي بدا لها 
أنها أَحَقٌ به ممّن يُصيبهء ولقَل ذاه الصوت رخة لبيدقها أن يُبْطىء ء في سيرهء أو 
يتخطى المّرّض إلى غيره؛ أو وَحْشَةٌ لمفارقة أفلاذ كبدهاء أو أسَفْ على خروج بنيها 
عن يدها؛ على أنها طالما نبذث بّنيها بالعَرّاءء وشفعت لحَضْمِها التحذيرٌ بالإغراء: 
[من البسيط] 

مشل العقارب أذناباً مُعَقَّدةٌ لمن تأملهاأو حقق التظرا 

إن مدذهاقمرٌمنهموعايّئه مُسَافِرٌ الطير فيها أو نوى سفرا 


. دغدغها النسيم: جمشها وزغرغها.‎ )١( 

(؟) الصواف من الطير: هي التي تصف أجنحتها فلا تحركها. 
(7) القدام: المصفاة تجعل على فم الإبريق ليصفى به ما قيه. 
(5) الشولة: إحدى منازل القمر في برج العقرب. 

(5) الأوتار: واحدتها الوترء وهو الذحل أو الظلم فيه. 

(5) انبض الرمي القوس : جذب وتره لتصوت. 


6 في أجناس الطير وأنواع السمك 
فهو المسيءٌ أختياراً إذ نوى سفراً وقد رأى طالعاً في العقرب القمرا 
ومن التتادق كرات ل ا 1 

المَئدَل”'" الوَطب أو عُجِنتُ من العنبر الوَّرْد؛ تَسِرِي كالشّْهب في الظلام» وتسبق إلى 

مَقَاتِل الطير مُسَدّداتٍ السّهام: [من البسيط] 
كر امسج وان سر د الى ل اق وك در 
ما فاتّها من نجوم اللّيل إِنْ رُمِمَثْ إلآنَباتٌيُرَى فيها,وأضوكً 
تَسْرِي ولا يشعرٌ الليلٌ البهيم بها كأنها في جفون الليلٍ إغفاء 
ا 0 خَوَافِقَاً في الدّياجي وهي صَماء 
تَصُونها جراوَةٌ”"' كأئها جر جرْح ذُرَر” *". أو كُرْجٌ غُرَرء أو كمّامة ثَمَر؛ أو كِنَانةُ 

نَبْلء أو غَمَّامة وَبْلء حالكة الأديم» كائما رُقِمِك بالشمق خخلة لبلها البهيم : من 

السريم] 
كاتنهنا في وصفهنا شرق , ' كفيك ننه في اللجئ الأتجم 
ا 2 28 كا دك د 
فاتهذ كل له مركزاًء وتقاضى من الإصابة وَغْداً مُنْجَرْآَء وضَمن له السعدٌ أن 

يُصبح لمُراده مُخْرِزاً. 
كأنهمْفييُمْنٍ أفعالهم في نظر المُنْصِفٍ والجاجدٍ 
قد ولدوافي طالع واحدٍ وأشرقوافي مطلع واحدٍ 
مرك علينا فن الطير عِمّاة”" 'أظلتنا عن أجتحها تكابة :من كل طاتر أقلع 

يرئاد مرتحا فوجد ولكن مَصَرَعاًة وأَسّف0© بغي ماء جُمَامَا فوره.ولكن الس ملقعا» 

وحلّق في الفضاء يبتغي ملعباً فبات هو وأشياعُه سجّداً للقِسِيَ ورُكّعا؛ فتبركنا بذلك 

الوجه الجميل» وتداركنا أوائل ذلك القبيل. 
فاستقبل أُوَّلْنا «تهاه”"” تَمْ يدرف وعَظم 5 نوعه قدرٌه؛ كأنه بَرْقُ كرَعِ في عَسّق ؟ 


)١(‏ المندل: العودء وقيل: أجوده. 

(؟) الجراوة: آلة من جلد يجعل فيها البندق الطين الذي يرمى به عن الجلاهق. والجلاهق: قد تقدم 
تفسيرها. 

[فية الجرج : وعاء من أوعية التساء. 

(4) عصابة الطير : الجماعة من الطير. 

(0) أسف الطائر من الأرض: دنا منها في طيرانه حتى كادت رجلاه تصيبانها. 

(1) التّم: طائر في قدر الأوز أبيض اللون طويل العنق أحمر المنقار. 


في أجناس الطير وأنواع السمك "٠‏ 
أو صبحٌ عُطِفَ على بقيّة الدّجَى عَطفَ النْسَّقَ؛ تحسّبه في أَسْداف المُتى عُرْةَ نُجح» 
وتكاله حسف دبال الذكى عله صُبْح؛ عليه من البياض خُلَّةُ وار وله كُرَةٌ من عَنْبَر 
فوق مِنْقار من قار. له عنقٌ ظَليمء والتفاتة ريم» وَسُرَى غَيْمِ يُصَرّفه نسيم . 

كَلُوْنٍ المَشِيبٍ وعَضّر الشّبِاب ووقتُ ألوصَالٍ ويوم الظُمّرْ 

كان التحى تناو هن المترضه فانتتيك ستهتاز: كع فر 

فأرسل إليه عن الهلال نجماًء فسقّط منه ما كبر بما صعّر حَجماء فأستبشر 
بنجاحهء وكبّر عند صياحهء وحصّله من وسّط الماء بجَئّاحه. 

وتلاه «كُييّ76" نَّقِيَ الّباس ٠‏ مُشْتَعِلُ شَيْبِ الرأس. كأنّه في عَرَانِينِ شَيْبِه لا وَبْلِ 
اناي إن أسَفَ في طيرانه فكَمَام وإن حَفقٌ بجناحه فَقِلْعٌّ له بيد النسيم زِمَام؛ ذو 
عيبا" كالجرّاب وَمِنْقَارٍ كالحجِرّاب» ولونٍ يَغْرَ في الدْجَى كالنججم ويَخْدَعُ في الضُحَى 
كالسَرَابِ؛ ظاهرٌ الهُرّم» كأنّما يُخبر عن عادٍ ويُحَدْتُ عن إِرَم: [من الكامل] 

اوعنم فى درق الجر كوك مُبِيضٌ غَيْمٍ في أديم سَمَاءٍ 

أوطاز في أكق اللسيماء كه فى امه يها مانا في فاء 

مُتَناقِضٌ الأوصاف فيه خِمَّةٌ أل جُهَالٍ تخت رَزَانَةٍ العلِماءٍِ 

فثنّى الثاني إليه عِنانَ بُنْدُقِه وتوحخاه فيما بين رأسه وعَنُّقِه فخرٌ كماردٍ أنقض 
لا ا اليه كه ه الكبيرٌ بالتكبير» وأختطفه قبل مصافحته الما من وجه 
العدو: 

وقارنته «إوَزةٌ» حُلّتها دكناء» وجِلْيتُها حَسْناء؛ لها في الفضاء مَجَالء وعلى 
طيّرانها حِفّةٌ ذوات التبرُج وَحَمَرُ رَّاتِ الججال؛ كأئما عَبْثْ في ذهَب» أو خاضَث في 
مازني ينها باكاع ٠"‏ وتالى تو خطرنها الا 7 وتَعْطو بجيدها 
كالظَبي الغَري وتتدافمٌ في سَيْرها مَشْيَ القّطاة إلى العّدير: [من الطويل] 

إذا أقبّلت تَمْشي فَخَطَرَةُ كاعب رَدَاحِ وإنث صاحت قَصَوْلَةٌ حازم“ 

وإن أقلعت قالث لها الريح ليث لي خا ذي الحرَافِي أو قُوَى ذي القَوَادِم 


)١(‏ الكيّ (بضم القاف): من الطيور التي تظهر في الصيف. وهو طير أغبر اللون إلى البياض أحمر 
المنقار والحوصلة رجلاه تضربان إلى السواد. 

(؟) الغببة: اللحم المتدلي تحت الحنك من الديك والبقر: 

(*) الكاعب: الفتاة التى نهد ثدياها. 

(5) . اللاغب: الذي أعيا من التعب فيتأنى فى خطوه تعبا . 

(0) الرداح: المرأة الثقيلة الأوراك. 00 


32> في أجناس الطير وأنواع السمك 
فأنّعِم بها في البُعد زادَ مُسافر المسوويا تي المي ار 
فلّوى الثالتُ جِيدّه إليهاء وعطف يوجه قوسه عليها؛ فلت في تَرَقُعها مُمْئِعة ) 
ثمّ نزلت على حُكمه مُذْعِئَة؛ فأعجلها عن أستكمال الهبوط» وأستولى عليها بعد 
أستمرار القُنُوط . 
وحاذتها «لَعْلَمَةًه نمكي لون وَشْيهاء وتَصِفْ حُسْن مَشيها؛ وتُرْبِي عليها بعُرّتهاء 
وتّنافسها في المحاسن كضَّرّتها؛ كأنها مُدامةً ُطِبَثْ'' بمائهاء أو غمامةٌ شَفْتْ عن 
بعض نجوم سمائها . 
بغرَّةٍبيضاءمَيْموبَة تُشْرِقُ في اللْيل كبدر التّمام 
وإن ات في اي 0 في الحُلة ألدَّكْنَاءٍ بَرْقَِّ الغمام 
فنهض الرابعٌ لاستقبالهاء ورماها عن فَلَّك سعدِهِ بنجم وبالهاء فَحِدَتْ في العْلوٌ 
2 ووتطارقت أمام دق ولولا ملز اليد لم ل له وانلقض عليها من بذه 
شِهابٌ حَتْفهاء وأدركها الأجل لخفة طيرانها من خَلْفِهاء فوقعَتُ من الأذّق في كمه 
وتّفر ما في بقايا صفَّها عن صمّه . 
وأنت في أثرها الأنيسة»» القن كانينا العذواة العايية أو الآذماء الكاسه 
عليها حَمَدْ الأبكارء وحقةٌ ذْوَاتِ الأوكار:ٍ وحلاوةٌ المعاني التي تُجلَى على الأفكار؛ 
ولها أَنْسُ الؤبيب”©2؛ وإدلالٌ الحبيب» وَثَلقُتُ الزائر المُرِيبِ» من خوف الرقيب؛ ذاتٌ 
عُْقِ كالابريق» أو العْضْنِ الوّريق» قد جمّع صَمَرٌَ صَفْرَةَ البهار إلى حُمْرة 5 الشّقيق ؛ وصدر 
بَهِيْ الملبوس , شه إلى النُفوس» كأنّما رُقم فيه النَّهارْ باللّيل أو نقٌِ فيه العاجٌ 
بالأبنوسين ”©؛ وجماح يُنْجيها من العَطّب» يحكي لوثه المَنْدَل الرَطب إلا أنه حطب. 
مُدَبئجة اللمفلو تَفويفه أضاف إلى الليل ضوء النهار 
لهاعَئُنُخالهمَنرآه شقائيّ قد سيج تس بالبّهار 
فوئب الخامسٌ منها إلى الغّنيمة ونظمَ في سلك رميه تلك الذُّرةَ اليتيمة؛ وحصل 
بتحصيلها بين الرّمَة على الرّتية الجسيمّة. 


ا 


)١(‏ قطبت: فرجت. 

(؟) المغدة: المسرعة. 

() العانسة: التى دخلت فى كتاسها. 

(5) الربيب: المعاهد. 0 

(6) الآبنوس: شجر ينبت في الحبشة والهند» خشبه أسود صلب» ويصنع منه بعض الأدوات والأواني 
والأثاث . 


في أجناس الطير وانواع السمك ”> 
وأتى على صَوّتها «خُبْرُجٌ؛ تسبق همَّئُه جناحه؛ ويغلب حَمَّقُ قوادمه صياحه؛ 
مدبج المَطاء كأنما خَلّع خُلَة مَنْكبِيّه على القطا؛ تنعط هك لهت ويخطو على رجلَي: 
من ذَهَب. 
تزوة الرياض ويتشفن الحياض ويُشْبِهُ في اللَونٍ كُذرَ ألقَطًَا 
ويهوّى الرّروع ويَلهُوبها ولايَردٌالمةإلاحطَا 
فبدّره السادسٌ قبل ازتفاعة»: واغا قوسة بامعداد باعه» كه على الألاءر 
كبشطام بن قَنِسء وأنْقضٌ عليه راميه فخَصّله”"' بحذقٍ وحَمَّله بكيس. 
وتعذَّر على السابع مَرَامُه ونّبَا به عن بلوغ الأرَب مقامّه؛ فصَّعِد هو وتِربٌ له 
إلى جبل» ولببقافى حرققه من لم يكن لد يجراتفدهيها بل فعنّ له «نّسرً؛ ذو قَُوَادِمَ 
شداد. ومَئَاسِرَ حداد» كأنه من نسور لُقُمان بن عاد؛ تحسّبه في السماء ثالِتٌ أخويه 


وتخاله في القَضَاءِ قبتّه المنسوبة إليه؛ قد حلّق كالققراء رأْسَهء وجعل ممًا قَضّر من 
الدلُوق الدكن لِياسَّه ؛ وأشتمل من الرٌّياش العَسَليَ إزاراء وأختار العزلةً فلا يجد له إلا 
في قُئَنِ الجبال الشواهقٍ مَرَارآَ قد شابت نواصى الليالى وهو لم يَشِبء ومضت 
الدهوز وهو مو التحرادت في متيل أي 

0 7 - 

له حال فَنَاكِ وجِلَيةٌناسِكِ وإسرعٌ ميقدم وفقثرةٌ وان 
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فدنا من مّطاره» وتوحَّى بِيُنْدُقِه عنقّه فوقّع في منقاره؛ فكأنما هَد منه صخراء أو 
هدم بناء مشمجْرًا؛ ونظر إلى رَفيقه» مبشرأ له بما أمتاز به عن فريقه. 
ذا داقن أت قات »كاسن كأنما أَضصَنْتْ صيداً أهْلَتَ من المَتاسِرٍ إن حطثُ 
فسَحَبٌ أنكشف. وإن قامت فكأنْ قلوب الطير رَطْباً ويابساً لَدَى وَكْرِها العُنَابٍ 
والحَشّف؛ بعيدةٌ ما بين المناكب» إذا أَفْلَعَتْ لحت :5 في عُلُّوٌ كأئما تحاول ثأراً عند 
بعض الكواكب. 
تَرَى الطيرّ والوحشٌ في كفّها وميئقارهاذا عِظ م مُرَالَه 
ا ا طي ايت نه 
نب إليها الثامئ وَنْبَةَ ليث قد وَيّْقَ من حركاته بنجاحهاء ورماها بِأوَلٍ يُنْدَقَةٍ فما 


. الألاء: شجر ورقه وحمله دباغ » يمد ويقصرء وهو حسن المنظر مر الطعم‎ )١( 
لخصله: أصابه.‎ )0( 


اح في أجناس الطير وأنواع السمك 
أخطأ قادمةً جناجهاء فَأَهْوَثْ كعَود صرعء أو ا صَدع؛ قد ذهب بأسّهاء وتذمهّب 
بدمها لباسّها؛ وكذلك القَّدّر يُخَادِعَ 0 ويستئزل الأعصم من عقابه؛ 
فحمّلّها بجناحها المَهيض”"». ورفعها بعد الترفع في أَؤْج جَوّها من الحضيض؛ ونزلا 
إلى الؤفقة» جَذِلَينَ بربح الصَمقٌة. 
فوجدا التاسعّ قد مرٌ به (كُرْكيٌ) طويلٌ السّمَار سريع التّمَارء شَهِيَ الفراق» كثير 0 
الاغتراب يَشْتو بمصر ويّصِيف بالعراقي» لقَوَادمه في الجَوّ 7 ولأديية لون سماء 
طَرَأْ عليها غيعٌ خفيف» تَحِنَ إلى صوته الجَوّارح» وتَعجَب من قوّته الرياح البوارح؟ له 
أثْرُ حمرةٍ في رأسه كوّميض جمر تحت رمادء أو بقيّة جُرْح تحت ضِمَّاد؛ د عن عقي 
شَفّت عنه بقايا يُماد؛ ذو مِثقارٍ كسئان وعُدْقٍ كعنان؟ كأئّما ينُوس”© 2 على عودين من 
م ١‏ 
م ا كك كك والعضحدة #الشياة تفاويقة 
عتيديه فى كه عركياا. . :ريفاة فى التق افك 
فصبرٌ له حتى جازه مُجَلّياء وعطفَ عليه مُصَلَّيا؛ فْخَرَ مُضَرّجاً بدمه» وسقّط 
مُشْرقاً على عَدَمَهِ. وطالما أفلت لذى الكزاسر هن أظفار المَثرن» وأصاله القدد بحبة 
مزه ينون فكثّر التكبير من أجله. وعدله زاميه ان بال رن الأرض برجله. 
وحاذاه «غِرْنوّق» حكاه ه في زِيّه وقَذْره وآمتاز عنه بسواد رأسه وصَذْرِه؛ له 
ريشتان ممدوتان من رأسه إلى خَلْفْه متقوذتان من أذنئد مكان شه 


لدومن ل كا كار أوصافه سِوَّى سَوَلاٍ الصدر والرّأس 
إن شال رجلا وأنبرئ قائماً األفيقههئيفة يرْجناسشس 


.* (ه26 


فأصعّى العاشر له مُنْصِتَاُ ورماه تفتاً؛ فِحْرٌ كأنّه صريع م الألحان» أو نزِيفٌ” 
بنت الحان؛ فأهوّى إلى رجله بندة رانو" + راقم عليه القضامن الكاشر على 
صيذدهة . 


 )١(‏ الطود: الجبل. 

('). المهيص: المكسور. 

(9) الهفيف: صوت هبوب الريح. 
147" ينوس »تكرت بترن 

(0) النزيف: السكران الذي ذهب عقله. 
(5) الأيد: القوة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 00" 
وتبعه فى المطار «ضوغ)”, كأنه من النُضَار مَصوغ؛ تحسبه عاشقاً قد مد 
صَفْحته أو بارقاً قد بثّ لمُحته . 
0 د رجلاه متَيَسِْسوَدَة 2 د 0 
:. و 58 عم 1 - #هة 
مثل عجوزراسها أشمط جاءت وفي قمَتِهامِغْجَر 
فاستقيله الحادي عَشَّرَ وونّب» ورماه حين حاذاه من كثب؛ فسقط كفارس تقر 
عن جَوادِه» أو وامق أمنيف كد واف فحمُله بساقه» وعدّل به إلى رفاقه . 
ورد نم1 ل فى وار وي معزرت؟ ودسد معطوف ؛ كأنْ 
000006 فال مار د ماع عاد ان امام عي علق . 
إذاأقلعليلاً قله اي 
فأنتحاه الثانى عشّر مَمَيِّما ورماه سيا فأصابه في زَوْرِه وحصّله من فَوْره 
وحصل .له من السرور ما خرج به عن طؤره. 
2 عر وهاي 0 2 
والتحق به «شُبَيطِر)”” كأنه مُذِيةٌ مُبَيْطِر'"''؛ ينحط كالسيل ويَكرٌ على الكواسر 
كالخيل» ويجمع من لونه بين ضِدَّين يُقُبل منهما بالنهار ويُّذبر بالليل؟ يتلوّى في منقاره 
الأيْم» تلويّ اين في العَيْم . 
تراه في الجر ممتدًا وفي فمه منالأفاعي شُجاعٌ أرقمٌ ذكر 
ل وراشنة رأستهها والتعييية الوتدة 
فصوّب الثالتٌ عشرٌ إليه ببنذقه» فقطع لَخْيّها" وعُدْقَه؛ فوقع كالصّرْح الممرّدء أو 
الطرّاف”* الممدّد. 
واتبعة «عكان0) أصبح فى اللون ضِده وفى الشكل ِذَّه؛ كأنه ليل ضم الصبح 


)١(‏ الصوغ: طائر مختلط اللون من البياض والسواد أحمر الصدرء وأكثر ميله إلى الخضرة والأشجار. 

(؟). المعجر : ثوب تعتجر به المرأة وتشده على رأسها. 

() الصدغ: الشعر المتدلي على ما بين العين والأذن. 

(5) الفلق: الصبحء» وقيل: الفجر. 

(0) الشبيطر: هو طائر أبيضء أسود طرفي الجناحين ورجلاه ومنقاره حمر وهو يأكل الحيات ويوصف 
بالفطنة والذكاء . 

(5) المبيطر: معالج الدواب. 2600 الأيم: الحية. 

(4) الطراف: بيت من أدم. 

(9) الفناز: طائر أسود اللون أبيض الصدر أحمر الرجلين والمتقار. 


64 فى أجناس الطير وأنواع السمك 
إلى صدره» أو آنطوى على هالة بدره. 
تراه في الجوّ عند الصبح حين بدا مُسْوَّدٌ أجنحة مبيّض حَيْزوم 
كأسودٍ حبشيٌ عام في نَهَرِ وضَمَ في صدره طفلاً من الرُوم 
فنهض تمامٌ القوم إلى التََّمّة وأسفرت عن تُبْجح الجماعة تلك الليلة المُذْلهمّة؛ 
وغدا ذلك الطير الواجبٌُ واجب”'": وكَمُل العددُ به قبل أن تُطْلِعَ الشمسٌُ عيناً أو تُبْرِرَ 
حاجباً؛ فيا لها ليله حَصَرْنا بها الصوادحَ في الفضاء المنّسِعء ولقِيت فيها الطير ما 
طارت به من قبل على كلّ شَمْلٍ مجتوع؛ وأضحت أشلاؤها على وجه الأرض كفرائد 
خانها النُظامء أو شَرْبٍ كأنّ رقابّهم من اللين لم يُخْلق لهنَ عِظام؛ وأصبحنا مُنْنِينَ على 
مَقَامناء مُْكَنِينَ بالظّمّر إلى مستقرّنا ومُقَامنا؛ داعين للمولى جَهْدَناء مُذْعِنِين له قَِلنَا أو 
رَدَنَا؛ حاملين ما صرغنا إلى بين يديه» عاملين على التشرّف بيخدمته والانتماء إليه. 
فأنت الذي لم يُلفٌ من لا يَوَدْه ويدعو له في السرٌ أو يَذَعِي لَهُ 
فإن كان رَمَْ أنت تُوضِح طُرْقّه وإن كان جيشل أنث تخمئ رَعِيله © 
والله تعالى يجعل الآمالَّ مَنُوطدَ به وقد فعل» ويجعلّه كَهْفَاً للأولياء وقد جعل . 
ومن إنشاء المولى غَلء الدّين علي بن عبد الظاهر'" في قِدْمة بندق. 
ابتدأها بأن قال: «الحمد لله مُهَيّىء أسباب الارتياح» ومُهَنىء أوقاتٍ الانشراح» 
وتسلك الأبدى فى لاسا فايس يعلبها قن عي ذرات القتام حجنا ومزيّن السماء 
بمصابيح أنوارهاء ومُوَشي الأرض برَوْضها وتُوّارها؛ ومنور الأيام بشموسها والليالي 
أقمارهاء ومَطوْز مطارفٍ الآفاق بمَطار أطيارها. والصلاةٌ والنلام على يريا مع 
وآله وصّحبه الذين أنجدهم الله من ملائكته بِأُولِي أجنحةء وأَهْوّى بَصّرائعهم وأؤْمَى 
قُوَى مُمَانِعهم بعزائمهم المُنْجحة. 
وبعد» فإِنّ القنصٌ شُفِفُتْ به قلوبٌ ذوي العزائم» وصيّرته عُنواناً للحرب إذ 
حمام الجمام فيه على الفرائس حوائم؛ فليا لفرشهع بالبطاردة ف وترلح: وتهواه فلو 
تمكنت لركبت إليه أعناقٌ الرّياح» ترد منه مورة الظمّرء وتتمتع فيه بِنَرّهِ نقسسم الحسنٌ 
فيهن بين السمع والبصرء. ا 01 


)١(‏ الواجب: الميت. 

(؟) الرعيل: مقدمة الجيش والخيل.. 

() هو علاء الدين علي بن فتح الدين محمد بن عبد الله بن عبذ الظاهر رئيس الكتاب وسيد الرؤساءء 
وجليس الملوك. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ا" 


صوب من الفِكرء ويَطوِي من الأرض ما نشرت أيدي السماء به بروداً أَنْهَى من 
الجبر”"'؛ فتارةٌ تستنزل من العواصم الظباءً العَوَاصِيِء وآونةٌ تقتتيص الطيرٌ وقد تحضّنث 
من بروج السُحُب في الصّيّاصِي”" بِبُعويُها الدَانِية من كل قاصي . وأحسّنٌ أنواعه الذي 
جمع لمَعَاينِهِ بين رَوْضةٍ ووناضيةن ور مُمْاضة؛ ومغازلة عيون النّؤر وهي تدمع حين 
طَرّفها بذيله نسيمٌ الصباح» ومباكرة اللّذات من قبل أن ترشف شمسٌُ الضحى ريق 
الغوادي من ثغور الأقّاح؛ رمي البندق الذي هو عُفْلة المستوفز””"» وأنتهازُ عَفْلة الطائر 
المتحرّز؛ ونزهةٌ القلوب التي إن طالت لا ثُمَلّ؛ وإن أجتاز المتنزّه بموطنها لم يؤجر. 
أحلى من صيد الظباء» وأشهى من لَمْح مُلّح الحسناء؛ لا يحتاج إلى رَكْض ججوادء ولا 
يحتاج فيه حَفْضٌ العيش جُوَادة» ولا يُهاجر متعاطيه إلى الهواجر» ولا يحججر على 
نفسه في الإفضاء إلى المَحَاجر” ؛ أربابّه يرتاضون في الروضة الغَنَاءء ويسمعون من 
قات الأوتاز وسشذى الألبار معدت الألسباة والجعاء+ ويتتطون «الليل ونه 
ويستنيرون من النجوم شُمُوعاً لا تقْطَ ولا تُطفا؛ قد أَنَخذ كل منهم مُقاماً أكرم به من 
مُقام» وهام باللذة فترك كرائمَ كَرَاه وكذا عادةٌ المُسْتَهام؛ وسبّح في لبج الليل وكرع 
في نهر النهار» ال لي سال لفقا رت لين عل خلر عار يوون لَذة القنص في 
الليل إذا عَسْعَسء والصبح إذا تنشّسء ويرسلون رُسُل المَنَايا إلى صرائعهم فما تتنس 

إذا 0 واو تمي اعد تضياء: ايت في خلنها نط عن 
تهروها سنا وسَّنَاء؛ 7 هم كالزُهر أو الأزهارء ل 
أوجُهُهم في أفلاك تسيهم أقمار» كولدان جنان» وأعطاف أغغصان؛ قد طاف بهم سيا 
المَسَرَة وأخدق» وخُلوا بثياب سئس خخضر واسْتَبُْرَق؛ كأنّ الأرض اه 
السماءء فصيّرث قَسَيّهِم أفلاكهاء وعُرَرَهم نجومّهاء وعزائمّهم صواعقّها وبنادقّهم 
رجُومها؛ يَخْفق منهم قلبُ كلّ خافقه» وتقدمٌ بعوثهم على ذوات القَوَادم فبينا همي 
مترافقة إذا بها متفارقة» وكأن صَّوَافٌ الطير لديهم في جوّ السماءء سطورٌ في صفيحةٍ 
رَزْقاء؟ أو كأنها في التثامهاء عقودٌ دُرّ في نظايها؛ يَفْرُطون سلكهاء ويقرّبون مُلكهاء 
ويَعْدِرون بها في العّدْرء ويَجَسَرون عليها فى الجسور» وتُقَايض بنادقهم صرائعهم 
فيصير وَكْر الطير الجراوة وجراوةٌ البنادق حواصلٌ الطيور. وإذا أَسْمَّروا وجة صباح» 


(1) الحبر: ضرب من البرود اليمانية مخطط. 

(؟) الصياصي: الحصون وكل شيء امتنع وتحصن به. 

(©) المستوفر: المهيىء للوثوب. 

(84) الجواد (بيضم الجيم): جهد العطش . 

() المحاجر: واحدها المحجرء وهو الحديقة» أو الموضع الذي فيه رعي كثير وماء. 


16" في أجناس الطير وأنواع السمك 
سمعت للطير صياحاً والطربٌ كله في ذلك الصياح ؛ وإن عشّوًا مقاماتهم وجة عِشَاء 
رأيت الطيرٌ وهي لَدَى مَحَارِيب قسيّهم وهي سُجُود وركع لرائح ين يبان وسو كأن 
ديم الأرض منهن أبقع . وإن تعلّقوا بأذيال الليل وسَجفه؛ وباتوا في عِطْفه ؛ احتمى 
منهم بشُهُبه ) وتسئّر في حُجُبه ؛ وتوّارى عنهم البدرٌ بذَيْل الغمام» وهال هالته أن تبدوّ 
لقسيّهم الموئّرة بالجِمّام. إلى غير ذلك مما ألتزموه من محاسِن أوصاف وأوصافٍ 
محاسن » ووردوه من مناهل مصافاة ماؤها غيرٌ آسِن» ووججدوه من طيب عَيْش ما لانوا 
معه ولا أستكانوا إلى المساكن؛ وحفظوه ومن صناعتهم من شزوط وأؤضاع. ووقفوا في 
مقاماتهم من مُطِيع ومُطاع؛ يَرْعؤْن قدرٌ كبيرهم. ولا يُراع بينهم قلبُ صغيرهم؛ 
ويتناصفون في أحكامهم» فالحكم واحد على آمرهم ومأمورهم. إن تفرّقوا فهم على 
قلب رجل واحدء وإن أختلفث منهم المقاعد فقد أتفقثْ منهم المقاصد. ما خلا 
جوّهم من واجب الطاعة» ولا علا بيئهم كبيرٌ إلا بذّلوا في خدمته جُهْدَ الاستطاعة؛ 
وأضحوا وأمرُهم عليهم محتوم» وأمسؤا وما فيهم إلا من له مَقَامٌ معلوم؛ بأيديهم قِسِيّ 
قاسية» قُضبائُها قاضية؛ منعطفةٌ جافية» بعوثها في الخَوَافِي خافية» تَمثلُّها الأفكار في 
ساحة الفضاءء كَرَوَارِقَ مبثوثةٍ في لُجّة الماء. وكيف لا! وهي تحمل المنايا إلى الطير» 
وإن لم تكن سائرةً فلها بُعوتُ سريعةٌ السير؛ كأنْ صانعها قصّد وَضعها كالأهلّة 
واقترح» أو حَكى بمدبّج أثوابها قوس قُرّح» وكأن ظهرها وقد تنوّعت به من الغروز 
مَدَارجْه مَدَرُ سَحِيق وَرْسِ دَبَ عليه من النمل دَارِجُهِ؛ إذا خطت عنها أوتارُها كانت 
عصاً لربّها فيها مآربُ ومغانم» توجس الطيز في انفسنه منها خينة وكيك لا1اوحي ني 
شكل الأرَاقِم ؛ عدار ارد ريز موتورة وغيرهاخرين؛ ؛ تضمّها أنامل من يُسراهم 
هي أَيِمَن من يّمين عَرَابة بن ن أؤس” ''» ويَطْلْع كل منهم في فَلكها والطالعٌ القمرُ في 
القوس؛ لا تعتصم منها الطرائدٌ بالخبّاء في وَكْر الدَّجئَة» ولا تشفيها اتخاذها الطتجاء 
جنّة؛ ولا 0 نَرَقْهاء ولا ينقيها مَلَّقُها ولا تَنجح بخمق الجناح» ولا تَسْتّروح 
بمساعدة الرياح؛ لها بنادق كأنها حبات القلوب لونآء وأشكال العقود كوناً؛ كأئما 
صُبِعْتْ من ليل وصِيغث من شَهُبٍء أو صُنعت من أديم للسّحُب؛ تُفْرِد من الطير 
الوا وتجمع بين رُوحها والجمام؛ قد تحاماها النسْران فاتخذا السماء وكراء واتفقا 
أن يصبحا شفعاً ويمْسِيًا وَثْراً؛ تَفْبِض منها الأيدي عند إطلاقِها رائحةً رابحة» جارحةً 


)١(‏ هو عرابة بن أوس بن قيظي الأنصاري . والإشارة هنا إلى مدح الشماخ بن ضرار المري لعرابة في 
قصيدة يقول فيها: 
رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
إذا مارايةرفعت لمجد تلقاهاعرابة باليمين 


في أجناس الطير وأنواع السمك ملف 


من الطير كلَّ جارحة» لا ترى صادحةً إلا صيّرَنْها صائحة. قلبُ كل طير منها طائرء 
وكيف لا وهي للسّهام ضرائر؛ تُضْرّم النار لإشواء الطّريدة قبل مفارقتها للأوتار» 
وتَقْتص من الجوارح كل مُسْتَحْفٍ بالليل وسارب بالنّهَار؛ تهج كامنّ الغنيمة وتَسْتَثِير» 
وتبدو كأنما عُجنت من صَئْدَل وعبير. 

ولمّا كان مَنْ هو واسطة عِقْدٍ هذه الأوصاف» والرافل في برُودها المَوْشِيَّة 
للأطراف ؛ والمُبْدِع في فَنه والجامع بين فضيلة الرمي وحسّنه؛ والمستنطق لسانّ قومه 
بالإحسان؛ والحافظٌ شروطه في طهارة العِرْض وصذق اللسان؛ والرامي الذي بلغ 
بهمّته غاية المرام» وضامَى بِبُنْدْقِه السّهام؛؟ وكان يوم كذا وكذا خرج إلى بَرْرّته المباركة 
وصرّع طيْرين في وجه واحدء وأبان عن حُسْن الرمي وسَّدَاد الساعد؛ وأَضَحَى بينهما 
كثيراً بين قومه» وجَعَلهما لهم وليمةً في يومه؛ وهما «تَمٌ» كأنما صيغ من فضّةء أو 
تَدَرّع من النهار حُلّةَ مبيّضة؛ أو غاير بياضّه الليلَ فلطّم وجهّه بيد ظَلْمائه» فاقتصٌ منه 
وخاض في أحشائه؛ لجناحه هَفِيفٌ”'" في المَطارء تسمّع منه نغمة الأوتار. والَعْلَّعَةٌ) 
كأنها كُوّنت من شَقِيق وغَمَامء أو مُِج لونُها بماءِ ومُّدَام؛ لها عُرَةٌ لو بَدَت في الليل 
حِلْتها بَدْرا وإن أسفرث عند الصباح حَسِبّتها فَجْرآء وحملها فلان وفلان» وقطع سُبَقّه 
508 انا ولعي لفلان؛ وعاد الرامي قَرِيِرَ العين» مملوء اليّدين» إذا فُجر غيره بواحدة فخر 

ني معظما نين أثزاية يكنا لدى أحانه؟ ألبسه الله من السرور أزهى أثوايه. بمنّه 
0 

وَمِمّا وَرَدَ في وَضْفٍِ الجلاهتٍ نَظماً ‏ قال أبو الفرج البَبّغاء يصفها: [من الوافر] 
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00 
فق 


مَغالِبةٍ وليس بها حَِرَاكُ 
لهافي الجارح النّسَبٌ المعلّى 


تطير مع البَرَّاة بلا جتاح 


وتُدرك ماتشاء بغيرربجل 
وقلتحظ ما يك الطرف عشه 
لهاعْضُوانٍ من عَصَبٍ ولّخم 
يمُخَاطبٌ فى الهواء الطير منها 


الهفيف : صوت الريح. 
المرنان: القوس وصف في رن إذا صوّت. 


وعادية :ورتين نينا يدان 
وإن هي خالفئثه في المعاني 
مَتشبِقّها إلى قَصَب الرَّهانٍ 
ولاباعيَ طول ولا بَتَانٍ 
بلا ترسخ ولاعِيَانٍ 
وسائرُ جسمهامن خيْزررانٍ 


نلق 


000 
قرف 


فإن لم تُضغ أَرْدَنُها بطغن 
تزكر توتفية توطادى 
تعشكيين كزاية بحر 
كأنٌ الله ضمنهافبانت 
أعرّ على العيون من المآقي 
إذااهنا اسعوطتت ينؤها ميكانا 
وقال أبو الفتح كُشَاجِم: [من الرجز] 
وكنيقة كندتتجية الأرضتال 
تعودإن شئت إلى أعتدال 
والظهر منهالقئًاالأبطال 
في وَسْطِه من صنعة المحتال 
تَفُذِي يَصَدَفَات من الصٌّنْصال 


فد يتتشر أعتيين 


لفون في اتجدي :وديالاتسال 
مَطِيهاعَرَاتِقالرجالٍ 


2 


كم أَفْضَلَت على ذوي إفضال 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


يَنُوبُ الطينُ فيه عن السَّنانٍ 
و ب :52ج قنش اهران 
من الأصباغ في حُلّل القِيَانٍ 
ينها جني فد الرسان 
لنافي الرّزق عن أوفى ضَمانٍ 
وأخلى في النفوس من الأماني 
مزلئ ادك عن كاك الجكان 


مَحْيِيةَعَوْجاهكالهلالٍ 
باطئهالِعَاقلالأوعالٍ 
مسينحيا يجوز اتعضال 
مثالعين غير ذي أخرلالٍ 
أمضَى من متهن والتجال0 
فاقعةٌ الصٌمْرة كالجزيال(© 
كمي يديا وة الكَلالٍ 
وقديكونالصَّمْر كالعِيالٍ 
في عُُلفٍ ممدودة طِوالٍ 
وقصم أنالتُ من أخي نَوَالٍ 


وقال أيضاً فيها من أبيات: [من البسيط] 


وفي يَسَارِي من الخطيّ مُخكمة 
للوّغلٍ باطنُ شَطْرّيها ومُعْظَمُها 
تأنّقَ القَيْنُ في تزيينها فَعَدَثْ 


الجريال: الخمر أو لونها. 
القينَ: الحداد. 


من عُودِ شَجراءً ظَمْياء الأنابيب 
2 30 010-00 . -1 إضف 
دوعي باحسين تفصيضن وتدقنتب 


)١(‏ يقال: قذت العين تقذي: إذا قذفت ما فيها من قذى. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


)0غ( 


زفق 
قرف 
فق 


فقمتٌُ والطيرٌ قد حُمٌّ الجمامٌُ لها 
حتى إذا أكتحلّتُ بالطين مُفْلَئُها 
فرّحتٌ جََذُْلانَ لم تكدٌرٍ مشارِبٌُ 


حلفا 


على سبيليّ في عادِي وتجويبي 
نذاتي ولم تُلْىَ آمالي بتخييبٍ 


ذكرٌ شيءِ ممًا قيل في 0 


قال أبو الفرج البَبّْاء: [من المتقارب] 


وججوفءً حاملة تهتدي 


فإن هي والجارح أستّئهضًا 
إذاألمرء أودَعَ هاس ره 
مَوَاتٌ تعيش إذاماأعاد 
هي السّبّطانة في شكلها 
تخ طأبِاالمَرْخ عن وكره 


إلى الصّيد عاقته عن ريحه 
لهاالنافِحٌ الرُوح من روحه 
ففي القلب جد تَبَارِيجها" 
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وقال أبو طالب المأمونيّ: [من الطويل] 


ماج 5 5ه سا ماهم 


مُكَقّفَة جؤفاء نُحِسَب زرَانة 
نُسدّد نحوّالطير وهومحلق 
يطير إلى الطير الرَدى في ضميرها 
فَيَعْقِ لما تنجوبهفكأنما 


ولكنهالارُجٌ فيهاولا بَصْلٌ 
فينمّدُ عنها للردّى نحوه الرّسْلٌ 
فَيَجْرِي كما يَجْرِي ويعلو كما يعلو 
يمُمَدَإِئيه من بنادقهاحَبِل 


10000 مواس واه حيلى ”مي (6 2 
ذكرٌ شيءٍ مما قيل في عِيدانٍ الدبق 
قال عبد الله بن المعتز فيها مُلْغِْاً: [من الرجز] 


السبطانة : آلة من آلات الصيد تتخذ من خشب» مستطيلة كالرمح مجوفة الداخل يجعل الصائد بندقه 


من طين صغيرة في فيه» وينفخ بها فتخرج منها بحدة فتصيب الطير فترميهء وهي كثيرة الإصابة. 


الهفهفة : الضامرة البطن» الدقيقة الخصر. 
تباريح الشوق: توهجه. 
الذبق: شيء يلزق كالغراء يصاد به الطير. 


(5) اللوح: الفضاء بين السماء والأرض. 
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ولنشنة تقطن اذ واتتسدازات 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


ولَسْنَ في الدَّمَاء والِغْاتٍ 
لخحييين لاحن عات الكيناة 


يُحْسَبْن في الهواء شائلاتِ 


* أذنابَ جِزذانٍ متكسات *# 


وقال أبو الفتح كُشَاجُم : [من الرجز] 


وأسرات مشثل مأسشورات 
مؤملاتِ م مُكعكذبات 
نواظر الأشكال ذااهمبات 
ولا بمايًصِذن عالماتٍ 
أقمَل من سمائم الحَيَاتِ 
ووُصلّت بالرُْجٌ والشّبةٍ 
حوامل للطير ممسِكات 
كاحيا تن النعت والصفات 
أغررٌ بِالوْرْقٍ المغرّداتِ 


لمكفات عيبر 3 كنات 
صوادقٍ التعجيل للعِداتٍ 
كواسر ولْْسشنَ ضارِياتٍ 

شل ريت النحلٍ مَطْلِيَاتِ 
لو علوت شنيفا من الآلاتِ 
كانت مكانَ التَبْل للوَمَاةٍ 
تَعَلَْْالأحباب بِالحِبَاتِ 
أذنابٌُ مادَقٌ منالحَيَاتٍ 
فيهامنالفتيان بالقّيْناتِ 
بلا فَكاك وبلا وِياتٍ 


ذكرٌ شَيِءِ ممّا قِيلَ في الشبَالك 
قال السّرِيّ الرّفاء يصف شبَكة : [من الرجز] 


وجدولٍ بين حديقئثن 
كَِسَوْتّه واسعة القُطرَيْن 
رافعدة ككل فمرفت المستيين 


7 : وام ابا 00 
تنظر فى الماء بألفي عَيِْن 
تبرزه مجئحالجنبين 


)١(‏ الإسار: ما شد به وهو الرباط ‏ وسية القوس: ما عطف من طرفيها. 
(؟) موقعات: محددات. 
(6 القين: الحداد. 


في أجناس الطير وأنواع السمك لقن 
كتيب نصكولة اللستكيق: - فانم في ين 2 
وقال أبو الفرج البَبّعَاء يصف شبكة العصافير: [من المنسرح] 
رفراقة في السْرَّاتِ تتحسيها + على القرّي خلة من الرّرَدٍ 
كتالقدرع المكدتييا انق قحة . “عسو الخ سا شر انيد 
ذكرُ ما قِيلَ في الشّصّء وهو الصََّانِير - قال كاتب أندلسيّ يصفه من رسالة: 
«صَئَانِيرء كأظفار السَّئَانِير؛ قد عَطفها القَيْن كالراء» وصيّرها الصَّفْل كالماء؛ فجاءت 
أحدٌ من الإبرء وأرقٌ من الشّعَر؛ٍ كأنها مخْلّبُ صِيرَدا"؟) أو نصفٌ حَلْقةِ من رَرّدا. 
وقال أبو الفتح كُشَاجِم: [من الرجز] 
من كان يحوي صِيدهالفضاءَ ‏ ولللسمِرَةع بده توا 
وطثال باشتكتليب له التعقاء.. ‏ فإن سئينديئ ما شحواة النناء 
بويخَْلب ساهِدهرشاة يَظلوالماءئلهغطهءً 
كتج شرت متلاتنين التسينة” ."مان سن التي وا 
فهو ونصفٌ خائمسواء يحمل سما آسمُهغِذكً 
وفنشيجا فيو لتنا احناك "كذفوا نو العتنيت والاهساهء 
عا إذا ساعدهالقضاءَ أمتعناالقرِيسٌ والشّوَام" 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كمل الجزء العاشر من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للشيخ العلامة 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب البَكري النَّيِمِيَ القرشيّ 
نسباً المعروف بالنُّويريَ رحمه الله. ويليه الجزء الحادي عشر. 


)١(‏ اللجين: الفضة. 
(؟) الصرد: طائر أبقع اللون أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقار. 


ذِكْرٌ ما وَصََّثْ بِهِ العربٌُ الخيْل 12100 


ومقعمءمءومووووورة 


وأما ما قيل فى طبائعهاء وعاداتهاء والمحمودٍ من صفاتهاء ومحاسنهاء والعلامات 


الدالة على جَؤْدة الفرس ونجابته 8ش( 


1 


ذكر أسماء خيل رسول الله وَكِل 0001010111 0 0 


ذكرٌ أسماء كرام الخيلٍ المشهورة عندٌ العرب 21111111110 
ذكر ما قيل في أوصاف الخيل وتشبيهها نظماً ونثراً 0 
طرائفٌ في ذم الخيل بالهزالٍ والعجز عن الحركة لم ا 
البابٌ الثاني من القسم الثالثِ منّ الفنّ الثالثِ في البعَالٍ وَالْحَمِيرِ 0 
ذكرٌ ما قيلَ في البغالٍ مض امات وق او او الل ا ع اا ا 
ذكر بَعَلاات رسول الله كَل ا و ا 0 
ذكرٌ شيء ممًا وُصفتٌ به البغالٌ 1[ ذز ز[ز ز ز[ 1 1 111ص 
ذكر ما قيل في الحمر الأهلية 00-95 *شظط1 
ذكرٌ ما يتمثل بهِ مما فيه ذكرٌ الحمار ا[ 000011111 
ذكرٌ شيء مما وُصفث بو الحميرٌ على طريقي المُدح والذّمّ 0 


البابٌُ الثالثُ منّ القُسم الثالثِ منّ الفنَ الثالثِ في الإبل والبقَرٍ والغنم 


ذكرٌ ما قيلَ في الإبل 00000 
ذكرُ أصنافي الإبل وَعَادَائّها وَمَا قيلَ في طَبَائِعِهًا #00*ظ<ذ 
ذكر ما ملكَهُ رسُولٌ اللّدِ يل مِنّ الإبل ا 
ذكرٌ شيءٍ مما وُصِفَثْ به الإبلُ تقلماً ور 000 


ذكرٌ ما قيلَ فى البَقّر الأَهْلَةِ 111110( 


ووفوومومممءءووووووة 


ووومممومووووءيوونن. 


ووموموءممموءءء ووه 


لوموموموووموءءءءن6. 


وومموءءممءووووووة 


وومقممءممومءوويوة 


ومموووووممموءء نه 


وموموووءمءممءءووة 


وممءمممءوموووودويه 


"16 


القَسمم الرابغ منّ الفنّ الثالِثِ في ذواتٍ السَمُوم 5251712 
البَابُ الأول مام او ا 


ذكرٌ ما في لحُوم الحيّاتٍ مِنّ المَنَافِع وَالأَدُوية 106 
ع قا 2 9 

ذكرٌ شيء ممأ وُصِمْتٌ بِهِ الآفاعي 8 250 
ذكرٌ ما قِيلَ في العَقَارِبِ الا ا ا 


000 ا 20 


وممومممءوءومومممءءوءءءءمودهة 


ووموومموءومء مم مهمو و9 


ومومموءمممءءووءووءءءءءوء دنه 


البَابُ الثاني مِنّ القِسْم الرّابع مِنَ القن الثَالِثِ فيمًا هوّ ليس قاتلاً بفعله مِنْ دَوَابٌ 


00-5 
السموم لفم مم ممم ممم مم0 


الْقِسْمُ الحَامِسُ : مِنَ القن الثَالثِ في أجناسن الطيِرٍ وأنواع السَّمَكِ 211110 


إلثاث الأَدّلُ م القُسْم الكامس مت اليد الثّالث في سباع الم 
باب الا ول من ميس من لت في سباع الطير 


2 
٠ 00000‏ ر”اه 0 
ذكر ما قيل فى العقاب ووومممم ممم ممم ووو مم ممم ممم موةووءومم ةمل ءءء م دم م ةوه دمل ل زةرتة 
: 
ب 8 
وسعى سو اس وى -و. اس 
ذكر ما قِيل فى البَازِي 000 
قيل في الباري 
00 006 5 
ذكر ما قيل فى الصَمر 1 1[ذ[ز[1[|1[1[1[|[|[ز[|[ز[ |[ ز 0 
ٍ 2 
شل عا عن 2و 2 
ذكر ما قيل فى الشاهين حا ل ل شاك مط وول جه ونه حا لع اع ل أده ان موه 
ب ِ 


ذكر ما قيل في الَنْسْر ا 0 0 


ذكرٌ ما قيلَ ف الغُراب اا ا ا 


البَابُ الثَالِثُ مِنَ القِسْم الحَامِسٍ مِنّ المّنَ النَاِثِ في بَهَائِم الطَيرٍ 


ذكرٌ ما جَاءَ في الدَيْكَةٍ مِنَّ الأَحَادِيثِ 0 
وما عُدَّ مِنْ فَضَائْلًِا وَعَاداتِهَا ومَنَافِعِهًا 000 ش«25ظ( 
ذكرٌ شيء مما وَصََْتْ به الشّعراءٌ البيضةً والدّجاجة والدَّيكَ د 
وممًّا قِيلَ في الدَّجَاجَةٍ وَالدّيكِ ل ل 


ا 


البَابُ الرَّابِعٌ مِنَ القِسْم الْحَامِسٍ مِنّ المَنْ الثالثِ في بُعَاثِ الطيرٍ 


ممووموءوموووءءءءمءءءممث مده 


وموومءممءءووءم منج ءءومءءدة 


ومووموووءمممةوووموءمموووروة 


ومموومموووووء دوهن و6 


وموءموممءم م مءووءوء ةو و ووو 


ممموووم مم مو مووود و6 


ووممموووو مد م دودو و90 


ووووممءءووءوء مم ء وو مودو 


فمومءووعممةمممووءوةموووررة 


وومووممممءوومووومءوءووءوءووةه 


وومومم مهعمو مم د دودو 


ومممء م ووووممءم مو مووود مدددة 


لومموووم مم مو ووم دوو 


فهرس المحتويات 


أحلض 


ذكرٌ شيءِ من نّ الأَوْضَافٍ وَالتَشْييهَاتِ وَالشّعْرِيَة الْجَامِعَةَ لمجموع هذا التوع الذي 


ذكرناة 000000000 11101102ذ 
ذكرٌ ما قيل في طَوقٍِ أَلحَمَامَةٍ حونو أت امسا مج لبا او ا 
ذكرٌ شِيء مما وُصِف بِهِ هَذَا انوع نَظماً وَكثراً ا 0 
البَابُ الحَامِسٌ من القِْم الْحَامِسِ مِنَ المَنّ الثَّالِثْ في الطير اللّيِيٌ 0 
البَابٌ الْسَّادِسنٌ مِنّ القِسْم الْحَامِسٍ مِنّ القن الثَّالِثِ في الهَمَج +8 ظ*ظ2ظ 
البَابٌ السَّابِعٌ م مِنَ القِسم الْحَامِسٍ مِنّ المَن الثالثِ في أنواع الأسماك 000 
ذكر.شيء مِنْ أنواع الأَسْمَاكِ 00 
ذكرٌ شيءٍ من عَسَائْبٍ الحَيّوَانٍ الْمَانِيٌ غ23 
البَابُ الكَامِنُ وَهُوَ الذَيْلُ عَلَى القِسْم لكايس مِنَ المَنّ الثَّالِثْ 2201000 
ذكرٌ شيءٍ مما قيل في سَبّطانة 1200000 
ذكرٌ شيءٍ مسا قبل فِي عِيدَانٍ الدَّبْقٍ 12110701000 


0 ل 5 3 
ذكر شيءٍ مما قيل في الشْبَاكِ 016100900000000 335307510 


221111111111113 


